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الإهداء 


إلى روح والدي العالم المجاهد”' الذي لم يمنعه ثوبه الديني من أن 
يحمل السلاح على الصهاينة الأعداء» في وقت عر فيه النضال؛ واستكان 
الثوار» والذي منه تعلمت الفهم الصحيح للدين» بعيداً جداً عن كل 
تعحصب ومغالاة. 

وإلى روح شقيقتي التي قضت شهيدة الغدر والعدوان الصهيرني 
على الجنوب عام ؟/ا5 ١‏ ,. بعدما ناءت يبحمل الجراح وهي في ربيعم 
الشباب. 

. وإلى لآلىء الجنوبء وألقه وعطره؛ أبطال المقاومة الذين أذاقوا 
براكين العلقم لأبالسة الأرضء وأحالوا حياتهم إلى جلاجل آلام. 
فترهجت بهم شمس النهارء وتزيلت قمم الجبال؛ والبطاح. والوديان» 
وانكشحت أكداس الأوهام؛ وعرّس الناس. وما زالوا حبة العقد في 
مجمع الأمال والأحلام لتحرير ما تبقى من أرض لبنان. 





)١(‏ أنشأ الحرس الوطني المسلح في يلدته الجنوبية ‏ كفركلا ‏ عام ١1444‏ لمقاومة 
عصابات الصهايئة اليهود الارهابية» أمثال: الهاغاناء التي كانت تهاجم البلدة ني 
الليالي؛ لحمل سكانها على النزوح. وعندما احتل الصهايئة البلدة» وطلبوا منه 
المساعدة على تسليم أسلحة المقاومين؛ أجابهم بأن الدين يفرض على الإنسان 
الدنفاع عن نفه ووطنهء غير آبهِ لتهديدهم باعدام كل حائز للسلاح؛ وتدمير البلدة. 
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وإلى علماء الأمة الأعلام الأجلاء» الذين ينبذون كل أشكال 
التعصب الديني والمذهبي والتكفير» ويدعون إلى الوحدة. والمحبة» 
والاخاء: والسلام؛ بين جميع الناس. 


ابتلي العرب والمسلمون حديثاً بداء تكفير يعضهم بعضاً. وهذا 
الابتلاء الخطير لم يعد خافياً على أحد. وهو يذكرنا بما قاله هنري 
كسينغر مهندس السياسة الخارجية الأمريكية في السبعينيات من القرن 
الماضي: إذا أردنا أن تعيش إسرائيل بسلام. فإن عليئا أن تشجر الخلاف 
المذهبي الديني والسياسي بين السنة والشيعة؛ فينصرفوا إلى مقاتلة 
بعضهم بعضاً على مدى قرن من الزمن. 

وقد انغمس في هذا الداء الوبيل» للأسف الشديد؛ بعض الذين 
ينتسبون إلى الإسلام وعلمائه من على شاشات المحطات الفضائية؛ إما 
جهلاً. وإما تعصبأء وإما لمأرب ماء متناسين أو متجاهلين ما جاء في 
السنة النبوية الشريفة: 

إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان تيلكم الغلر في 
الدين. 


- صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام: الغلاة والقدرية. 


هلك المتنطعون؛ هلك المتنطعون؛ هلك المتنطعون. [أي 
المغالون؛ المتشددون في الدين]. 


- من تعصب فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. 

من قال لأخيه: يا كافر فد باء بها أحدهما. [أي أن من ينهم مسلماً 
بالكفر من دون وجه حقء يصبح عند الله كافراًء لأن تهمة الكفر تهمة 
عظيمة لا يح لأي إنسان إطلاقها]. 

لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما أقر به. 

كل المسلم على المسلم: حرام دمه وماله وعرضه. 

- سياب المسلم فسوق وقتاله كفر. 

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. 

من خرج من أمتي على أمتي؛ يضرب برها وفاجرهاء لا يتحاشى 
مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني”''. 

ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله؛ لا نكفره 
بذنب» ولا تنخرجه من الإسلام بعمل... 

إدرءوا الحدود بالشبهات. 

ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. 

أمرت أن أقاتل الناس”'؟2 حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحقها وحسابهم على الله. 

- من شهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله, حرم الله عليه 
النار. 

- يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 


)١(‏ رواهء مسلم في صحيحه؛ وأحمد في مسنده. والنائي في سنه. 
(؟) أي أعراب الجاهلية المشركون. 


الإيمان بضعة وسبعون شعبة (أو باباً] أعلاها شهادة أن لا إله إِلّا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 

إثنان إن صلحاء صلح الناس كلهم, العالم؛ والحاكم. 

- وعن الرسول ويه قوله لأسامة بن زيد الذي قل مشركاً فى 
المعركة بعدما قال: لا إله إلا الله «يا أسامة؛ أقتلته بعدما قال: لا إله إل 
الله»... «ملا شققت عن قلبه؟ه. [أي لكي تتأكد من صدقه]. وني 
الصحيحين: البخاري ومسلم؛ بالاسئاد إلى المقداد بن عمروء أنه سأل: 
ايا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار, فاقتتلناء فضرب إحدى 
يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة؛ فقال: أسلمت لله أأتتله يا 
رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله تع لا تقعله» فإن قتلته» فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». 


وعن الرسول يتققه: أنه سثئل عن امرأة كثيرة الصلاة؛ والصيام؛ 
والزكاة؛ والصدقاتء ولكتها تؤذي جيرانها بلسائهاء فقال: إنّها في النار. 

والأمامان: أبو-حديفة التعمان وى لمك #قاه) ومكمداين 
إدريس الشافعي 15٠0(‏ 4١٠ه)‏ لم يكفرا أحداً من أهل القبلة. والإمام 
مالك بن أنس (45 - 185١ه)‏ كان يرى أن من صدر عنه ما يحتمل الكفر 
من تسعة وتسعين وجهاًء ويحتمل الإيمان من وجهء حمل على الإيمان. 
والإمام أحمد بن حنبل ١74(‏ -١141ه)‏ لم يكفر إِلّا من جحد في 
الاصل فرائض الإسلام, أما من تركها تهاونا وكسلاً فإنه قي مشيئة الله 
إواكتاء عذيةه إن كاه نا , 


)١(‏ عبد الحليم الجندي» أحمد بن حتبل ‏ إمام أهل السئة ». ط5؟» دار المعارف يمصرء 
(لا.ءت) ص9١ ١‏ 


وبناء على ذلك. من البدهي أن أكون من الذين ينبذون بقوة هذه 
الظاهرة الخبيثة المستجدة:؛ البالغة الخطورة على العرب والمسلمين» 
وينددون بهاء وينكرون التفرقة بين المسلمين على اختلاف طوائفهم 
ومذاهبهم؛ نفضلاً عن التفرتة بينهم وبين إخوانهم في المراطنة من 
الطوائف غير الإسلامية. وأرى أن الإختلاف السياسي الأول الذي وقع 
بين العرب المسلمين الأوائل منذ أكثر من ألف وأربعمائة وثلاث 
السنة والمسلمين الشيعة» لأن المذاهب الفقهية المعروفة لم تكن بعد قد 
نشأت؛ وقد عفٌ الزمن على هذا الاختلاف الذي أصبح في عهدة الله 
المسلمون حولها. ولعل هذا بالذات» ما دنع بعض العلماء اللتاتسن 
المسلمين الشيعة في المنتصف الأول من القرن الماضيء إلى القول: 

ةالسئة والشيعة جدولان من نهر واحدء فرقتهمأالسياسة 


فلتجمعهما السياسة0). 
«ما زلنا نتشاجر حول الخلافة حتى أصبح خليفتنا المفوض السامي 
الفرني» 7 


#إذا رأيت العلماء يقفون على أبواب الملوكء. فبئس العلماء ويئس 
الملوك. وإذا رأيت الملوك يقتفون على أبواب العلماء؛ فنعم الملوك ونعم 
العلماء؟. 

ومن نافلة القول: إن ثمة إسلاماً واحداً لا إسلامان: أحدهما سني» 


)غ2 هذا القول هو للسيد عيد الحسين شرف الدين. 
(؟) هذا القول هر للسيد محسن الآمين. 


والأخراشيين« نالعييق لشن دينا كسا التشيع ليس ابنذين» إن الاسلام 
يشمل كل من آمن ويؤمن بالله تعالى» وسنة نبيه» واليوم الآخر. والله 
تعالى يقول في الآية 45 من سورة الأنفال من كتابه العزيز الحكيم: 
ايمرا لَه ورَسُوله. ولا تومأ فكوا وَذمبَ يطك... ©4. كما يقول 
تعالى في الآية ١54‏ من سورة الأنعام: «طإنَّ ألذِنَ وأ وي وَكانوا يما 
نت ينهم في تى:». 

والاختلاف بين المسلمين في بعض الأصول غير الأساسيةء 
كالمامة» وفي بعض فروع الدين» هو اختلاف فقهي موجود حتى داخل 
المذهب الإسلامي الواحد. وهو أمر طبيعي» لاختلاف العقول في فهم 
النصوص وطرق الاستنياط. وهو لا يضر الإيمان ولا الدين. 
فالرسول تيه يقول: «إختلاف أمتي رحمة؟. ودإن الله يبعث لهذه الآمة 
على رأس كل قرن من يجدد لها دينها». 

ومن الجدير بالذكرء أن الخليفة الراشدي الرابع» علي بن أبي طالب» 
عندما سمع جماعة من جيشه في صفين يسبون جماعة معاوية؛ خطب 
فيهم قائلاً: "إني أكره لكم أن تكونوا سبابين» ولكن لو ذكرتم حالهم 
ووصفتم أفعالهم» لكان أصوب في القول» وأبلغ في الحجة» وقلتم مكان 

إياهم: رينا إحقن دماءنا ودماءهم. وأصلح ذات بيننا وبينهمء 

واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله؛ ويرعوي عن الغي 
والعدوان من لهج بهة. 

وعندما ابتلي بتكفير الخوارج له لقبوله بالتحكيم بينه وبين معاوية في 
صفين سنة /ااه بعدما أرغموه؛ هم على ذلك؛ لم يبادلهم بالمثل» ولم 
يعمد إلى مقاتلتهم إلا بعد مباشرتهم بقتاله. وقد أوصى قبل استشهاده 
على يد أحدهمء قائلا : الا تقاتلوا الخوارج من بعديء فليس من طلب 


الح نأخطأه كمن طلب الباطل فأدركهة. ومن أقواله: «هلك في اثنان: 
فحت غال» ومن قال». 

وقد جاء في كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد 
الغزالي الأشعري الشافعي: «إعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به 
يستدعي تفصيلاً طويلاً... فاقنع الآن يوصية وقانون. أما الوصية: فان 
تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. وأما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق 
بأصول القواعد وقسم يتعلق بالفروع. وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله 
وبرسوله وباليوم الآخرء وما عداه فروع. واعلم أنه لا تكفير في الفروع 
أصلاً إلا في مسألة واحدة وهي أن ينكر [إنسان] أصلاً دينياً علم من 
رسول الله يثك بالتواتر. لكن في بعضها تخطنة كما في الفقهيات. وفي 
بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة... واعلم أن 
الخطأ في أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء 
منه تكفيراً...2006. 

كما جاء في مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام إبن تيمية: 
اؤلا بجوو تكن السسلم بيذت فعلهء ولا بيعطا أخملا فيهةكالسبائل التي 
تنازع فيها أهل القبلة... والخوارج المارقون الذين أمر النبي يق بقتالهم؛ 
قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.. ولم يكفرهم... ولم يقاتلهم 
حتى سفكوا الدم الحرام؛ وأغاروا على أموال المسلمين... لدفع ظلمهم 
وبغيهم؛ لا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغثم أموالهم»”". 

وجاء في شرح صحيح مسلم للإمام النووي: «إعلم أن مذهب أمل 


)0 مطبعة الترقي» مصره؛ ١9٠١‏ ص5ه - 687. 
إفة ج06 : صةةك ,1١١‏ 


الحق [أي أهل السنة والجماعة] أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة يذنب» 
وغيرهم)...0'.؛ وأن الخروج على الحكام الفسقة وقتالهم حرام بإجماع 
المسلمينء لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات العية+ 
فتكون المفسدة في عزلهم أكثر منها في بقائهه”") 

وقد جاء في الأصول العشرين من رسالة التعليم لمؤسس حركة 
الإخوان المسلمين في مصرء الشيخ الشهيد حسن البنا: «لا نكفر مسلماً 
أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما برأي أو معصية إلا إذا أنكر معلوماً من 
الدين بالضرورة أو كذب صريح القرآن أو فسره على وجه لا تحتمله 
ا در ار 

رفي قطلع الخمحتاك من القرن الماضي نات في القاهرة بجماعة 
التقريب بين المذامب الإسلامية اد ضمت عدداً كبيراً من شيو خ الأزهر 
الكبار» منهم: اللإمام الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم» والإمام الأكبر الشيخ 
محمود شلتوت. والإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق... إلى جانب 
كيار العلماء من إيران والعراق ولبئان . وكان من أهم إنجازاتها مجلة رسالة 
الإسلام التي كانت غايتها التعريف السليم بالإسلام» والتقريب بين 
المذاهب الإسلامية» ونيذ التحصب المذهبي الذميم الذي يعمي العقول 
والقلوب. وفى سنة ١467‏ نُشر فى القاهرة بايعاز من مشيخة الأزهر 
)000( ج١:‏ ص١‏ 19. 
(0) ج؟5١1:‏ ص166. 
(*) يعرد الفضل الأول في تأسيس جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى الشيخ 

محمد تقي القمي الإيرائي بي الذي درس في طهران وفي قم. وقد جاء إلى مصر عام 


11 داعياً إلى الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب» ثم عاد إليها مرة ثانية 
عام 7 ليؤسس دار جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية. 
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الشريف كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن لأحد كبار علماء الشيعة 
الإمامية: أبو علي الطبرسي (ت2/84ه/ 67١1م)؛‏ بغاية التقريب بين 
المذاهب الإسلامية الفقهية السئية ‏ الشيعية الإمامية. وقد أشرف على نشره 
شيخ الأزهر حينذاك؛ الشيخ عبد المجيد سليمء الذي قال عنه: إنه كتاب 
جليل الشأن» كثير الفوائد؛ لا أحسبني مبالغاً إذا قلت: إِنّهِ في مقدمة كتب 
التفسير التي تعد مراجع لعلومه وبحوثه. وقد قرأت هذا الكتاب كثيراًء 
ورجعت إليه في مواطن عدة... وإن إحياء هذا التفسير الجليل عمل من 
الاقات العنالحات كل أن كت الشا كل معي ل إمامة كواباً رين . :4 
وساعده في ذلكء. الشيخ محمود شلتوت ‏ وكان حينها وكيلا للأزهر 
الشريف ‏ الذي كتب مقدمة الكتاب» وفيها: #إن المسلمين ليسوا أرباب 
أديان مختلفة. إنما هم أرباب دين واحدء وكتاب واحدء وأصول واحدة. 
فإذا اختلفوا نفإنما هو اختلاف الرأي مع الرأي؛ والرواية مع الرواية؛ 
والمنهج مع المنهج» وكلهم طلاب الحقيقة المستمدة من كتاب الله وسنة 
رسول الله يت والحكمة ضالتهم جميعا... وأول شيء على المسلمين 
وعلمائهم وقادتهم أن يتبادلوا المعرفة والثقافة: وأن يقلعوا عن سوء 
اللن»... وعن الطعن والسباب؛ وأن يجعلوا الحق رائدهمء والإنصاف 
قائدهم؛ وأن يأخذوا من كل شيء أحسنه...6. 


وأثناء تولي الشيخ محمود شلتوت في سنة ١9048‏ مشيخة الجامع 
الأزهرء قرر تدريس فقه المذهب الجعفري الشيعي ضمن منهج الفقه 
المقارن في كلية الشريعة بجامعة الأزهرء وأصدر فتوى بجواز التعبد بهذا 
المذهب على غرار المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة» قائلاً: « لقد آمنت 
بفكرة التقريب كمنهج قويم؛ وأسهمت منئذ أول يوم في جماعتهاء وني 
وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة» كان منها تلك الفصول المتتابعة في تفسير 
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القرآن الكريم التي ظلت تنشرها مجلتها رسالة الإسلام قرابة أربعة عشر 
عاماً... [وعندما] عهد إليّ بمنصب مشيحة الأزهر أصدرت فتواي في 
جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابئة الأصول المعروفة المصادر, 
المتبعة لسبيل المؤمنين؛ ومنها مذهب الشيعة الإمامية الوثنا عشرية؛ وهي 
تلك الفتوى المسجلة بتوقيعنا في دار التقريب... والتي كان لها ذلك 
الصدى البعيد في مختلف بلاد الأمة الإسلامية؛ وقرت بها عيون 
المؤمنين المخلصين الذين لا هدف لهم إلا الح والالفة ومصلحة 
الأمة...6"'". والجدير بالذكرء أن الشيخ شلتوت كان يرى «أن الإسلام لا 
يوجب على أحد من المسلمين اتباع مذهب معين؛ ولكل مسلم الح في 
أن يأخذ من أي مذهب من المذاهب المئنقولة نقلاً صحيحاء ومن أخذ 
من مذهب فإن له أن ينتقل إلى غيره ولا حرج عليه. وبناء على ذلكء» فإنه 
كان يفتي في كثير من المسائل بمذهب الشيعة [ومنها]: 

١‏ الطلاق الثلاث بلفظ واحد... وقد أخذ القانون المصري به. 

؟ ‏ الطلاق المعلّق... [فإن] مذهب الشيعة يرى أن التعليق مطلقاً 
سواء قصد به التهديد أم التطليق لا يقع به الطلاق» وقد رجحت هذا 
الرأي» وكثيراً ما أفتيت به؛ وكثيراً ما أذعته وكتبته في أحاديثي المتعلقة 
بالطلاق»”"). 

وكان الشيخ أحمد حسن الباقوري من أكثر المؤيدين لفكرة التقريب 
بين المذاهب. وكان يرى أن فقه الإمامية الشيعة الإثني عشرية لا يختلف 





)0)( منشورات جماعة التقريب بين المذامب الإسلامية » دعرة التقريب بين المذامب 
الإسلامية؛ بيروت؛» دار الجراد. (لا.ات») ص69١.‏ 

(5) (عن) رجب اليناء الشيعة والنة واختلافات الفقه والفكر والتاريخ؛ دار المعارف 
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كثيراً عن فقه مذاهب أهل السنة. وقد أقرّ تدريس المذهب الفقهي الإمامي 
إلى جانب فقه المذاهب الأربعة الأخرى في جامعة الأزهر حين كان 
رئيسها. وعندما أصبح وزيراً للأوقاف. أمر بأن تطبع وزارة الأوقاف كتاب 
المختصر النانع في فقه الإمامية للشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي؛ 
المعروف: بالعلامة الحلى (5١١١17177-1م)؛‏ وكتب مقدمته. وقد راجع 
هذا الكتاب وأشرف على طباعته كبار شيوخ وعلماء الأزهر من المذامب 
الأربعة» ومنهم: الشيخ محمد المدنيء عميد كلية الشريعة» ورئيس تحرير 
مجلة رسالة الإسلام التي كانت تصدرها جماعة دار التقريب بين المذاهب؛. 
والشيخ عبد العزيز عيسى»ء مدير المعاهد الدينية» ومدير التفتيشء والشيخ 
محمد الغزالي» والشيخ سيد سابق. وعندما نفدت الطبعة الأولى من 
الكتاب» أمر بإعادة طباعته مرة ثانية سنة 1984م. 

وفى ندوة أقامتها دار التقريب بين المذاهب فى حزيران ٠٠١١‏ 
لكام قال شيخ الأزهرء الإمام الأكبر د تمك سين طنطاوي: إن 
الخلاف بين المذاهب ليس على ركن من أركان الدين ولا على أصل من 
أصوله؛ ولكنه خلاف في اجتهادات حول الفروع؛ ولكل إنسان الح في 
أن يكون له رأي فيها... والخلاف بالأمور الاجتهادية مشروع ومقبول 
ويحقق المصلحة. كما قال الشيخ محمد على التسخيري وهو من كبار 
علماء الشيعة في إيران»: «إن المذاهب الفقهية تمثل ثروة عظيمة للفكر 
والفقه. ولا نريد تغليب مذهب على مذهب. والدماء التي أهرقت باسم 
هذه الاختلافات في الاجتهاد. كان وراءهاء فقهاء ابتلي بعضهم بضيق 
الأفق والتعصب...20. 


وني ندوة في الرباط عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
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والثقافة سنة ١4947‏ لبحث مشكلة التعصب المذهبي الذي فرق المسلمين 
وجعل كل مذهب يخطىء المذهب الآخر؛ وبعض أصحاب المذاهب 
يكفرون أصحاب المذاهب الأخرى. من دون علم بحقيقة المذامب. 
رأى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. رئيس الاتحاد العالمي للعلماء 
المسلمين؛ أن كل القوى المعادية للإسلام تعمل بجد على بث الفرقة بين 
أبناء القبلة الواحدة ولا سيما بين أهل السئة والشيعة وبين السلفية 
والفيوكئةج وأنعان النعاه المحلفين والمفكرين الصادقين أن ينتبهوا 
إلى ذلك ويعملوا على توحيد الأمة؛ وحرام أن يتوحد أهل الباطل 
ويتفرق أهل الحى ويعادي بعضهم بعضاً. وعلى المسلمين الذين أحيوا 
السنة بإطلاق لحاهم ألا يشغلوا الناس بذلك» ويحكموا بالفسق على من 
لا يعفي لحيته. مع الملاحظة أن الشيخ القرضاوي كان يرى أن التكفير 
أشد خطراً على المسلمين من كل ما عداه. فالحكم بالكفر على من 
يقول: «لا إله إلا الله خطيئة دينية» وخطيئة علمية» وحخطيئة سياسية؛ 
والسنة النبوية تحذر أبلغ التحذير من اتهام مسلم بالكفر في أحاديث 


نمه 1(6) 
صحيحة مسقيضية ... 5 


وقد شكك ‏ أي الشيخ القرضاوي ‏ في صحة حديث «... وتفترق 
أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة هي الفرقة 
الناجية»» قائلاً إنّه حديث ضعيف الاسناد؛ لم يرد في أي من الصحيحين: 
مسلم. والبخاري. وبعض روايات الحديث لم تذكر أن الفرق كلها في 
النار إلا واحدة؛ وإنما ذكرت الانتراق وعدد المفرق فققطء كما هو الحال 


في حديث ا هريرة الذي رواه أبو داود. والترمذي» واين ماجه» 
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والحاكم؛ وابن حتبل: «افترقت اليهود على إحدى - أو اثنتين - وسبعين 
فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى - أو اثنتين - وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة». 


[من الجدير بالذكرء أن الإمام الغزالي روى في كتابه فيصل التفرقة 
بين الإسلام والزندقة هذا الحديث”' على صورتين: 


١‏ استفترق أمتي بضعاً وسبعين فرقة كلهم في الجنة إِلَا الزنادقة 
وهي فرفة1. 


؟ - استفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة الناجية منها واحدةة؛ 
قائلاً: إن الحديث الأول صحيح: ولكن ليس المعنى به أنهم [أي 
الزنادقة] كفار مخلدون [في النار] بل إنهم يدخلون النار ويعرضون عليها 
ويتركون نيها بعد ععامنهم: والبعضوم بي البعاضتي لا يكون في 
الألف إلا واحداء وكذلك قال الله تعالى «وَإن يَِكْدْ إِلّا واردُها... وأما 
الحديث الآخرء وهو قوله: الناجية منها واحدة»ء فالرواية مختلفة فيه. فقد 
روي الهالكة منها واحدة»؛ ولكن الأشهر تلك الرواية. ومعنى الناجية هي 
التي لا تعرض على النار ولا تحتاج إلى الشفاعة؟”'2]. 


من يكفر الآخرين؛ بسبب حديث: #تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين 
فرقة» كلها في النارء حاشا واحدة» فهي في الجنة؛: وكذلك يسبب 


)00( لم يشر الشيخ القرضاوي إلى حديث الغزالي هذاء وقد يكون ذلك راجع إلى عدم دقة 
الغزالي دائما في رواية الاحاديث. 

(؟) الغزالي؛ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة؛ ط١ء‏ مطبعة الترقي بمصرء 2١5١0١‏ 
ص 66.: *الاء 77 


حديث: «القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة8. بأنهما حديثان لا يصحان 
أصلاً من طريق الاسناد» وما كان هكذاء فليس حجة عند من يقول أو 
يأخذ بخبر الواحد» فكيف عند من لا يأخذ بحجية الخبر الواحد.. 


وذكر الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير في تفسير القرآن الكريم» 
أن جماعة من المحدثين قد ضعفوا جملة «كلها في النار إِلّا واحدة». 


وطعن العلامة محمد بن إبراهيم الوزير (ت٠81ه)‏ في هذا 
الحديث عامة في الجزء الأول من كتابه العواصم والقواصم.ء قائلاً: 
«وإياك والاغترار ب؟كلها هالكة إلا واحدة؛ فإنها زيادة فاسدة. غير 
صحيحة القاعدة؛ ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدةة. 

ولا جرم في أن ثمة إشكالاً في متن هذا الحديث الذي جعل الأمة 
التي وصفها الله تعالى في كتابه الكريم بأنها خير أمة أخرجت للناس» 
أسوأ من اليهود والنصارى في مجال الفرقة والاختلاف» وكأن الفرقة في 
الأمة هي الأصلء مما يتعارض مع قوله تعالى في الآية "0 من سورة 
المؤمنون «إِنَّ حَذِوه أتَدْكْم أنه وبحِدَهُ ونا رَبُصكُمْ كَأعْمُدُونه. ثم إن 
هذا الحديث الذي يجعل الفرقة فى الأمة قضاء وقدراء وكلها فى النار» ما 
عدا واحدة ناجية نقطء ينكم الجدال والنزاع لأحماء كل فرق باتواقي 
الناجية وغيرها في النارء وتاليا يفتح الباب واسعا لتكفير الفرق بعضها 
لبعض» وقيام الخصومة والشقاق بينهاء مما يؤدي إلى تمزقها وإضعافها. 
مع الملاحظة أن هذا الحديث يدل على أن هذه الفرق كلها جزء من 
أمته عير وليست منفصلة عن جسم الأمة المسلمة؛ بدليل قوله جَنْنٌه: 
«تفترق أمتي...! وكونها في النار ما عدا واحدة؛ لا يعني الخلود فيها كما 
يخلد الكفارء وقد يشفع لأبنائها النبي يقد أو الملائكة أو بعض المؤمنين» 
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وقد يعفو الله تعالى عنهم تكرماً منه ورحمة» ولاسيما أنه قد رفع عن أمة 
نبيه يَنقه» الخطأء والنسيان؛ وما استكرهوا عليه؛ كما جاء في الحديث 
النبوي: «إن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عله)!20, 

ومما تقدمء يمكئنا القول بأن بعض العلماء قديماً وحديثاً يردون هذا 
الحديث إن من ناحية المتنء أو من ناحية السندء أو من ناحية المعنى. 
وقد ساق محمد عمارة فى كتابه تيارات الفكر الإسلامى عدة أسباب 
للشك في صحة هذا الحديث؛ منها: ١‏ 

١‏ -إنه حديث آحاد. وأحاديث الأحاد وإن جاز الأخذ بها فى الأمور 
العملية فإنها غير ملزمة في الأمور العقدية. 

؟ - إنه يحدد عدد الفرق اليهودية والغرق النصرائية؛ وليس بين 
مؤرخي الفرق الإسلامية أو غير الإسلامية من حدد هذه الفرق في 
الديانتين بهذا العدد. 

 '"‏ إنه حدد عدد الفرق الإسلامية. ولكن عندما نبيبحث عن عدد 
الفرق الاسلامية كما أرخ لها أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات 
الاسلاميين؛ والشهرستاني في كتابه الملل والنحلء وابن حزم في كتابه 
الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ والقاضى عبد الجبار المعتزلي ني 
كتابه فضل الاعتزال وطبقات المعترلة. والمقريزي ني كتابه الخطط. 
والخوارزمي ني كتابه مفاتيح العلوم:- نجد اضطراباً كبيراً لديهم في تعداد 
الفرق» يرجع إلى عدم اعتمادهم منهجاً زاحداً وواضحاً يحدد معنى 


)١(‏ انظر: الشيخ يوسف القّرضاوي» الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق 
المذموم؛ بيروت؛ مؤمسسة الرسالة؛ 06 ١,.؛‏ ص 53” - 78 .١117‏ 
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الفرقة: وقد أدرك الشهرستاني هذا الاضطراب الواضح الذي وقع فيه 
مؤرخو الفرقء ما جعله يقول في كتابه الملل والنحل: «إعلم أن 
لأصحاب المقالات طرقاً في تعديد الفرق الإسلامية» لا على قانون 
مستند إلى نصء» ولا على قاعدة مخيرة عن الوجود» فما وجدت مصنفين 
متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق. ومن المعلوم الذي لا مراء فيه 
أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ماء في مسألة ماء عدّ صاحب مقالة» 
وإلا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدء ويكون من انفرد 
بمسألة في أحكام الجواهر» مغلاء معدوداً في عداد أصحاب المقالات. 
فلا بد؛ إذنء من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلان 
فيها اختلافاً يعتبر مقالة» ويعد صاحيه صاحب مقالة. وما وجدت لأحد 
من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط؛ إلا أنهم استرسلوا في إيراد 
مذاهب الأمةء كيف اتفق» وعلى الوجه الذي وجدء لا على قانون مستقر 
واضا سكين 

والجدير بالذكر» أن د. عمارة قدم لنا في خاتمة كتابه ثبتاً أبجديا 
بالفرق الإسلامية «الأصول منها والفروعء الكبريات والصغرى؛ ما تبلور 
منها لأسباب سياسية واجتماعية؛ وما نشأ في الجدل حول الالهيات. وقد 
بلغت 198 فرقة30', ١‏ 

كما يرى الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه 
الجهاد في الإسلام؛ كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ أنه لا فرق بين «أصول 
الاجتهاد الفقهي عند أثمة الفقه الشيعي الأوائل: الإمام محمد الباقرء وابنه 
جعفر الصادق؛ وزيد بن علي» وبين الأصول المتبعة عند سائر الفقهاء. 





)10( محمد عمارة؛ ثيارات الفكر الإسلامي » بيروت »2 دار الرحدة» ١46‏ صضص 76075 .ب 
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ولاسيما المذاهب الأربعة... وقد التقى أبو حنيفة مع زيد بن علي 
ومحمد الباقر وجعفر الصادق وتدارس معهم وأخذ منهم... كما ذكر 
أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه أبو حنيفة. كذلك لقي الإمام 
مالك جعفراً الصادق وأنذ عنه» وظل يذكره بأحسن ما يذكر تلميذ 
شيخه... كما ذكر الشيخ أبو زهرة في كتابه مالك...6”''. 

وقد رأى أحد علماء المسلمين الشيعة العراقيين الكبار» ومن أركان 
دار التقريب بين المذاهب الإسلامية؛ الشيخ محمد حسين آل كاشف 
الغطاءء أنه لعل «الفارق الوحيد بين الطائفتين: السئة والشيعة» هو قضية 
الإمامة... ولكن هل تجد الشيعة تقول إن من لا يقول بالإمامة غير 
مسلمء كلا ومعاذ الله أو تجد السنة تقول إن القائل بالإمامة خارج عن 
الإسلام - لا وكلا-. إذن»؛ فالقول بالإمامة وعدمه للا علاقة له بالإسلام 
وأحكامه من حرمة دم المسلم وعرضه وماله. ووجوب أخوته. وحفظ 
حرمتهء وعدم جواز غيبته» إلى كثير من أمثال ذلك من حقوق المسلم 
على أخيه...6”''. ويقول العالم المسلم الشيعي اللبناني الشيخ محمد 
جواد مغئية: 

لتد نشأت المذاهب» وتعددت. بعد الإسلام ونبى الإسلام. نشأت 
في ظروف سياسية دنيوية» ليست دينية... وإذا رجعنا إلى سنة الرسول 
الأعظم وعهد الخلفاء الراشدين؛ وسيرة الأصحاب والتابعين؛ وأئمة 
المذاهب. لا نجد أي أآثر للتفرقة والانقسام أو ذكر للفظ سنة وشيعة 
بمعناها المعروف اليوم. بل على العكس» نجد الوحدة والإلفة والإخاء... 
إن الشريعة الإسلامية... لها أصول مقررة لا يختلف عليها مسلمان؛ مهما 


0غ( الشيعة ورالنة. مرجع سابق » صسص22” 717 
زفق دعرة التعريب ين المذاهبي الإسلامية» مرجع سابق» ص17 -ا". 
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كان مذهبهماء وإنما الخلاف والجدال بين المذاهب حصل فيما يتفرع 
عن تلك الأصولء وما يستخرج منها... ونصوص القرآن والسنة النبوية 
تنكر التعصب وتعده من كبائر السيئات... والرسول الأعظم كته قال: 
من تعصب فقد خلم ربقة الإيمان من عنمّه؛... إن السنة والشيعة طائفة 
واحدة حقيقة وواقعاً لآن كتابهم واحدء وهو القرآن؛ لا قرآنان» ونبيهم 
واحدء وهو محمدء لا محمذان» نكيف إذن يكمر بعض من الفريقين 
المسلمين إخواتهم في الدين؟... إن الإسلام هو الدستور الذي بينت 
مواده وأحكامه فى الكتاب والسنة... أما المذهب فهو عبارة عن رأي 
صاحبه وفكرته عن الإسلام أو يعض أحكامه؛ فإذا كانت فكرته انعكاسا 
حقيقياً عن حكم الله نهي صوابء وإلا فخطأ يعذر صاحبه إذا كان قد 
أفرغ الوسع في البحث والتنقيب عن الدليل... وأحكام المذاهب كلها 
ليست بحجة إلا في حق القائلين بها... وعليهم أن يعدلوا عنها إذا 
انكشف لهم العكسء وبالتالي؛ فإن التعصب لمذهب هو تعصب 
لصاحب المذهب بالذات لا تعصب للإسلام... وإذا كان لا بد لنا من 
التعصب فلنتعصب للدينء للإسلام؛ لا لمذهب من مذاهيه؛ على أن 
يكون معنى تعصبنا للإسلام هو الحرص على تعاليمه؛ واحترام شعائره؛ 
والنغؤة إل «العكية بوالمرعظة النحينة .إن اشعدا لا يجان الإان: 
هل أنت سني أو شيعيء إن الإسلام لا يجنس بالتسئن أو التشيع. إن 
حقيقته هي العدالة والمساواة» وما لوّنه بهذين اللونين إلا السياسة 
والأهواء؛ لقد فرقتنا السياسة ويجب أن تكون كلمة التوحيد سبباً لوحدة 
الكلمة؛ ومن آيات هذه الوحدة إلغاء لفظ سني وشيعي من التداول... 
وبالتالي. علينا نحن رجال الدين أن نعلن على الملا وفى كل مناسبة»: أن 
الإسلام دين واد لج الولاطة عي اشرق مي رقن نيان إنكاء 
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نار الغتنة الطائفية والعصبية المذهبية؛ إما جاهل» وإما خحائن مستأجر لبث 
السموم والانشقاق بين أبناء الأمة الواحدة والوطن الواحد"''. 

ومن أجل التقريب بين المذاهب الإسلامية؛ أنشأت الجمهورية 
الإسلامية في إيران؛ المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب. ويضم 
المجلس الأعلئ لهذا المجمع ١١‏ عضواً من مختلف دول العالم 
الإسلامي: إيران» مصر [د. محمد سليم العوا] لينان» الأردن» السودان. 
العراق؛ ماليزيا... الخ. وينص النظام الأساسي للمجمع على أن من 
أهدافه التعارف والتفاهم بين القادة الدينيين المسلمين» والتقريب بين 
المذاهب الإسلامية عن طريق إقامة المؤتمرات؛ وتجنب الحكم بالكفر 
أو الفسن أو التبديع بين أصحاب المذاهب... إلخ. وقد عقد المجمع 
ندوة في تركيا تحت عنوان الإيمان والكفر في القرآن الكريم والسنة ناقش 
فيها معايير الكفر والإيمان: خالصاً إلى أنه لا يح ولا يجوز لأحد من 
المسلمين بأن يرمي أحداً من أهل القبلة بالكفر. كما قام المجمع بنشر 
كتاب تفسير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر 
الأسبق» وبانشاء جامعة المذاهب الإسلامية التي تدرس فقه جميع 
المذاهب الإسلامية المعروفة: الحنفي؛ والشافعي؛ والمالكي» والحنبلى: 
والزيديء إضافة إلى المذهب الإمامي الإثني ري 1 ١‏ 


وفي هذا الصدد؛ من المفيد جداًء أن نذكر بأن الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية» قد حرّمت تحريماً قاطعاً المساس بمعتقدات المسلمين السنة أو 
التعريض بها لأي سبب من الأسباب؛؟ وأن المملكة العربية السعودية 


)غ20 دعوة التقريب بين المذاهب الاسلامية» مرجع سابق» ص2١١» ١١1١‏ دو١أاكل‏ ذاكاكت 
اوقا تت ال ال ا الرردا ف 812 
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إقترحت في مؤتمر منظمة الدول الإسلامية الذي عقّد في مكة المكرمة 
في ١4-17‏ آت 71117 تاس ف كز مجان نير اليد احيمنة الإسلامية» 
ينبذ التفرقة ويتصدى لكل مظاهر التعصب والمغالاة؛ ويكون مركزه في 
انان ْ 

ولذاء حبذا لو أن المرجعيات الدينية في الجامع الأزهر الشريف 
بمصرء وفي مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية» وفي النجف 
الأشرقة بالعراق ةتوت قم بالجمهررية الإسلانية الأرزائية تادر إلى قاد 
مؤتمر إسلامي عام يصار فيه إلى تحريم تكفير المسلمين بعضهم بعضاء 
وحصر الفتاوى الديئية التي تهم المسلمين عامة في مجامع فقهية خاصةء 
لسد الطريق أمام بعض الفتاوى الغريبة التي تصدر عن البعض» وتضر 
بالإسلام والمسلمين. كما أن على مجمع الفقه الإسلامي العالمي الذي 
يضم كافة المجامع الفقهية الإسلامية» ويوجد بمدينة جدة؛ ويتولى بحث 
مشكلات العالم الإسلامي» ويصدر فيها فتاوى. أن يوحد جميع الفتاوى 
في هذه المشكلات؛ ومنها: مشكلات التعصب الديني المذهبي» 
والتكفير... الخ. ويعمل على منع بعض الدعاة وخطباء المساجد الذين 
يفتقدون المعرفة الصحيحة للدين. من بث دابر التفرقة والفتنة المذهبية 
بين المسلمين؛ وأن تؤازره في ذلك حكومات الدول العربية والإسلامية 
كافة. والجدير بالذكر» أن المادة ٠١‏ من القانون المصري ٠١‏ لسنة 
١‏ تنص على أن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف هو 
الهيئة العليا لبيان الرأي فيما يستجد من مشكلات ذات صلة بالعقيدة» 
وأنّه يتكون من 5٠‏ عضواً من كبار العلماء من مصر وغيرهاء على ألا 
تزيد نسبة العلماء غير المصريين على عشرين عضواً. وتنص المادة 77 
من قانون عمل المجلس على أن قرارات المجمع لا تكون صحيحة إلا 


وف 


معطل منذ أكثر من عشر سنوات», والذي يجتمع ويصدر القرارات هو 

وإنى آمل من وراء كتابى هذاء نبذ التكفير؛ والابتعاد عن التعصب 
والمغالاة في هلا العصر» عصر الدولة المدنية المسالمة» دولة المواطنة 
والقانون والديمقراطية. التي لا تمييز فيها بين الناس على أساس 
أجناسهمء ولغاتهم. وأديانهم» وطوائفهم. ومذاهبهم. وعقائدهم. 
وأنكارهم» كما تنص على ذلك شرعة منظمة الأمم المتحدة» والهيئات 
المنبثقة عنهاء التي التزمت باحترامها والعمل بموجبها جميع الدول 
العربية والإسلامية كافة. مع الإشارة إلى أن الإعلان الإسلامى لحقوق 
الإنسان الذي أقرته دول منظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة سنة ١99٠‏ 
يُشبه في مضمونه إلى حد التطابق أحياناً مع ما جاء في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الصادر عام ١4144‏ عن منظمة الأمم المتحدة. نقد جاء 
في هذا الإعلان الإسلامي: أن الناس جميعاً أسرة واحدة. وهم متساوون 
فيما بينهم في الإنسانية على الرغم من اختلاف أعراقهم وألوانهم 
ودياناتهم وسياساتهم. كما أنهم أحرار ني اختيار عقائدهم وآرائهم 
وشئون حياتهم الخاصة... الخ. وإني أبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن 
يلهم أفراد الجماعات الأصو لية الجهادية التكفيرية المتطرفة؛ الفهم 
الصحيح الشامل لكتابه الكريم وسنة نبيه العظيمء وأن تيادر الدول التي 
ينتمي إليها أفراد هذه الجماعات؛ إلى محاورتهم بالكلام اللين الطيب» 
قهر؛ فقرء بطالةء جهل...] لكي لا يكونواء اليوم» كما كان الخوارج في 
الماضي. عقيدة وسلوكا - ووصفهم محمد عمارة في كتابه: تيارات الفكر 


لف 


الإسلامي؛ «برهبان الليل وفرسان النهار»"'' ؛ الذين استندوا إلى ظاهر 
بعض آيات سورة المائدة: ومن لَرَ يك يمآ أَنَرَلَ أَمَُّ مأوْليكَ هُهُ 
الْكيرُون» . ومن لَرْ يححكم يمآ أل الله َأوْكيِكَ هم الْتسِئورت». «ومن 
بتَحكُم يمآ آنل أ لهك م يمون" وكذلك إلى بعسض 
أحاديث الرسول ينه التي أطلقت الكفر على بعض المعاصي: كجحد 
النعم؛ وعدم الشكرء والسَّبّء والذنب» والخطأء والظلم» والكذب» 
وتصديق العرافين أو السحرة...””»؛ لاتهام مخالفيهم بالكفر البواح؛ 
واستحلال دمائهم وأموالهم؛ وأعراضهم؛ روصفهم الرسول ونه نفسه. 
بقوله #يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرقعة... يقرأون القرآن لا 


)ع( مر جع سابق» ص١3.‏ 
(؟) سورة المائدة» الآيات: 44 -415. 
شف ا الله تعالى:- 
<ِتَكَرَن أ نمي أَنَّمِ مَأَدقَهَا َه لياس الجوع وَاَلْكَوفٍِ سورة التحل: ؟ 
03 طبرا لى وَل دَخْرُو هسورة البقرة: 167. 
- «وَسَيْحرَى أ حجري » سورة آل عمران: .١144‏ 
- جزلا شر مَْبُوا الريريت يرد ين دو اق مشكا انه هذ بان على 6 ضورة الانماء؛ 1٠١4‏ 
- «تَآحَدٌ 001 هم أنه 4 سورة آل عمران: 1١١‏ 
1200 أَحنا دقف 4 سورة العنكبوت: .4١‏ 
- «الْذِيَ اموا ول ينْبسوَا |يتنتهم ِظُلْرِ» سورة الأنعام: 457. 
<« تَأحَدَنيُمٌ التلمكةٌ يظْلهةٌ» سورة النساء: 167. 
- «إن جا 5 ا ين بس | فتَيكوَا أن يبرا رما مدا مهدلو فَنْصبحُوأ عل ما مَمَْثْرْ نَدِمِنَ سورة 
الحجرات: 5. 
- هون كبا ينّ ألنّاس لََسِيُرنَ» سوررة المائدة: 49. 
- «ومًا بَكْدد بهّآ إلا أَلْتَسِئُونَ4 سورة البقرة: 95. 
و-جاء “في الحديث القدسي: ديا عبادي» إني حرمت الللم على نفسي وجعلته بينكم 
محرماء فلا تظالموا» [رواه مسلم في صحيحه]. 
وعن النبي وتيتو : #من أتى عرافاً أو كاهناً فصدته بما يقول فقد كفر يما أنزل الله على 
محمدة. 
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الغابرة في العلم والإيمان والتسامح.... لزاحموا من جديد حضارات 

إن هذا الكتاب ينقسم إلى أربعة فصول؛ هي: 

الفصل الأول: العقل والإيمان عند العلماء المسلمين والفلاسفة. 

الفصل الثاني: الإيمان والتكفير عند الكلاميين والفقهاء المسلمين. 

الفصل الثالث: الأصولية الإسلامية: معناهاء ومبادئها. 

الفصل الرابع: الذات والآخر في الاسلام وفي التاريخ الثقاني 
الخربي (دراسة مقارئة). 

وإني لا أزعم لنفسي الكمال أبداً. فالكمال لله وحده تعالى» ويبقى له 
وحده؛ راجيا ألا أكون قد قصرت أو أخطأت من حيث كان رائدي 
الصواب والحقيقة؛ وكذلك الموضوعية التي اقتضت إيراد الشواهد 
الكثيرة أحياناء بأقوال القدماء والمتأخرين؛ وأن يتأمل معي الاخوة القراء 
على اختلافهم؛ في رسالة القاضي الفاضل البيساني إلى الكاتب عماد 
الدين الأصفهاني (76١١1-١1١17م):‏ «إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا 
في يومه إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكان 
يستحسن » ولو قدّم هذا لكان أنضلء ولو ترك هذا لكان أجمل؛ وهذا من 
أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشرة”'". 


بيروت فى ١/١‏ 





.٠١45/١ حاجي خليفة» كشف الظترن»‎ )١( 
ملمحوظة: تجدر الإشارة إلى أنه بعد إنجاز هذا الكتاب في حالته الراهنة؛ طالعنا الشيخ‎ 
الدكتور يوسف الفرضاري» بفتوى مستغربة» أثارت دهشة كبيرة» تكمّر رئيس اتحاد‎ 


يفن 


رمضان البرطيء وتقول: إنه «نقد عقله وأهليته الدينبة»؛ وذلك لوقوفه في وجه الحرب 
الكونية التكفيرية التفتيتية الاستعمارية على بلده. 
وبما أن من غايات هذا الكتاب» نبذ العنف والتكفير ب بين المسلمين على اختلاف 
طوائفهم ومذاهبهم. ومعارضة الداعين إلى ذلك أي كائوا؛ وقد اعتمد في هذا الآمر 
على تنصوص كثيرة للشيخ الدكتور القرضاويء؛ كما لثيرهء فإنه من المؤسف حقاء أن 
يذهب الشيخ القرضاوي إلى نقيض ما جاء في كتبه المعتمدة في هذا الكتاب؛ وبآن 
يلقى العالم الكبير والشيخ الجليل الدكتور البوطي مصرعه بعد هذه الفتوى برزمن 
تليل على يد إرهابي تكفيري في أحد ماجد بيت الله تعالى بدمشق 
كذلك تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية قد شهدت حدثين هامّين في الشهر 
السادس من هذه السئة الم 
الأول: تمثل في مؤتمر جمع «مئات العلماء من خمسين دولة إسلامية لدرس الأوضاع 
في سوريا»؛ تمحخض عنه الدعوة إلى الجهاد فيهاء ودعرة الشيخ السعودي محمد العريفي 
من على منبر مسجد عمرو بن العاص في القاهرة «إلى الجهاد في سوريا ضد النظام 
رضد حزب الله الأرفاض والصفويين'. ما دفع مقدم البرامج المعروف في قناة 086 
المصرية» خيري رمضان. إلى 3 يون ميت هذا على لك في لما الساعة 
الثامنة من مساء نهار الجمعة الواتع في 25-١4‏ 5017؛: قائلاً: إن المؤتمر وما 
تمخض عنه من دعوة إلى الجهاد في سورياء وخطاب العريفي الجهادي الناري الذي 
يدعر فيه الشباب المصري لا السعودي إلى مقاتلة إخوانهم السوريين والموت في 
مورياء «يعدان غطاءً دينياً شرعيا أ لأمريكا للتدخل العسكري في سورياء يحيث 
أصبحت سوريا للأسف الشديد هي عدوّة العرب والمسلمين؛ والجهاد فيها واجب 
شرعي» وليس في أرض فلسطين المغتصبة من قبل إسرائيل عدوّنا الوحيد. 
أما الحدث الثاني الذي هزْ مصر وجموع العرب والمسلمين فهو محاصرة جموع غفيرة 
من التكفيريين لمنزل متواضع في قرية أبو مسلّم في محافظة الجيزة» وفتل وسحل الشيخ 
الازهري المعروف حسن شحاتة وثلاثة آخرين» لا لشيء ٠‏ إلا لأن الشيخ حسن شحانة 
ومن معهء مسلمرن مصريون شيعة؛ ومن يقتل شيعياً ويسحله ويمثل به فله الجنة. 
0 قد دع هذا الآمر بشيخ الأزهر الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى أن يصرّح 0 
من أكبر الكبائر وأشدٌ المنكرات». 
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الفصل الذرك 
العّل والايمان عند العلماء المسلمين 


والفلاسفة 


أولا ‏ العقل 


معنى العقّل: 

العقل إسم مجرد يطلق على آلة المعرفة وحايلها ومركز التفكير 
والتعقل والأحكام عند الإنسان. ويولد الإنسان وهو مزود بقابلية التعقل 
والإدراك بالفطرة؛ ومنها التسليم بالمبادىء العقلية الأولية الكلية اليقينية 
السابقة على كل معرفة: كميدأ الهوية»؛ ومبدأ عدم التناقضء ومبدأ الثالث 
المرفوع؛ ومبدأ العلية. وبه يميز الحى من الباطل» والصواب من الخطأء 
والحسن من القبح. 

وهو ملكة متعالية تميز النوع الإنساني عن غيره من الأنواع 
الحيوانية. ولذاء يعرف الإنسان بأنه حيوان عاقل أو مفكر. وعندما يفقد 
الإنسان صفة العقلانية يفقد أهليته الإنسانية» ويحجر عليه» ويصبح 
مجرد حيوان كسائر الحيوانات العجماوات برأي بعض الفلاسفة» 
كالفيلسوف الفرنسي رينه ديكارت. وقد جاء في الآية الثانية والعشرين 
من سورة الأنفال في القرآن الكريم: 8«إإنَّ سَرَّ الدوآتٍ عند أله ألصم 
م لذ لا يَمْتِلونَ4. وعن النبي محمدوتيه: «رفع القلم [أي 
الحذ] عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» والمجنون حتى يفيق» 


والصبي 56 يبلغ الحلم». 


؟١‎ 


العقل ف اللغة. 

عو الرابط بين الأمون والحجر والئيئ:ويسمي العقل علا لآأنه 
يعقل صاحبه عن التورط في المهالك» ويمئع النفس من التصرف على 
مقتضى الطبع والأهواء.وحده أنه قوة فطرية ‏ ونور روحاني ‏ يدرك 
الأشياء ويميز حسنها وقبحهاء وكمالها ونقصانهاء وخيرها وشرها؛ 
ويكسب النفس الحكمة من خلال التجارب والمعارف. وعلاقة العقل 
بالمعرفة علاقة جدلية باستمرار. فإذا كان هو من ينتج العلم والمعرفة: 
فإن العلم والمعرفة يعيدان أيضاً إنتاجه على الدوام: إذ كلما ازداد العقل 
علما ومعرفة» ارتقى في سلم المعرفة ومراتب التعقل ودرجاته. 

وفي لسان العرب لابن منظور المصري: العقل هو التنُهى ضد 
الحمقء والتّهية: العقل» سميت بذلك لأنها تنهى عن القبيح. وني 
القاموس المحيط للفيروز آبادي: العقل هو العلم؛ أو العلم بصفات 
الأشياء من حسنها وقبحهاء وكمالها ونقصائهاء أو العمل بخير الخيرين 
وشر الشرّينء أو العلم بمطلق الأمور. 

وني اللغة إجمالاء العقل هو اللب. واللب هو القلب. والقلب هو 
العقل الذي يميز ويعقل؛ والقلب الذي يعقل هو الذي يوجس خيفة من 
الأشياء أو يستأنس بهاء فينفر منها أو يقبل عليها. 

وعن علي بن أبي طالب: المرء بأصغريه: قلبه ولسانه. 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلميبق إلا صورةاللحموالدم 
العقل في الفلسفة الإسلامية: 

العقل عند الكندي والفارابي وابن سينا وغيرهم من الفلاسفة 
المسلمين» جوهر بسيط يبقى بعد موت البدن. وهو الأنا المفكرة» 


نض 


والإنسان في الحقيقة. وقد خلمه الله لادراك المعاني الكلية والحقائق 
المطلقة. كما خلق العين لإدراك الأشكال والألوان» والأذن لسماع 
حقيقتها أو المدرك للأشياء بحقائقهاء كقبول المرآة لما يعرض لها من 
الصور والأشكال ذوات الألوان والأصباغ. وهذا الجوهر قائم بنفسه 
حامل للأعراضء. لا تتغير ذاتيته ولا يقبل الفساد. 

وللعقل مستويات أو مراتب عدة. منها: 
١‏ العقّل الهيولاني أو العقّل بالقوة ععمدووتن2 مع امم الءعام] 

وهو كناية عن الاستعداد المحض لاكتساب المعارف وإدراك 
المعقولات. وهو ينسب إلى الهيولى الأولى لأنه يشبهها من حيث خلوها 
فى حذ ذاتها من الصور. كما يشبه الصفحة البيضاء الخالية من 
المعلومات التي لم ينقش عليها رسم ماء ولم يخط عليها حرف ماء 
والمهيأة لقبول أو استقبال ذلك» كحال الصبي وهو في المهد أو الصغر 
الذي لا يكون له شيء من المعلومات» ولكن فيه الاستعداد بالقوة 
 "‏ العقل بالملكة عءلن1ئط22 - أء16اء121 

وهو استكمال العقل الهيولاني أو العقل بالقوة حتى يصير قوة قريبة 
من الفعل. وهو الحالة التي يصبح فيها العقل [أو الصغير] مميزا بين 
الأموره وعالماً بالضروريات العقلية» ومستعداً لاكتساب النظريات. 
" . العقّل بالفعل ماه مع أعئ1اء121 

وهو استكمال العقل بحصوله على المعقولات النظرية من طريق 


يفن 


الاكتساب بحيث يستطيع تعقلها واستحضارها متى شاءء أي الحالة التى 
تكون فيه المعقولات النظرية حاصلة في الذهن وحاضرة فيه دائماً. 
 *‏ العمّل المستفاد ع5الاوء32 ]ء116ء 12 


وهو ماهية مجردة عن المادة تكون النظريات حاضرة فيه لا تغيب 
عنه إطلاقاً. وإذا أصبح العقل المستفاد شديد الاتصال بالعقل الفعال كأنه 
يعرف كل شيء من نفسه؛ أصبح عقلاً قدسياً :«زه5. وهذه هي حالة 
الانبياء والفلاسفة. 


6 العقّل الفثّال أمعع ف ؟ألأاعة اع 1أء دآ 


ويسميه الفلاسفة العقل العاشر الذي يدبر شؤون الأرض. وهو أول 
وجود مستفاد من الموجود الأول. وهو عمّل مفارق لا إنساني تفيض عنه 
الصور على عالم الكون والفساد. أي العالم الأرضي. وهو الواسطة بين 
عالم الغيب وعالم الشهادة أو الأرض. وحذه أنه جوهر صوري ذاته 
ماهية كلية مجردة عن المادة؛ من شأنها أن يخرج العقل الهيولاني من 
حال القوة إلى الفعل باشراقة عليه؛ كحال الشمس بالنسبة إلى القوة 
الباصرة؛ إذ بها يخرج الابصار من القّوة إلى الفعل ويتم إيصار 
المبصرات. 

ويسمي الفلاسفة العقول الفعالة بالملائكة السماوية. والملائكة 
أجسام لطيفة بريئة عن المادة متحيّزة عند أكثرهمء وهي نفوس الأفلاك 
الحية ومبدأ حركتها. ويخالفهم في ذلك المتكلمون الذين ينكرون عليهم 
ذلك. إذ لا وجود لقائم بنفسه غير متحيّز عندهم إلا الله تعالى وحده. 


4 


همزة الوصل بين العالم العلوي والعالم الأرضي الذي يدبر شئون ما 
تحت فلك القمر. 

ويعرف إبن خلدون العقل بقوله: #العقل ميزان صحيح. فأحكامه 
يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا تطمع أن تزن به... ما وراء طوره؛ فإن 
ذلك طمع في محال. ومثال ذلك» مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به 
الذهب؛ فطمع أن يزن به الجبال.... والفلاسفة عموماً يقسمون العقل 
إلى: 

١‏ عقل نظري 76]ةانه6م5 ينصب على الإدراك والمعرفة سواء 
كانت جزثية أو كلية. 

؟ - عقّل عملي ©7:309 وينصب على الأخلاق والسلوك. 
العقل ف الفلسفة الغربية 

العقل عند الفيلسوف الفرنسي ريئه ديكارت (1545-١152م)‏ هو 
اقوة الإصابة في الحكم:. وهو استعداد فطري طبيعي لتمييز الخير من 
الشر؛ والحسن من القبيح» والخطأ من الصواب» تمييزاً مباشراً من دون 
قياس أو تفكير. وبه يتميز الإنسان من الحيوان. وعندما يفقد الإنسان 
عقله يصبح مجرد حيران أعجمي كسائر الحيوان. وهو أعدل الأشياء 
قسمة أو توزعا بين الناس. 

والعقل عند الفيلسوف الألماني عمانوئيل كنط (74/ا١‏ - 04٠18م)‏ 
هو الملكة الفكرية العالية التي تستطيع تعقل المعاني الكلية المجردة؛ 
كمعنى الله؛ والعالم؛ والنفسء» والكمالء واللانهاية. وهو يطلق إسم العقل 
النظري أو العقل المحض 86)داناءهم5 نعرناط 11502 على كل ما هو قبلي 
في الفكر أو العقل» أي على مبادىء المعرفة العقلية القبلية أو الفطرية 


وعم 


الضرورية 8:هن:م4 للمدركات العلمية؛ كمبدأ عدم التنائقض»ء ومبدأ 
السببية» والغائية» والعلية» والخير» والشرء والواجب, والزمان والمكان. 
كما يطلق إسم العقل العملي 1110 131508 على مبادىء المعرفة 
القبلية لقواعد الأخلاق. 


ويرى الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو 11١72‏ 177/48م) أن 
كل إنسان يملك قوة تعرف ياسم الضميرء يميز بين الخير والشر: 
ووجوب فعل الخير واجتناب الشرء وأنه أعدل القضاة. والدليل على 
وجوده: اشتراك جميع الناس في كثير من الأمور» مثل: الرحمة؛ 
والمروءة» والالتزام بالوفاء بالعهد. 


وجميع الفلاسفة العقلانيين» كديكارت» واسبينوزاء ولايبنتز» 
وهيغل... الخ» يرون أن كل ما هو عقلي موجود واقعياً وبالعكسء وأن 
العقل قادر على معرفة كل شيء من دون الحاجة إلى الدين. لأن قوانين 
العقل مطابقة لقوانين الأشياء الخارجية. أما الفلاسئة التجريبيون» كجون 
لوك وباركلي؛ وديقيد هيوم؛ الخ..؛ فيرون أن كل ما هو موجود في 
العمل من إدراكات» ناشىء عن الحس والتجرية. 

والفلاسفة المثاليون والحدسيون والظاهراتيون الفرنسيون والألمان: 
هيغل» برغسون؛ هيدغر» هوسرل.... الخ. يرون أن العقل يملك الطاقة 
المباشرة والقدرة على النفاذ إلى أعماق الوجود وإدراك ماهية الأشياء 
على حقيقتها. أما الفلاسفة الماديون والوجوديون الفرنسيون والانكليز 
فيرون أن العقلى أسير المتناهى موطن الادراك الحسى الممكن؛ وأن 
معرفة اللامتناهي والأشياء على ققدي مجرد وهم ن أرقا العقل؛ ما 
يعني أنهم يجعلون للعقل حدوداً معرفية لا يمكن أن يتخطاها. 


ف 


العقل يي القرآن الكريم. 
لم ترد لفظة العقل بذاتها في القرآن الكريم» وإنما ورد ما يرادفها في 
اللغة وفى المعنى. فمن مرادفات العقل اللغوية في القرآن: الهو .ا 
الأنايم قلتي رمق بززؤدانت مع الس اسه لكر اقلت 

التبصر. 

أولاً ‏ مرادفات اللغة 

ا ا ا مر 

- # كوأ وأرعوأ َم 9 فى ذَلِكَ لآَيتٍ لَأْْل ألتق» [أي لذوي 
العقول من الناس]. 


- «ِأفلم يد ع كم ملكا مهم من القرون يُشُونٌ في م- م إِنَّ في ذَلِكَ 
ل درل لي ل 0 
الماضية إن في ذلك لعلامات لذوي العقول]. 


الألباب: جاء فى الآآيات: ١1/4‏ و917١‏ و779 من سورة البقرة: 


- ولك ن الْتِصَاصٍ حَيَرةٌ يَتأوْلي آلْأَنِبٍ آََلَحُْ 5 تَحّقُونَ 4 . 
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«..ومًا ا من حير شه 2 وتصَرَودوا دَإِدَكَ ع ير ألرّادِ 1 وى 
يا 000 2 
ونمو يكأؤلي 00 
23 اح د و ع 20 ٠ه‏ ص سرس ممم 
- يوق من ياد ومن يون الحخمةً مَتَدْ وق حا كديرا 


200 


0 ل أزثوأ الأبتب»>. 


وما 02 


وجاء في الآيتين: /ا و140١‏ من آل عمران: 
ف اله أ قد الككت ينة تيت فكت هد أ اتكتب وَأَمُ 


يض 


٠ 8‏ ار ٠١‏ سس ارا سه ل ع ل لتر ص ص ١‏ سر انرس رص لع اس صل رمس رصم 
ا موي - ٠ 4 ٠.‏ ه ءام 6ما. م دام 
الذين فى لوبهم رَبِعْ فتيمون ما تشلبه ينه ابتغاء اليْتَنة وابتغاء 

م 2# رم 


- لس 2 بج مية رمج لرم ., مج ع مام صسمة 7 
تأولِوء وما يلم تأويله: إلا الله والزسِحون في المِلوٍ يمولون ءامنا بوه كل من عِندٍ 


- «إك ين لق السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلفِ اليل وَألبَارٍ لأبنت يول 
الألبتي». 

وجاء في الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة: 

هثل لا مْتَرى الَِْيتٌ وَالتَليِتِ وَلَو أَعجبَك كثره الْحَِيثِ كَأنَعُوا أ 
يتأي الألبنبي للم تتيخرت». 

وجاء في الايتين ١88- ١/‏ من سورة الزمر: 

- ط..يبيِرَ عبد ©) ألَدِنَ يمنتوثرت اَل يمون أخسكة: أْلَبكَ 
لذن هَدَدهُمُ أَمْدُ وأوْلَيكَ حّْ أزلوا الأزب»>. 

وجاء في الآية ١١١‏ من سورة يوسف: 


- طِلَنّد كانت فى مَصَصِيحَ عِبرَهُ دول الْأَلب...» [أي في قٌصص 
يرسف وإخوته]. 

؟- القلب: هو العضو الصنوبري الشكل المستقر في التجويف 
الأيسر من الصدر. وهو الذي ينظم حركة الدم على سائر أجزاء الجسم 
ومنها المخ. وبذلك فهو السبب المباشر في حياة المخ ونشاطه. فإذا 
سلمنا بأن المخ هو أداة التفكير والشعور وأن القلب هو أداة الحياة نفسها 
تبين لنا مدى قيام التفكير والشعور على القلب. 

وقد جيل القلب في الآيات التي وردت في القرآن الكريم تارة 
للدلالة على التفكير والتعقل والهداية والاطمئنان» وتارة للدلالة على 


انا 


الإيمان والتقوىء وتارة على الشك والارتياب» وتارة على الرأفة والرحمة 
والتطهرء وتارة على اتباع الأهواء وعدم قبول الموعظة» وتارة على 
الغلظة والقسوة... الخ. فقد جاء في الآيات: /ا و١٠‏ و37, و8١١1‏ و5730 
من سورة البقرة: ا 


7ل 


- هِحَتَم أن عَلّ مُلُوبيم وَعَلَ سنْمِهم وَعَلَ أتمدرهة مكو وَلَهُمَ عَذَابُ 
عَظِيمٌ # 

م - 2 مر سل مر نة ره ره 0 200 
كك فى تُنُوبِهم رض فَرَادشهٌ أله 0 وَلْهُمْ عَذَّاكُ الك بعَا كانوأ 
يكذ بون . 

0 4 م عي 8 _7ر . 


- لوال الَدِينَ لا يعْلَمُونَ لؤلا يُكَلْممَا أنَّدُ أو تَأَتِيئَآ ءايه كَدَلِدَك نَالَ 
ليرت ين يهم يَثْلَ َوْلهِمٌ مَتَمَهَتَ مُلوبْهُمٌ كد بَينَا آلآيَتٍ لِنَرْمِ 
يُوِتِتُرتَ4. [دلالة على المرض والشك والريبة]. 


- ووذ كال ا راهِعم رب ب أَرنٍ كيت : تح | الموقٌ قال دآ ُؤْصِنْ قَالَ بل 
ولكن لَظمَينٌ كَلّى تَالَ مَحُدُ أَريمَةٌ ين آلطيرٍ مم١‏ ا 
جبَلٍ ِنُنَّ جر شم أدعَهُنَّ يَأْسَكَ سنا وَأعْلَم أ الله عَردٌ حكيهُ». [دلالة 


على الايمان والطمأنينة]. 
وجاء في الآية ؟ من سورة الأنفال: 
- طإِنّمًا لمؤمو 3 00 ذا ذكر أنه وَيِلَتْ ظَْريهُم وَإِذَا تيت عَلَِمْ 
َيه رَدتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَرَكلُون4 [دلالة 3 الإيمان والتقوى]. 
وجاء في الآية ا من سورة الحج: 
- «أقلر يسِيروا في الَْرضٍ سكن لم 21 وت قلوت تَمُقَلُونَ ع 9 السمعون 


ان 


يا ابا لا سس الابَصرٌ وَلكن تَسَى القُلْربُ أل في السُدُور». [دلالة على 

وجاء فى الآية ١5‏ من سورة محمدك: 

- ...لبك النَ طبع لله عل قري كَأبّموا أمواةهز » [دلالة على 
النفاق واتباع الأهواء]. 

وجاء فى الآية 4/ا من سورة النحل: 

مو + 7 إلى 7 آل + بل عسوم 2 ع رم مسلط 

- نراق ترسك عن طن أتويك لا تتزت كبنا ول كذ 
لتَمِع وَالْأبصَدر وَالأَئيدة لمَلَّكُمْ تَتَكورت4. [دلالة على الرحمة والرأنة 
والعيدة]: 


وجاء فى الآية ١514‏ من سورة آل عمران: 


ا ل 1 رمو و تلق و ا ا 

- هيما رَحْمَمَ يْنَ أهَرِ لنت لَهُمَ وَلَر كُنتَ مَظا عَِطكَ القلب لَأْتتمْوأ مِنْ 
2 00 رم تت كره دعا ور» 0 د. 8 واد دده 2 00 ل 7 91 
حولك فاعف عَنْهم واستغير لم وَسَاوِرهم في الأمي فإذا عربت فتوكل عل الله | 


مه رم 


لَه يحب الْمَتَوَكاينَ4 [دلالة على الرحمة والقسوة والغلظة]. 

وجاء في الآيتين: 77 و77 من سورة ق: 
تميس © إنَّ فى دَلِكَ أَنِكَرّئ بسن كان لد قب آو أل لمم وَهْر 
سَّهيدٌ4. [دلالة على التفكر والاتعاظ]. 

ثانيآً ‏ مرادفات المعنى. 

لقعتلا_-١‎ 


جاء في الآية ١74‏ من سورة البقرة: 


- «إن ب حَلْقَ ألتسموات وَالأَرضٍ وَخْيَلَنٍ أَلْدلٍ وَألتَّارِ وَاَلْمّكِ أل ترك 


5 


حم | حرست جل سين 


الْبَحْرٍ بِمَا ينقَمٌ آَلنّاسَ وَمَآ أَزْلَ َنَُّ من التسمَاء من ماو ملكا بو الأزض يد عزنا 
وا نم والشحاب ب لحر بَبْنَ آلكما ارق 
ينب لْمَوْمِ يَمْقِلُونَ» [أنظر أيضاً الآية 77 و77 من سورة البقرة]. 
وجاء فى الآيتين 76 و48١١‏ من سورة آل عمران: 
:3 0م وم 
إلا من بسووه أثلا تَمَقَلُوت »> . 
يي لذبن ار 0 د لا يَالْوتَيٌ حَبَالا دوا 


2 2 م لح سج حر به 


ما عَيت قد بات البعضاء م من أفوههجّ 
1 كينت إن كم ميلو . 


و 


- 


وما الحَيّوهُ ألديا إآ 


- 9 وَللدَار الآخرة خَير لِلَدِنَ يفون أقلا 


- هت تصالوًا آثل ما عم ريست تسكع آل تتروا ب هده 
وَبالْولِدنِ إحسننا ولا تسَئلوا لطم : ين إِمليٍ َُ ن ورقسكم و 
ل مِنْها وم ا بن قلا 5ل تَفَئْلُوَاْ التنى 1 

دف أ سات 

- إن أله يمنا عَرَييًا لََلَّحْ تستررت» 

- وما أَرسَلنَا من قَبَلِكَ إلا رءَ أيه يم فذق 

ل كانت عيب أَلَذِينَ من مهم وا 
7 ع تََوا أو َعَيَلُونَ 4 . 


0 


وجاء في الآية 8 من سورة المؤمئون: 
202084 م 350 َه 6ه ٠>‏ >7 يور مس 2 6 2< ا 
- #رهر الْذِى يمي ويبيت وله أَخْيَلتٌ اليل والتهارٍ أنلا مقلورت». 
وجاء في الاية 5١‏ من سورة النور: 
كه رص مء وى م لخو راس سج مه وى سر روا مت رس | ا ضعي ير 
مولس عل الاعمئن حرج ولا عل الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
ص مص 2 ف 1 ل 1 له 5. برر م و د رر 2 )50 . 
لا علخ نشت أن تأكلوأ من بوتكم أ بيوبت ءابسابكم أز بوت َي أو 
عزرر اعم سي كم عو ار 415ع_ مي آم عرو كك اش كي جرع ل مر ا“ آم 
بيرت إخويك أ بَيُوتِ أخويكم أز بَيْرتٍ أعممحُ أو بَيوتٍ عمليكم أر 
7 5 ف 2 5 ًّ 20 . - ل ف 2 كا 
ل كم . 2-9 سمء . جك 2.2 ضيبا ماس لماه 
نرت عَييِْحَكُم جباح أن تَأْكلوا جِمِيعًا أو أشْتانًا فَإِذَا دََلسُّم يون 


جرم © و 
٠.‏ 


ع 
0 2 2 َ 0 0 2 م به كك سه 7 329 
نيما عن أنتيكم تنه ين عند الله مسرَكَهُ طَدْبَهَ كذلك بنك 


2 م ات مك ترح 2ل 24 يه 
- «هُو ألْذِى لمكم ين راب ثم من تطْفَمَ ثم مِنْ عَلْقَمَ ثم مخْرجكة 
22 إلء1لن|) كاه _ععء 24 رسخ 2) يمو عل؟ ل سم 2 عمم؟ 1 


وجاء في الآية "١‏ من سورة الأنفال: 
- إن َي أَلدَوآتٍ عند أله لصم الك الذي لا يعقِلون». 
وجاء في الآية ١17‏ من سورة النحل: 

ررم م رورو 20ل عمس 


مام سار لس رو س2 مع .2 لي ل 
- وخر لحكم اليل والتهار والسشّمْس والقمر وَالَجوم مسخررت 


5 . ا 1 أ مه رخ 
يأمْروة إرت ل دلت لآياتٍ 0 يعقلوت # . 


م يع 


14 


١‏ التفكر 
جاء في الأيتين 14١؟‏ و5777 من سورة البقرة: 


م تويك م 2 . مم 2< 
ا «9 يدلو نك عر 0 اليس 5 0 شهما اث كب ومَنْيِعٌ للناس 
1 2 دعل يلت 2-0 مس ء لله مر ب 
و رمو 1 .ى 2 من 5 ّ 31 ينل ٠‏ فون ياد كَدللك 0 
أ أ لَك ليت 0 1 َّ 2 2 4و 


دده د سير 50 3 0 200 1 0 
- #أيود أعدكم أن يكورك م جَنَّهٌ ين تَخِيِلٍ وَأَصنَابٍ تَجرى من تحتها 
عو و 82 سر سرصم 


أنهي د فيها 5 -- الي وأعتابد الك وله, ذريه ضصعناةء ا 
إعصان فيه تان فاحار: قت كَدإكَتَ يِب لله لحكم لين لَمَلَكْ تقوو بت 4. 


لكا 


دان ابد ١9١-07‏ من سورة آل عمران: 


ره 2م 


و- 0 
- وإ فى حَلْقَ اَلسَموَتِ وَاَلَأَرْضِ وَخْيْلَفِ َيِل وار لأبت لأذل 


0 0-5 ِ- 0 رس 2 الدع عم عامات .6 رمه 

الالبب ره لذن يذ روك أله قِممًا وكعود وعل جِنْوبِهِمْ 1 رتَفَصُرْونٌ 3 خَلقَ 
2291 8 كت 3 وت م 04 0 - م سملم 

لتَمْوتِ والارض رَبّنَا مَا سَلَفَتَ هذا بطلا سبْسمَكَ فَقَنَا عَدَّابٌ النَارِ؟. 


وجاء فى الآية 4١‏ من سورة الزمر: 


- أنه يوق الانشى بن متها ولتي ل كنك فى مكامهكا ميلك 
مء أد.ه مه 1 1 


0 تَمَى عيبا لسوت وَبرِْلٌُ الْفرَة اك أجل سئى إِنّ فى ذلك لآينب 


لَعَر 2 عر ون . 


[انظر أبعنا: الآية 11/5 عن بدوزة الأغعراف والآئة: 6 »من سور 
يونس... الخ] 
 *‏ التفقه: 


جاء في الآيتين 5 و48 من سورة الأنعام: 
رم مهم 


ا ا ا ام اوم 
لسك نيما وَيذِقَ بطم بلس بَنَي أنفز كن َرَت الآِب لهم ينتهوت». 


0000 نأ كس تَقَين . سس و موديو اله مووي مح يسم 
ء- د شأكم من الم ل ا 6 ا 


00 84 من سورة الأعراف: 


ا لِجَهَنَىَ كرا مرج أن والانين لم كلود 


5 دكي ع وام اك مده مم 5 ا 
وُلَمَّ أ عين لا سهرون ‏ ا وَهَمَ زان لا تسمعون بآ أؤلجك الاسام د . 
ولك 4 لْمْفِلْرتَ ». 


م 
3 
034 
٠ 4‏ 


6 

ا 
١‏ 
٠‏ 

6 


وجاء في الآية " من سورة المنافقون: 

2-1 1 ذا 4ش رم عر مر بن معوير 
- طِدَلِكَ يميم ا 0 مَنوأ ثم كدرو ميم عل ملوبيع فهر لا يَنَفَهُون». 
وجاء في الآيتين 41 و717١‏ من سورة التوية: 


- «ورسشوأ | يأن يووا مم الحرايف ولع عل مرو 100 2 ينْتَجُورت . 
0 يت المؤمدد لم نّ ليَنفروأ كاد لما تقر من صُْ ع 2 


َم ينهم 
َكِمَةَ لَِتَتَمَهُاْ ف ألئِِنِ رَلَدِنوا تَرْمَهْرَ إِنَا مَجَمرَا لتم الهم 
0 


وجاء فى الآية 4لا من سورة النساء: 
«أيتما تَكووأ يدرك لوث ولز كم في بروج كُنَيْدوٌ وين مهبم حسكةٌ 
11 .2 - . 
ا عند يمن اد نع عيقة يوا كد ية ديلا 3 من عند 
ل قال هلا ألْتَوَرِ لا يَكَادُونَ نَفْقَهُونٌ حَدِيكاك , 
+ ب التضر: 
جاء فى الآيتين 57١ - 7٠١‏ من سورة الذاريات: 
- وف الْأرْضٍ ءَلنتُ ورتين (2) رن أني؟: ألا بُعِرن)>. 
وجاء في الآية 44 من سورة الواقعة: 
- موعن َب لَه يي ولكن لا رون . 
وجاء فى الآية 0١‏ من سورة الزخرف: 
- «وتادئ فِْعَوْنٌ فى قَوِيِدِء كَالَ يمور أَليسَ لي مُلْكُ مِمْيَ وَمنذِهِ 
الْدتهئْرٌ جر ين كح أملا يصِرٌدَ4. 
وجاء في الآية 4 ٠١‏ من سورة الأنعام: 
1 كن هر لتقي كنع اليا 
وجاء فى الآيتين ١7- ١7‏ من سورة البقرة: 
- > م12 ل سم 2مرر مسر ممه 7 م عْرَنْهُمْ 4 
- «أزلبك ألذِنَ امْكرَوا الصَّلَلَهَ بالْهْدَئ هَمَا رت جْرتُهُمَ وما كنأ 
تنيت ١‏ كابر كقر ل اشيرق 6 ناث ما حر كع 


72 ر. له . 2 
أنه سرهم وير ف ظلْمتٍ لا سرون ». 


العقل ف السنة النبوية: 

عن النبي كنل : 

«أول ما خلق الله العقل. فقال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبر» 
فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت مخلوقاً أكرم عليّ منك. بك آذ ويك 
أعطيء وبك أثيب وبك أعاقب»”'“. 

«أصل دينى العقل. ولا دين لمن لا عقل له؛. 

«رفم القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق» والنائم حتى 
يستيقظ؛ والصغير حتى يبلغ الحلم». 

#إنما يدرك الخير كله بالعقل ولا دين لمن لا عقّل له4. 

- الكل شىء عدة؛ وآلة المؤمن وعدته العقّل. ولكل شيء مطية 
ومطية المرء العقل. ولكل شيء غاية وغاية العبادة العقل. ولكل قوم راع 
وراعي العابدين العقل. ولكل تاجر يضاعة؛ وبضاعة المجتهدين العثل. 
ولكل خراب عمارة؛ وعمارة الآخرة العقل». 


- عن عائشة أم المؤمئين (رض): قلت يا رسول الله: بما يتتفاضل 
الناس في الدنيا؟ فقال: بالعقل. قلت: وفي الآخرة؟ قال: بالعقل؟. 


ومن سئة الأئمة عند المسلمين الشيعة الاثنئي عشرية: عن الإمام علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه: 

«المرء بأصغريه: قلبه (عقّله) ولاته؛؟. 

«مثل العمل في القلب كمثل السراج في وسط اليت»2. 





)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط. 


15 


١العقل‏ مركب العلم... ورسول الحى... يهدي وينجي... [و] 
أفضل حظ الرجل عمّله. إن ذل أعزهء وإن سقط رفعه» وإن ضلّ أرشده. 
وإن تكلم سدده؛ لا يستعان على الدهر إلا بالعقل»”"'. 

هلا غنى كالعقل» ولا فر كالجهلء ولا ميراث كالأدب...1. 

وعنه أيضاء كما جاء في نهج البلاغة: #الحمد لله الذي شرع الإسلام 
فسهل شرائعه لمن ورده. وأعز أركانه على من غالبه فجعله أمنا لمن 
علقهء وسِلماً لمن دخله؛ وبرهاناً لمن تكلم به... ونوراً لمن استضاء به 
ونهماً لمن عَقَلء ولا لعو تداير .7 

وعن الإامام موسى بن جعفر الكاظم تقكيد: 

«إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطئة. فأما الحجة 
الظاهرة فالرسل والأنبياء» والأئمة. وأما الباطنة فالعقول». 

امن كان عاقلا كان له دين؛ ومن كان له دين دخل الجنة». 
العقّل عند العلماء المسلمين: 

العقل هبة من الله ونعمة كما السمع والبصر... لا يملك الإنسان أن 
يعطيها لنفسه أو د يمنعها عن نفسه أو يهيها لغيره. ويسمى العقل عقلاً لأنه 
يعقل صاحبه عن الوقوع في المهالك أو التورط فيهاء ويرشده إلى ما هو 
فيه خيره وصلاحه. وهو القوة العاقلة في | لس التي تدرك الأشياء 
والأمور, وتميز الخير من الشرء والأمور القبيحة والمستهجنة من الأمور 
الحسنة والمقبولة»؛ وبيها يعرف الله ويحصل للنفس العلم المباشر 





)00( بحار الأنوار جل ص 56. 
00( الجزء الأرل. تحقيق محمد عبدهء بيروثت» دار التعارف للمطبوعات» ص ؟90؟, 


1/ 


بالحقائق المطلقة. وقد خلقه الله لادراك هذه الحقائق كما خلق العين 
لإدراك الأشكال والألوان؛ والأذن لسماع الأصوات. 

ولذاء نهو مناط التكليف والثواب والعقاب والمسئولية في تصرفات 
الإنسان مع الآخرين وسلوكه تجاه الله» ولا مسئولية ديئية أو وضعية على 
كل فاقد للعقل أو غير مميز كالمجئون والمعتوه. 

وكونه علة لصحة التكليف والثواب والعقاب» فهو حر فى خياره. 
وك ركو خرا لانهير ان كرون نرودا .رين زكرن سريد ا لا دبرا 
يكون فادرا وسقى يكون قادراً لا بد زأن:يكون فخيرا ومشقاراً بين 
الإيمان وعدمه؛ء وبين الخير والشر (الأخلاق). وحتى يكون كذلك؛ لا بد 
وأن يكون حرا وليس مجبراً. 

والاسلام يعتبر العقل الركيزة الأساسية للإيمان» داعياً الإنسان إلى 
التأمل والتفكر في وجود العالم والخلق» كما في نفسه. والقرآن الكريم 
يستخدم المنهج الاستدلالي الاستقرائي للتدليل على الأشياء من حيث 
وجودها وخلقها. فقد جاء في الآيتين ٠١‏ و١5‏ من سورة الذاريات: 

طرف الْرْضٍ مَلت نتوين (2) ون َفْيَك أملا يُصِررت4. 


- وجاء في الآيات 7١ ١177‏ من سورة الغاشية: 


تير م ما مم .2 ِ-. اس له ص دم ع- م >> 
«أفلا ينظررتَ إِلَ اليل حت ليقت 9 وَِلَ التمله كف ريت © وَإِلَ 


ُْبَالِ كْفَ نبت (©) وَإِلَ الاش كنك سْيلِحَت4. 
- وجاء في الآية ١١‏ من سورة العنكبوت: 
دِثْلْ سبركأ ف الأْضِ تأنظروا حكيفٌ بدأ الْمَلن...> 
- وجاء في الآية ١74‏ من سورة البقرة: 


«إنْ فى خَلنقَ ألتموتٍ وَالأَرْضٍ وَأخْيكنٍ الل وَالئَّهَارٍ وَالْثْلكِ ألو 


م 


م 7 37 لارض ديلت لْقَوْمٍ ل 


وجاة فن'الآرتين, »لاوا امه فتوزة الأسراء 


وَلَقَد رمن منا بى بنى عادم وَمَلتَم في الب لخر ورذكتهم مر الطيبت 
مبوه ءمور.ى جى لصوس 2ه 


وَنَصْلتهُمْ عل حكثير يمن اسَلقَنَا تفضِيلا 
مَن كانت فى هلذوه أعمئ فهر في الجر أعى وَأَسَل ميلا . 

سا اد ةفر يقفة ال لاملا وفيا 
ل ل 0 
والآية 4 من سورة الزمر والآية ١4‏ من سورة فاطر والآية "1 من سورة 
العنكبوت والآية ؟7 من سورة الأعراف والآية لا من سورة آل عمران 
والآية 777 من سورة الرحمن والآية 77 من سورة التوبة. 

...يريع أله ألَذِينَ “امثوأ نكم وَالَذِنَ أوثوأ الولرَ درحت». 


مس 


كل هَل يَسترى ادن يلون وان لا يخلمون». 


9 يا وم _-2- 0 5-2 ره م م6 جه م يده 
ف اد 0 الفْتنَةٌ بيع 


502 مه امس وو 2م ٠.‏ م انور 22 عي اوه 24 م" سا ك 07 
هدر ارد أَرَلَ عَقَكَ الككب ينه :يت مكلك هُنَّ أُدُ الككب ود 
0 2 0 - 
متسليهلت ما أَلَدينَ في لوبهم زيم فيتبعون ما تشلبه منه 


6 


0 


م 1-9 ٠‏ سعر لم سم عل 
تأرييو وس صلم تَأَوية: إل 28 وَالأَسِسُون فِ لماو يفولون ءا منا بوء طَُ منْ عند 
ينا ومَا يدك إل أذأرأ ال 
َء” 8 3 ممه م الس مه م م 2< 
ظإِنِ اسْتَظمْتُم أن سَنْدُوأ مِن أَنَطَارٍ التَمْوَتٍِ وَالْأَرضٍ تَأنمَدُوأ لا تَفَدُوت إلا 


“7 


- 


عرص م 


007 لْمْؤْييونَ لَِنِنيوا كانه د ا نكر من كل رقت َه 
َه كقتهُرأن لين وَسِمُوا مَمَهُرَ دا موأ التو نكر ذيك 04 

«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 

:من سافر في طلب العلم كان مجاهداً في سبيل الله؛ ومن مات وهو 
مسافر يطلب العلم» كان شهيداً». 

(العلماء ورثة الأنبياء». 

«علماء أمتى خير من أنبياء بنى إسرائيل». 

وكان جابر بن حيان يرى أن: #العلم نور» وكل علم عقل» فكل عقل 
و 

والمسلمون الأماميون يعتبرون العقل بمثابة الحاكم الشرعي القادر 
على استكشاف الحكم الشرعي الصحيح في كل الأمور أو الأفعال التي 
الإسلام. 

وقد غالى علماء الكلام المعتزلة في نظرتهم إلى العقل. فققد أقاموا 
منهجهم الكلامي على العمل والمنطق أولاً والنض ثانياً. ورأوا أن الشرع 
لم يأت مطلقاً بما يخالف العقل. وكل ما جاء به الشرع يوجبه العقل أو 


يجوزه. أي أن الشرع لم يأت إلا بما يوجبه العقل أو يجوزه. وإذا كان الله 
يأمر بالحسن فلكونه حسناً في ذاته قبل الأمر به؛ وإذا كان ينهى عن القبح 
فلكونه قبحاً في ذاته قبل النهي عنه. والعقل الانساني يدرك قبح أو حسن 
الأنعال في حد ذاتهاء لأننا نرى كل شخص عاقل يدرك قبح البخل 
والظلم والكذبء وحسن الكرم والعدل والصدق والعفو والإحسان. 
حتى ولو لم يكن مؤمناً بالله. مما يعني ويكشف عن كون الحسن والقبح 
صفتين ذاتيتين للافعال» ولا تتوقفان على الأمر والنهي الإلهي. وهذا 
الأمريدتي: أن اللكتين عند التععرلة اهوتها تست العقل» والقيم هودن 
يتتبحه العقل [مبدأ التحسين والتقبيح العقليين]. 

إن المعتزلة يعتبرون أن الظلم والعدل يحملان في طبيعتهما علة 
تأثيرهما المستلزمة للحكم بتقبيح الظلم وتحسين العدل. والصدق 
والكذب كالعدل والظلم؛ يحملان في طبيعتهما علة تأثيرهما المستلزمة 
للحكم فيما لو خلي بينهما وتأثيرهما الطبيعي. أي أن الصدق لا يمكن 
إلا أن يكون حسناً والكذب لا يمكن إِلَا أن يكون قبيحاً» لاقتضاء طبيعة 
الصدق والكذب ذلك. لآن الموضوع يقتضي:دائماً محموله. أما عند 
اندراج الصدق والكذب ‏ مثلا !ل تحت عئوان اخر خاص بيفعل من 
الأفعال الجزئية؛ كما في حال الضرورة القصوىء مثلاً» فمن الطبيعي 
والحال هذه أن يتخير محمول العنوان ويرتفع الاضطراد. ولذاء فإنه عند 
قيام مزاحم للصدق أو الكذب بحيث يمئنم من اقتضاء طبيعتهما 
وتأثيرهماء كأن يكون في الصدق ما يوجب القتل البريء؛ وفي الكذب ما 
يدفع فتنة أو مفسدة؛ يرتفع اقتضاء تأثير العنوان في موضوعه. ويرتفع 
محموله لأهمية المزاحم. 

وبناء على ما تقدم؛ فإنْ المعتزلة يختلفون عن غيرهم في تعداد 


6.5 


الأدلة الشرعية وترتيبها. وهم يقدمون دليل العقل على القرآن الكريم؛ 
والسنة؛ والاجماع؛ ويرون أنه الأصل فيها جميعاً لأن به يعرف صدقهاء 
وبواسطته تكتسب قيمة الدليل وحجيته؛ وذلك لأن حجية القرآن متوقفة 
على حجية النبوة؛ وهما متوقفتان على التصديق بالله لأنه مصدرهماء 
فوجب أن يكون لاثبات الألوهية دليل سابق عليهماء وهذا الدليل هو 
العقل. وفي هذا الصدد يقول قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد 
المعتزلى فى كتابه فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة''؟: :إن الأدلة أولها: 
لآل العقا لأن به يميز بين الحسن والقبح» ولأن به يعرف أن الكتاب 
حجة. وكذلك السنة؛ والاجماع. وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم 
فيظن أن الأدلة هي: الكتاب والسنة» والاجماعء فقطء أو يظن أن العقل 
إذا كان يدل على أمور فهو مؤخرء وليس كذلك. لأن الله تعالى لم 
يخاطب إلا أهل العقّلء ولأن به يعرف أن الكتاب حجة؛ وكذلك السنةء 
والاجماع؛ فهو الأصل في هذا الباب؛ وإن كنا نقول: إن الكتاب هر 
الأصل من حيث أن فيه التنبيه على ما فى العقول كما أن فيه الأدلة على 
الأحكام. وبالعقل يميز بين أحكام الأفعال وبين أحكام الفاعلين؛ ولولاه 
لما عرفنا من... يحمد ومن يذمء ولذلك تزول المؤاخذة عمن لا عقل له. 
ومتى عرفنا بالعقل إلها منفرداً بالإلهية؛ وعرفنا حكيماً» نعلم في كتابه أنه 
دلالة» ومتى عرفناه مرسلاً للرسول ومميزاً له بالأعلام المعجزة» من 
الكاذيين؛ علمنا أن قول الرسول حجة. وإذا قال ييه لا تجتمع أمتي على 
خطأء وعليكم بالجماعة؛ علمنا أن الإجماع حجة...». 


وكان من الطبيعي لمن يقدمون العقل على غيره من الأدلة في أمور 
الدين أن يعتبروه المرجع والأصل في كل ما يتعلق بأمور الدنيا ويقدموه 


)١(‏ تحقيق فؤاد سيدء طبعة تونسء» 7الا181. ص775. 


يفن 


على غيره. ولذاء يقول أبو الحسن الماوردي في كتابه أدب الدين 
والدنيا''' إن المعتزلة يرون «أن لكل فضيلة أساًء ولكل أدب ينبوعاًء 
وأسٌ الفضائل وينبوع الآداب هو العقل؛ الذي جعله الله تعالى للدين 
أصلاً رللدنيا عماداء نأوجب التكليف بكماله: وجعل الدنيا مدبرة 
بأحكامه. وألف به بين خلقه مم اختلاف هممهم وماربهم. وتباين 
أغراضهم ومقاصدهم؛ وجعل ما تعبدهم به قسمين: قسما وجب بالعقل؛ 
نوكده الشرع؛ وقسماً جاز في العقل؛ نأوجبه الشرع؛ فكان العقل لهما 
عمادا...؟. 

وقد رأى أبو عثئمان الجاحظ (ت: 878م) التي تنسب إليه فرقة 
الجاحظية من المعتزلة» أن العقل اهو وكيل الله في الإنسان». 


أما علماء الكلام الأشاعرة فقد أنكروا على المعتزلة ولعهم بالكلام 
الذي امتزج بالمنطق الصوري الأرسطي وأشكاله وضرويه المختلفة 
وتأئرهم بآراء الفلاسفة» وإيجابهم فعل الأصلح على الله وجعلهم 
الحسن ما يحسنه العقل والقبح ما يقبحه العقل؛ ورأوا أن الله يفعل 
الأصلح لعباده مئَاّ وتفضلاً؛ وقالوا بالتحسين والتقبيح الشرعيين» فكانوا 
أقرب إلى الوحي والشرع منهم إلى العقل؛ كما قالوا إن إشادة القرآن 
الكريم بالعقل لا يعني تحسين كل شيء أو تقبيحه بالنظر العقلي وحدهء 
ولا إيجاب الأصلح على الله. لا لأن الله تعالى لا يفعل الأصلح لعباده 
وإنما لفساد هذا التعبير وسوء أدبه مع الله الرحمن الرحيم. 

ويمكن القول بصورة عامة؛ إن كلاً من المعتزلة والأشاعرة رفضوا 
الإيمان من دون نظر وأوجبوا الايمان بالعمل لا بالفطرة أو الولادة. 


000 تحقيق مصطفى السقاء ط القاهرة» الأول ص9١.‏ 


ازان 


وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 4 ١”ه)‏ يقول لطلابه: 
«إذا ذكرت لكم ما لم تقبله عقولكم فلا تقبلوه. فإن العقل مضطر إلى 
قبول الحق6. 

وقد اعتبر شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء» سعجين المحبسين» أبو 
العلاء المعري (9104 -28١٠م)‏ أن العقل: إمام يهدي الإنسان في صبحه 
ومائه؛ قائلاً: كذب الظن لا إمام سوى العقل؛ مشيراً في صبحه 
والمساء. 


وفي العصر الحديثء؛ رأى الإمام الشيخ محمد عبده -١8149(‏ 
5( ) أن العقل يجب أن يحكم كما يحكم الدين. فالدين عرف 
بالعقل» ولا بد من اجتهاد يعتمد على الدين والعقل معاً حتى نستطيع أن 
نواجه المسائل الجديدة في المدنية الجديدة... ومن حسن حظ المسلمين 
أن دينهم يشرح صدره للعلم ويحض عليهء وللعقل ويدعو إليه...:'"". 
وهو في كتابه الإسلام دين العلم والمدنية يقدم العقل على ظاهر الشرع 
عند التعارض بينهما”'“. وهو كالفيلسوف الألمائى كنط رأى استحالة 
العلم بالشيء في حد ذاته أو معرفة كنهه اهيف لذن العلم يقف عند 
معرفة ظواهر الشيء أو عوارض بعض الكائنات. فهو يقول في كتابه 
رسالة التوحيد: إن غاية كمال العقل الإنساني «الوصول إلى معرفة 
عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنسانيى حساً كان أو 
وجداناً أو تعقلاًء ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئها وتحصيل كليات 
لأنواعها والاحاطة يبعض القواعد لعروض ما يعرض لهاء وأما الوصول 
)١(‏ محمرد حمدي زقزرق؛ الحضارة فريضة إسلامية؛ مكتبة الأسرة» الهيئة المصرية 


العامة للكتاب » لم١٠‏ ص”#١٠.‏ وففرة 
زم مصرء دار الهلال (د.ءت) ص 6ة. 
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إلى كنه -حقيقة ماء فمما لا تبلغه قوته: لأن اكتناه المركبات إنما هو باكتناه 
ما تركبت منه وذلك ينتهي إلى البسيط الصرف. وهو لا سبيل إلى اكتناهه 
بالضرورة وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه وآثاره»”'. 

ويرى جميع العلماء المسلمين قديماً وحديثاً أن إشادة الإسلام 
بالعقل وأحكامه ودعوة العرب وغير العرب إلى التحرر من التقاليد 
والخرافات والأوهام؛ لا يعني أن العقل قادر على إدراك كل حكم من 
أحكام الشريعة وكل أصل من أصوله. ولو كان للعقل مثل هذه الخاصية 
لوجب أن يؤخذ الدين من العلماء والفلاسفة لا من الأنبياء وكتس الله 
ولما قال الله تعالى في كتابه الكريم: «إوبا ا مَُزْنَ حي بَسَكَ 
رَسُولًاه”"2: ولما كنا بحاجة أصلاً إلى كل الأديان. 

إن للعّل مجاله ودائرة اختصاصه [عالم الشهادة] وللدين مجاله 
ومواضيعه [عالم الغيب]. والإنسان العاقل السوي بحاجة إلى العقل 
والدين معأ حيث لا تعارض بينهما في دائرة كل منهما. وعلى الإنسان أن 
يسلم بما يستقل به العقل من أحكام ولا يصدق شيئاً يكذبه العقل ويأباه: 
كما أن عليه أن يسلم بأن العقل لا يعلم ولا يدرك كل شيء؟ وإنما يدرك 
شيا ولا بعلم .ولا يدرك فيناً-والذئ يع :يدرك كل + في الأرض 
كما في السماوات هو الله تعالى وحده. فوجود الله وعلمه وإرادته؛ 
والعالم وما فيه من خلق وتنظيم دقيق بديع» وإعجاز القرآن الدال على 
نبوة محمدء يدركه العقل من خلال البراهين على ذلك. أما الأمور الغيبية 
أو الميتافيزيقية» كوجود الملائكة والجنء والجنة والناره والشراب 


)١(‏ (عن) عباس محمود العقادء محمد عبدهء وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر. 
(د.ءت). ص17 .١‏ 
(؟) سورة الإسراءء الآية: .١6‏ 


٠.6 


والعقابء وشهادة الأيدي والأرجل على أصحابها في الآخرة. 
واستجواب منكر ونكير... الخ فهذه أمور ليس بمقدور العقل إثباتها أو 

لقد رفض علماء الكلام من الأشاعرة والماتريدية والاعتزال إيمان 
التقليد أو الإيمان من دون تفكر ونظرء وأوجبوا الإيمان بالعقل لا بالشرع 
أو الفطرة؛ قائلين: ١لا‏ يكون مسلماً إلا من استدل» على حدذ قول إبر: 
حزم الظاهري في كتابه: الفصل بين الملل والأهواء والنحل”'؟. ولكنهم 
مع ذلكء لم يعتبروا أن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة» وإنما رأوا أن 
هناك مصدراً آخر أعلى منه مرتبة وهو الوحي الذي يوائم بين منقول 
الأنبياء والمعقول. وهم يدعون إلى التوفيق بين قدرات العقل البشري 
على المعرفة وبين الوحي الذي يقيه من الشطط والضلال والخطأ. وقد 
نص القرآن الكريم في الآية ١9‏ من سورة الإسراء على أنه لا ثواب ولا 
عاب على الإنسان قبل بعث الرسل. 

وقد ميزوا بين نوعين من المباحث العقدية: العقليات والسمعيات. 
فالعقليات هي ما ورد بها الشرع ودلت عليه الشواهد العقلية. والسمعيات 
هي المسائل الماورائية كاليوم الآخر وحشر الأجساد وذات الله وصفاته 
التي لا دليل عليها أو بالأحرى لا تخضع للتفسير العقلي البحت. ولكن 
ما جاء به الشرع في هذه السمعيات لا يتعارض مع المنطقي والمعقول أو 
موافقة المعقول. 

ونظراً لكون المعتزلة قدموا العقل على النص قائلين إن فهم النص 
موقوف على العقل. وعارضهم في ذلك الأشاعرة الذين قدموا النص 


)١(‏ 5/رو”, 


كه 


على العقل من دون أن يقللوا من أهمية العقل في فهم النص؛ ونظراً 
لكون المسلمين الإمامية وقفوا موقفا وسطا بين المعتزلة الذين غالوا في 
نظرتهم إلى العقل» والأشاعرة الذين بخسوا دور العقل كحاكم شرعي 
عند افتقاد النصء وعدوا ‏ أي الإمامية ‏ العقل دليلاً شرعياً من أدلة 
التشريع في الإسلام؛ قادراً على استكشاف الحكم الشرعي في كل الأمور 
والأفعال التي لا نص عليها؛ ونظراً للأهمية الكبرى التي يوليها الإسلام 
للعقل» لأن الخطاب القرآني موجه أولاً وآخراً إلى العقل» وهو الفيصل 
والحكم في فهمه؛ ونظراً لاختلاف المتكلمين والعلماء المسلمين ني 
طبيعة العقل ودوره؛ فإننا نرى من المفيد أن نلقي مزيدا من الضوء على 
العقل كدليل رابع كاشف عن الحكم عند المسلمين الإمامية» بعد القرآن 
الكريم» والسنة النبوية» والإجماع» ورأي الكلاميين والعلماء في ذلك. 
١‏ تعريف العقّل عند المسلمين الإمامية. 

يرى المسلمون الإمامية أن العقل هو الدليل الرابع من الأدلة الأربعة 
على الأحكام الشرعية الفرعية» وهي: الكتابء. والسنة» والاجماع. 
والعقل. وهم يقولون: «إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة» وحجة 
باطنئة؛ فأما الظاهرة» فالرسل والأنبياء والأئمة تيييء وأما الباطنة فالعقول). 
كما يقولون: إن ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي ينقسم 
إلى قسمين: ما يستقل به العقل وحدهء أي ما يحكم به العمل بالبداهة 
وما لا يستقل به وحده في الحكم لحاجته في ذلك إلى توسط بيان 
شرعي أو مقدمة شرعية. ومعنى حكم العقل ليس إلا إدراك ما ينبغي أن 
يعلم بالفطرة والبداهة من قبل جميع العقلاء, مثل: الكل أكبر من الجزءء 
وحسن العدل والصدقء ومدح العلم وذم الجهل» وشكر المنعم» وقبح 
الظلم» والقتل» والتعذيب؛ والكذب. والعقاب بلا حق أو بيان» ووجوب 
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مقيد ؛ والعلل الحقيقية للأحكام الشرعية: المقنضى؛ والشرط»ء وعدم 
المانع؛ الخ... وبالتاليء إدراك الأحكام الشرعية»؛ ليس من طريق 
الاستخراج من الشواهد الدالة عليها المؤدية إليهاء من قياس واستحسان.. 
الخ وإنما من خلال التلازم القائم بين أحكام العقل وأحكام الشرع 
وعدم تعارضهاء كاستحالة اجتماع النقيضين أو رفعهما عند العقلء 
واستحالة الأمر بشيء والنهي عنه أو الأمر بضده في الشرع. واستحالة 
تحسين الشر وتقبيح الخير أو الحسن عند العقل وفي الشرع. وأن التنظيم 
والاحسان والعدل والانصاف والصدق والكذب النافع الذي يبرىء 
المظلوم ويمنع الفتنة» من الأمور الحسنة؛ والفوضىء والكذب مع عدم 
الضرورة» والتعدي على الآخرين؛ من الأمور المستقبحة. وأن قضاء 
الدين ورد العارية» من الأمور الواجبة. وأن الشواب والعقاب ممتنعان عن 
الخلن قبل بعث الرسل. وهذا معناه عند الإمامية؛ أن الإدراك أو الحكم 
العقلي يوصل إلى الحكم الشرعي. وفي هذا الصدد يرى الغزالي ني 
كتابه المستصفى أن العقل يدل على براءة الإنسان من كل التكاليف 
والواجبات قبل بعث الرسل, وأننا على استصحاب ذلك إلى أن يرد دليل 
بغير ذلكء قائلاً: تإعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل» ولكن دل 
العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق ني 
الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل تكد وتأييدهم بالمععجزات. وانتفاء 
الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع» ونحن على استصحاب 
ذلك إلى أن يرد السمع. فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات فتبقى 
الصلاة السادسة غير واجبة» لا بتصريح النبي بنفيهاء لكن كان وجويها 
منتفياً... فإذاء النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها. أما 
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إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة عليه وأما النفي فالعمل قد دل 
عليه...200, 


وإذا كان الإمامية قالوا: إن الحسن والقبح أمران عقليان وشرعيان» 
وإن الشرع يأمر بالشيء لأنه حسنء وينهى عنه لأنه قبيح. وقال الأشاعرة 
إن الحسن والقبح يستفادان من الشرعء فكل ما أمر به الشرع فهو حسن» 
وكل ما نهى عنه فهو قبيح. ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قبح. وقال 
المعتزلة عكس ما قاله الأشاعرة؛ فإن هذا الأمر يقتضى معرفة مدى قابلية 
العقل للإدراك؛ ورأي العلماء في ذلك. ْ 
قابلية العقل للإدراك وراي العلماء في ذلك 


إن قابلية العقل للإدراك وحجية مدركاته الشرعية ليست محل خلافٍ 
بين الفقهاء. وإنما محل خلافهم على مدى استقلالية العقل عن الشرع 
واعتباره شارعاً أو كاشفاً للأحكام بحد ذاته عند الإمامية» أي في 
خصوص مستقلاته العقلية» ولاسيما في مسألة الحسن والقبح العقليين؛ 
وتحسين الحسن وتقبيح القبح. 

وبعبارة أوضح. إن الخلاف بين العلماء قائم حول تفرد العقل ني 
إدراك الأحكام الشرعية دون توسط بيان شرعي في ذلكء أو في متعلق 
إدراكه الشرعي» كادراك العقل الحسن والقبح المستلزم لإدراك الشارع 
لهماء مثل» وجوب قضاء الدين من قبل المدين» ووجوب رد العارية أو 
الوديعة أو الأمانة كما هي» وحسن الصدق الناقع» وقبح الظلم وحرمته؛ 
ومقت الكذب مع عدم الضرورة الخ.. 
)١(‏ المستصفىء بيروتء دار الكتب العلمية» )1١94945‏ ص129١.‏ 
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أما المدركات العقلية المستندة إلى بيان شرعيء كادراك نهي الشارع 
عن الضد العام بعد الاطلاع على ايجاب ضده. فلا خلاف في شأنه بين 
العلماء بصورة عامة. 
يجب فعله أو تركه؛ ما يزال من الأمور الخلافية بين العلماء. وبمعنى 
آخرء إن مقياس الحسن والقبح عند العلماء ما يزال أمراً خلافياء قديما 
ليا 

أ- نالأشاعرة مثلاً يرون أن الفعل في حد ذاته ليس حسناً أو قبيحا 
لصفة توجب ذلك؛ وإنما حسنه أو قبحه ورود الشرع بذلك. فما أمر به 
الشرع فهو حسن. سواء كان هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الندب أو 
أو الكراهة. أي أن مقياس الحسن والقبح عند الأشاعرة هو الشرع ولسمن 
العقل. 

فالصوم والصلاة والزكاة والحج واللاحسان والآمانة: من الأقعال 
وأراد. والكذب والقتل بغير وجه حق والسرقة والزنا والربا والنميمة 
والافساد في الأرض والخيانة؛ من الأفعال القبيحة؛ وقبحها ليس متأتياً 
من ذاتيتها نفسهاء وإنما لأن الله أمر بذلك ونهى عنها. ولو لم يكن لله أمر 
أو نهي بصددها لما كنا عرفنا حسنها أو قبحها. 

وقد استدل الأشاعرة على رأيهم هذاء بأدلة عديدة. منها: 

١‏ لو كان الحسن والقبح أمرين عقليين لاختلف الناس والحال 
هذه فيما بينهم حول طبيعة الأفعال. لأن العقول ليست واحدة أو متشابهة 
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عند جميع الناس. فما قد يراه البعض حسناً قد يراه الآخر قبحاً والعكس» 
ولا سيما عندما يكون الفعل متعلقا بشخص الذي يحكم وتدخل عوامل 
الأهواء والأغراض والمصالح في ذلك. حتى أن العقل الواحد قد يحكم 
على الفعل تارة بالقبح وتارة بالحسن. وإذا كان الأمر كذلك؛ نكيف 
يعاقب الله تعالى من لم يدرك الحسن: ولم يتعرف على حكم الله 
الواجب في الأشياء» ولم يفعلها. 


«لو كان الحسن والقبح عقليين؛ لاختلف الحكم على الأفعال من 
ناحية تحسينها وتقبيحهاء إذ العقول متفاوتة فى حكمها على الأفعال» نقد 
يعقل البعض حسناً فيما يقبحه الآخر والعكسء بل إن العقل الواحد قد 
يحكم على الفعل ثارة بالقبح وتارة بالحسن. تحت تأثير الهوى والغرض 
أو مؤثرات أخرى»7'. 

«ومن الناس من يظن أن الحسن والقبح صفة لازمة للموصوف. وأن 
معنى كون الحسن «صفة ذاتية لهة هذا معناه. وليس الأمر كذلكء؛ بل قد 
يكون الشيء حسنا في حالء قبيحاً في حالء كما يكون نافعاً ومحبوبا في 
حال وضاراً وبغيضاً في حال. والحسن والقبح يرجم إلى هذاء وكذلك 
يكون حسناً في حال؛ وسيئاً فى حالء باعتبار تغير الصفات»”"“. 


[ويرد العلماء الإماميون القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين على 
هذا الاستدلال الأشعري بقولهم: إن العقول قد تختلف فيما بينها حول 
الأمور الجزئية وليس الكلية. فمناط العقل: الكليات» مثل: إدراك أن الكل 





)0غ( محمد سلام مدكور» مباحث الحكم عند الأصوليين» مصر» مطبعة لجنة اليان 
العربي» ص59١.‏ 
() ابن تيميةء الرد على المنطقيينء؛ بمباي» 1414) ص©17. 
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أعظم من الجزءء وحسن النظام والأمانة» وقبح الفوضى والسرقة 
والتعدي على الآخرين؛ وليس مناط العمل الجزئيات أو التطبيق العملى 
لهذه الكليات» حيث يموم الاخعلاف لضلوع المؤئرات الإنسانية من 
الأمم تتبنى في قوانينها وعاداتها كل ما لا يقره العمّل بذاتهء كعدم معاقبة 
السارق أو القاتل أو الكاذب الخ..]. 

١‏ - لو كان الحسن والقبح أمرين ذاتيين يدركهما العقل على 
حقيقتهما دائماء للزم من ذلكء أن تكون الأفعال الحسنة أو القبيحة 
كذلك على الدوام. والواقع يكذب ذلك ويشير إلى العكس. فما قد 
يكون قبيحا يمكن أن يصير حسناً والعكس صحيح. فإذا كان الكذب 
من الأمور القبيحة فإنه فى بعض الأحيان قد يصير من الأمور الحسنة 
ظالمء أو دفع فتئة» أو قتال. ويذاء يكون المدق في هذا المقام من 

#لو كان الحسن والقبح من الصفات الذاتية لكان ذاك مضطرداً فيه 
ولما تخلف عنه؛ بل يبقى الفعل حسنا دائماً أو قبيحاً دائمًء والواقع غير 
ترتب عليه خير محقق»؛ كانقاذ بريء من'يد سلطان جائر» أو من يد ظالم 
له بطش ونفوذ؛ ويقابل ذلك أن الصدق يكون قبيحاً في هذا المقام". 


[ويرد العلماء الأماميون المثبتون للحسن والقبح العقليين على هذاء 
بأن الحسن والقبح من الأمور الذاتية التي لا يمكن الخلاف حولهاء 


.١59ص مباحث الحكم عند الأصوليين؛‎ )١( 
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كالعدل والظلم والصدق والكذب. فالعدل لا يمكن إِلَّا أن يكون من 
الأمور الحسنة» والظلم لا يمكن إلا أن يكون من الأمور المستقبحة؛ 
لاقتضاء طبعهما ذلك! وبالتالي» فالعادل لا يمكن إِلَّا أن يكون ممدوحاً 
على عدله؛ والظالم لا يمكن إِلَا أن يكون مذموماً على ظلمه. وبذلك» 
فإن العدل والظلم يحملان في طبيعتهما علة تأثيرهما المستلزمة للحكم 
بتحسين العدل وتقبيح الظلم. 

أما فيما يتجلق بالصدق والكذب فإنهما كالعدل والظلم فيما لو خلى 
نيما وتائنهما الطيعنى: يمعتى أن الضدق لآ يمكن إلا أن بكرن حيننا 
والكذب لا يمكن إِلَا أن يكون قبيحاً؛ وبالتالي» فالصادق لا يمكن إِلَّا أن 
يكون ممدوحاء والكاذب لا يمكن إلا أن يكون مذموماًء لاقتضاء طبيعة 
الصدق والكذب أو عليّة الصدق والكذب ذلك. وهذا كله عند اندراج 
العدل والظلم والصدق والكذب تحت العناوين المحكومة بها والتخلية 
بينها وبين طبائعها في التأثير والعلية عند حكم العقلاء؛ لأن الموضوع 
يقتضي دائما محموله. 

أما عند اندراج الصدق والكذب ‏ مثلاً ‏ تحت عنوان آخر خاص 
بفعل من الأفعال الجزئية؛ فمن الطبيعي أن يتغير والحال هذه؛ محمول 
العنوان ويرتفع الاضطراد. ولذاء فإنه عند قيام مزاحم للصدق أو الكذب 
بحيث يمنع من اقتضاء طبيعتهما وتأثيرهماء كأن يكون في الصدق ما 
يوجب القتل البريء» وفي الكذب ما يدفع فتنة أو مفسدة الخ.. يرتفع 
اقتضاء تأثير العنوان في موضوعه. ويرتفع محموله لأهمية المزاحم]. 


والسؤال الذي يمكن طرحه هو: ماذا عن الأمور التي لا اقتضاء فيها 
ولا علية بحسئها أو قبحهاء وما هو حكمها؟ 
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إن الأمور التي لا تقتضي عناوينها القبح أو الحسنء» كشرب الماء 
مثلاًء هي من الأمور المباحة أصلاً. ولكن إذا طرأ عليها عناوين ثانوية 
خاصة مؤثرة فيهاء تغيّر حكمها الأول المجعول من قبل الشارع؛ إلى 
حكم واقعي ثانوي شرعيء بحيث أن المباح قد يتحول إلى واجب». 
والواجب إلى حرام الخ.. وبعبارة أخرىء إن هذه الأمور تقبل الدخول 
تارة تحت عنوان له عليه التأثير في الحسنء فتكون حسنة؛ وتارة تحت 
عنوان له علية التأثير في القبح» فتكون قبيحة. فشرب الماء مثلاً من حيث 
هو كفعل بحد ذاته وبمعزل عن أي عنوان آخر مؤثر فيه على نحو العلية 
أو الاقتضاء في إدراك العقول لحسنه أو قبحه» ليس حسناً ولا قبيحاً. 
فوجوده كعدمه. ولكن إذا دخل شرب الماء تحت عنوان إنقاذ الحياة أو 
الهلاكء يصبح علة في إدراك العقلاء لحسنه أو قبحه. 

وقول الأشاعرة بأن الكذب قد يكون تبيحاً وقد يكون حستاء بل وقد 
يكون واجبأء للاستدلال على لا عقلانية الحسن والقبح: ينطوي على 
الاعتراف بوجود الحسن والقبح العقليين» وإلا كيف حكموا على أن 
الكذب قد يصبح واجبا؟. 

”- لو كان الحسن والقبح من الأمور العقلية لوجب والحال هذه 
أن يكون الشارع ‏ سواء كان الله تعالى أو رسوله تق متيداً فى تشريعه 
بأوصاف العقل أو أحكامه؛ ولزم بالتالي ألا يكون تشريعه مخالفاً 
للمعقول. وهذا معناه: أن ما هو حسن عند العقل يجب على الله أن يأمر 
به. وما هو قبيح عند العقل يجب على الله أن ينهى عنه. وهذا مما لا شك 


«لو قيل: إن الحسن والقبح عقليان للزم أن يكون الشارع الحكيم 


55 


مقيداً في تشريعه للأحكام بهذه الأوصاف وإلّا لكان التشريع مخالفا 
للمعقول» وهذا نفسه قبح ينزه الله عنه0" . 


[ويرد الإماميون على هذاء بأن الشريعة أرادها الله بمحض إرادته 
الحرة المطلقة» أن تكون جارية وفقاً للمعقول. والمستهجن فعلاً هو أن 
تجري شرائع الله وسئنه على غير المعقول. ثم إن الله هو الذي خلن 
العتل مختاراً ووهبه القدرة على التعقل وأمره بالنظر إلى الأمور من حيث 
طبيعته» لكى يرى فيها مقدار حكمته. ولا يتصور اقتضاء الله تعالى إكراه 
العقل على المج خلافاً لطبيعته. ولذاء فإن ما يحكم العقل بحسنه فهو 
محبوب شرعاً؛ وما يحكم بقبحه فهو مكروه شرعاً. 


"كل ما حكم به العقل حكم به الشرع... والعقل رسول في الباطن» 
والشرع عقل في الظاهر. [فمثلاً] إذا أدرك العقل أن العدل حسن والظلم 
قبيح نحكم بأن العدل محبوب لله والثاني مكروه لهء لأن المفروض أن 
أوامر الله ونواهيه تتبع المصالح والمفاسد في نفس الأفعال التي تعلقت 
بها... [و] إذا عزلنا العقل عن إدراك الحسن والقبح للزم أن تكون الأشياء 
كلها في نظره على نسى واحدء فلا حق ولا باطل» ولا خير ولا شرء ولا 
صواب ولا خطأء وللزم أيضاً أن يجيز العقل على الله سبحانه اللغر 
والعبث؛ والترجيح بلا مرجحء وأنه لا مانع أبداً أن يأمر بقتل الأطفال 
والنساء والطيبين الأبرياء» وأن يعذب بناره الشهداء والأنبياء» ويدخل 
جنته السفاكين وقتلة الشعوبء وأن يصدق الكاذب» ويكذب الصادق. إذ 
المفروض أن العقل لا يقر ولا ينكر؛ لا يستحسن ولا يستقبح؛ وإنما 
توجد جهة الحسن في الشيء بعد أن أمر الله به» وتتحقق جهة القبح فيه 


إنل4 المرجع السابق؛ ص .١7١١‏ 
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بألْمَدْلٍ والإحسدن وَإِينَآي ذِى لكر ويثفى عن الْفَحَمَاِ لكر ع 
0 يحرم عَلتهُمٌ لْحَبِتَ...4 طوأنهُ أم را يبَا> «ثُل اك الله يك يام 
نحم «أتقوثورت عَلَّ أنَّو ما لا لمت ”7]. 

5 - لو كان الحسن والقبح من الأمور الذاتية العقلية التي يمكن تعقل 
حسنها أو قبحها بصرف النظر عن حكم الشارع في شأنهاء لوجب على 
ولاسيما الرسول الأعظم جَتق؛ وهذا مخالف لقوله تعالى: 

«رما ها معزي حي بسك ورلة 7 

« ولول أن ثُ تُصِبِهم مُصبةا يما قَدَّمْتٌ يهم فيمُوبُا ريا لَوْلَا دسل 


مو كرا 0 20 


كنا رسولا #بتيع اينيك رت رت مرب ني _ألْمَومِنِينَ 002 
لأنه لا ثواب ولا عقاب قبل إرسال الرسل. 
«لو لم يكن الحسن والقبح في الأفعال بحكم الشارع نفسه؛ وكان 


العتاب؛ وهذا مخالف لصريح الكتاب...)”؟). 


[ويرد الأماميرن على هذاء بأن الشواب والعقاب إثما هما ردان 





000 محمد جواد مغنية» الإسلام رالعقل: طا,ءء بيروت» دار العلم للملا يين » ع1 , 


ص 8الا. 
(؟) سررة الإسراءء الآية: .١2‏ 


فرق سورة القمص ٠١‏ الآيتان: /ا م -6ا. 
(؟) مبياحث الحكم عند الأصوليين» ص7"١1.‏ 
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بدهيان على طاعة أو عصيان الناس التكاليف المفروضة عليهم من قبل 
الشارع. وهما أصلاً وليدا التكاليف الشرعية الواصلة إلينا من قبل الشارع. 
ولذاء فإنهما يرتفعان قبل تبيانهما للناس؛ وقبل معرفة الناس بالتكاليف أو 
وصول علمهم بهاء لأن دين الله لا يصاب بالعقول سلفاً. وإدراك العقول 
إدراك العقل لمقصد الشارع وحكمته وفلسفته بعد نزول الشرعء لا يكون 
على سبيل القطع في كل شيء لقصور العقل عن ذلك. ومن هنا حكم 
العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع. 


«إومًا كا ممَدْبينَ حَنَّ بدك رسولا». 


ولذاء فلا تلازم بين المقدم والتالي في دعوى الأشاعرة. بأنّه: هلو لم 
يكن الحسن والقبح في الأفعال بحكم الشارع نفسه وكان بحكم العقل» 
لاستحق تارك الحسن وفاعل القبح قبل بعثة الرسلء العقاب». أي لا 
تلازم في إدراك العقل للحسن والقبح وارتفاع الثواب والعقاب قبل بعثة 
الرسل. مع الاشارة إلى أن الخلاف بين العقول قائم ليس في الأمور 
الكلية أو في ذائية الحسن والقبح؛ وإنما قي المصاديق أو الأمور الجزئية 
أي في الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة. 

فكل الدول مثلاً تقيم شرعاتها أو دساتيرها على العدالة» ولكننا لو 
تلمسنا هذه العدالة فى المجالات التطبيقية لمختلف الدولء لرأيئا اختلانا 
كبيراً فيما بينها. فبعض الدول مثلاً ترى أن العدالة هي في الغاء الملكية 
الفردية إلغاء تاماً وسيطرة الدولة على كل شيء. والبعض الآخر يرى أن 
العدالة إِنّما هى فى الحفاظ على الملكية الفردية وحمايتها لأنها ثمرة 
لشيس لعتاط الخرة بوسر اهن ]: 


"5 


ب - أما المعتزلة فيرون أن الأنعال تحمل في نفسها حسنها أو 
قبحها. وهم يقسمون الحسن والقبح بحسب نوعية الإدراك لهما: ضرورة 
عقلية؛ نظر عقلي؛ إدراك سمعيء إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ ”ما يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الخرقى والهلكى؛ وشكر 
المنعم. ومعرفة حسن الصدقء وقبح الكفران وإيلام البريء؛ والكذب 
الذي لا غرض فيه؛. 

؟ ‏ «ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضررء وقبح 
الكذب الذي فيه نفع؟. 

 "‏ ةما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات. 
[وهي] متميزة لصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المائع من 
الفحشاء الداعي إلى الطاعة. لكن العقل لا يستقل بدركه؛. 

وقد دلل المعتزلة على أن للأفعال في حدٌّ ذاتها حسناً وقبحاء وأن 
القبح والحسن من الأمور العقلية الذاتية؛ كحكم العقل بحسن إنقاذ 
الغرقى وشكر المنعم وذم الجاحد الخ... بأدلة عديدة» منها: 

١‏ - لو لم يكن الحسن والقبح من الأمور الذاتية العقلية لجاز الكذب 
على الله ورسوله؛ على اعتبار أن الكذب ليس قبيحاً في ذاته؛ مما يلزم منه 
إبطال الشرائع أو الرسالات. 

«إن الحسن والقبح لو لم يكونا عقليين لجاز الكذب على الله 
وأنبيائه؛ لآن الكذب ليس قبيحاً في ذاته وإنما صفة القبح ثبتت له 
بالشرع: وهذا باطل ويترتب عليه فساد الرسالات والأحكام:7"'. 


)١(‏ مياحث الحكم عند الأصولين؛ ص1977. 


7٠ 


١‏ - لو كان الحسن والقبح من الأمور الشرعية لا العقلية» لكانت أفعال 
القتل والسرقة والزنا والكذب والصدقى والصلاة والصيام والإحسان من 
الأمور المتساوية» قبل ورود الشرعء الذي جعل بعضها مأمورآ به والآخر 
الحسن والقبح لو كانا شرعيين فقطء لكان معنى ذلك. أن الرسل 
والرسالات بلاء على الناس وليس رحمة:؛ لما يترتب عن ذلك من إلزامهم 
بأمور لا يسلم عقلهم بهاء وكانوا قبل ذلك في حرية تامة يتصرفون على 
هواهم وبمقتضى عقلهم لا يخافون ترتب عقاب عليهم. وإذا كانت 
رسالات اللهضارة بالناس» فمعنى ذلكء أن قول الله تعالى: 

هرم 1 َّ ا لِنمَلِيتَ4. 

باطل. وهذا غير صحيح.» كون رسالات الله رحمة للناس أجمعين. 

إن الحسن والقبح لو كانا شرعيين؛ ولم يكن ذلك وصفاً في الفعل 
لكانت الصلاة والصوم والزنا والسرقة وغير ذلك أموراً متساوية قبل ورود 
الشرع؛ فجعل الشارع بعضها مأموراً به. والآخر منهيا عنه: ثر جيح لأحد 
المتساويين دون مرجح... [و] لكانت بعثة الرسل والأديان بلاء على الناس 
ومثار نزاع» وسببا في المتاعب والمشاق والصد عن بعض الأمور والالزام 
بالأخرى وترتب الثواب والعقاب على ذلك. وقد كان الناس قبلها في حرية 
عقاب أو ترتب ثواب. وكون بعثة الرسل ضارة بالناس باطل منقوض بقول 
الله تعالى: «وما أرسلناك إِلّا رحمة للعالمين»7''. 

٠'-إن‏ ثبوت العقائد أصلاً يتوقف على الاعتقاد أو التسليم بها عقلاً 


)20 المرجع نفسه : ص .١7114‏ 


وليس شرعا. والنتيجة هي أن ثبوت الحسن والقبح الشرعيين إنما يتوتف 
على ثبوتهما عقلاً. والقول بخلاف ذلك. والادعاء بأن العقول مهما 
نضجت قد تخطىء.؛ لأن بعض الأفعال مما تشتبه فيه العقول» غير صحيح؛ 
لأن العقول من حيث هي عقول لا تخطىء ولا تقع في الشبهة» والوقوع ني 
الشبهة أو الخطأ إنما هو من فعل قوى أخرى في النفس الإنسانية. 

ثم إن الحسن والقبح لو كانا أمرين شرعيين؛ فإننا نتساءل عن كيفية 
ثبوتهما لنا بالاضافة إلى كل التكاليف الشرعية الأخرى؟ 

فإذا كان الجواب أن الثبورت حاصل من الشارع نفسه؛ فإننا نسأل 
بدورناء ومن أين يحصل لنا نحن هذا الثبوت لوجوب طاعة هذه الأوامر 
الشرعية؟ 

فإذا كان الجواب أن الوجوب في الطاعة وجوب شرعي لا وجوب 
عقليء فإننا نرى أن الشرع لا بد له من أمر موجه إلى محل ماء ولا بد له 
من طاعة. وإذا لم يكن الأمر موجها إلى العقل لإيجاب الطاعة؛ فلمن 
يكون موجهاً إذا؟ 

وبمعنى آخرء إن طاعة أوامر إطاعة التكاليف الشرعية إما أن تعود 
إلى العقل» وإما إلى الشرع فيلزم منه الدور. إذ لو كانت إطاعة أوامر 
الإطاعة. شرعية؛ لتساءلنا عن لزوم طاعتها؟ فإن كان اللزوم شرعياء 
نساءلنا عن لزوم الإطاعة» وهكذاء إلى ما لا نهاية له في التسلسل أو 
الدورء مما يقتضي أن تكون الطاعة عقّلية. 

«إنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسناً أو قبيحاًء مكابرة 


ومباهتة»7''. 


)١(‏ محمد علي الشوكاني؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الأصول» مطبعة 
البابي الحلبي بمصرهء (د.ت)؛) ص4. 


"؟ 


«وأكثر الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين» لكن لا يثبتونه 
كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم... [و] نفي الحسن والقبح 
العقليين مطلقاً لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. بل ما يؤخذ من 
كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام» وبيان حكمة الله في خلقه 
وأمره؛ وبيان ما فيما أمر الله به من الحسن الذي يعلم بالعقل وما في 
مناهيه من القبح المعلوم بالعقل؛ ينافي قول النفاة»”'". 

وباختصارء يمكن القولء إن دليل العقل الذي تعده الإمامية من أدلة 
التشريع في الإسلامء محل خلاف بين العلماء؛ شأنه شأن الاجماع أو 
القياس. 

وإذا ما كان المعتزلة يؤمنون بالعقل إلى أبعد الحدود. ويستبعدون 
إمكانية وقوع التناقض ما بين أحكام العقل والشرعء فإن كل الفقهاء 
متفترن على أن هناك أموراً شرعية كثيرة لا يدركها العمل لا سلباً ولا 
إيجابأء كأحكام العبادات والحدود الخ.. ولذاء فإن العقل يجب أن يكون 
محدودا بالنص ولا يناقضه. 
ثانياً ‏ الإيمان 

الإيمان في اللغة هو التصديق بشيء ما وضده التكذيب. وفي الشرع 
هو الإذعان المطلق والثقة الكاملة بصدق الشريعة والخضوع لها؛ أي 
الاعتقاد بما أتى به الرسول وتصديقه قولاً وعملاً من دون أي شك أو 
ريبة. ويعرّف بصورة عامة بأنه الإقرار باللسان بشهادة التوحيد والنبوة» 
والتصديق بالجنان [قلب؛ عقل]؛ والعمل بالاركان: أي القيام بأتعال 
العبادات وعمل الطاعات. 


)22 الرد على المنطقيين.؛ ص١45.‏ 


رف 


والمسلم الذي يقر يوحدانية الله وبنبوة محمد كته ورسالته. ولا 
يعمل بمقتضى هذه الوحدانية والرسالة. هو فاسق. والذي يشر بو حذانية 
اللّه وبشوة محمد» ويموم بأفعال العبادة المتوجية عليه رياء ومداهنة. من 
دون اعتقاد حقيقي أو إيمان منه. هو منافق''2. وقد نزلت الآيتان ١4‏ 
و7١‏ من سورة الحجرات فى بني أسد عندما أصابتهم سنة شديدة من 
القحطء فدخلوا جميعاً مع ذراريهم في الإسلام. وجاءوا إلى النبي في 
المدينة من أجل الطعام؛ قائلين لدكتثه: إنا مخلصون في إسلامناء 
وصادفون في إيمائناء وكانوا كاذبين في قولهم منافقين» وتسيبوا في 
ارتفاع الأسعار في المدينة: 

امات الاب 6من ل لم مسوأ ولك موا لتنا ولا يدل الاين فى 
لويم وإن تطيعوأ أنه وَرَسْولَكه لا يلتك مِنْ أعمليكم عَيِيَا إن الله عَمُودُ يحم 
طِثلُ أَسّنْمُونَ ألَّهَ بدِنِحُ وَأَنّهُ يملَمُ ما فى ألتَموتِ وما فى الْأرضٍ وَأنَهُ بعل 
شَىْءِ عليم #. ش 

كما جاء فى الآية 4 من سورة البقرة: 

ظوْمنَ لاس مَن يَقُولُ ءامنا لَه وَيالَْوْرِ لآير وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ. 

وعن النبي تيه : «الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل؟. 

وأهل الصوفية يعتبرون أن القلب الطاهر النقى الشفاف كقلب الجنين 


وهو في بطن أمهء هو موطن الإيمان والتقوى والفهم والتعقل. رلغتهم 


ذلك إلى آيات من القرآن الكريمء ومنها الآية ؟ من سورة الأنفال؛ والآية 
)١(‏ أنظر: تعريفات الجرجاني. 


و 


9 من سورة الأعراف؛ والآية47 من سورة الحج. والآية 7؟ من 
سورة ١‏ لمجادلة. 

ال ا ا 2 ا ا جد ما 2 

- «إِنّمَا ألْمَؤْمبُوتَ أُلذِينَ إِذَا ذكرٌَ أسَهُ وَسِلَتْ مَلْوييمْ وَإِذَا تبنت عَلَيَ 


2 


اسه م رَادتمُمْ إِيمَانا وَعَل رَبهِم يَتَرطُونق. 


مم تت بث. 22 بر 


- لوَلتَد ران لِجَمََدَ حكَدرا يت لَلْنَ والإنن لحم شوب لا يَنْتَهْنَ يا 


ع 3 
مءومور م رج ىوه ري دو 20 وى لظ" 


وَلَحْ مين ل 0 با وَلَحْ دان لا يبون يا أوْليِكَ كالانمي بن هم صل 
و هم أَلْشَيْلوَ ش 
8 ندر 0 : ى الأ تكن لم تلوت يَمْقِنُونَ 17 أ عاذان بمَعُونَ 
يَأ فيا لا سس الابصتر ولك تنى لقاو ألو في الصُدرر 6.. 
لا 37 قوما بؤمتورت: بده والموور الألشن. ودورت من حآة سه 
سس وَسُومُ 3 حارأ َابَآءَهُم ا أبَنَآءَهُمْ 5 إحوتهر و 0 م أزجك 
حط ذ كن بن مهم يريع ينه كط مْرَ َنْب ير من 


2 
مع همسا 


تحبا الْأَتْيرٌ حَديِيينَ فيها رضت أله عد وَرَضرا عَنهُ َنْد يك حَرْبَ ألم أل" 
إن جرب أ هم فونه . 

إن الإيمان يعني الإعتقاد الراسخ في أمر ما والتليم به تسليماً يعادل 
في قوته قوة اليمين. فإذا كان اليقين ثسر أسباب موضوعية عقّلية. فإن 
الإيمان ثمرة أسباب ذاتية تعتمد أساساً على الثقة وطمأنينة القلب. وفي 
هذه الحالة؛ فإن ما هو ثمرة أسباب ذاتية يصعب إقناع ارب ري 
البرهان. 

والله تعالى أمر نبيه محمداً بألا يكره الناس على الإيمان بدعوته؛ 
لأنه لو شاء تعالى مثل هذا الأمرء لآمن أهل الأرض كلهم بذلك. وقد 
بين الله تعالى لرسوله فى الآيات: 94 ٠١١‏ و8١٠١‏ هن سورة يونس 
الاج اسن عور عرو انمه متعوش عات سيوف مولي 


وب؟ 


وأنكارهم في ديئه؛ حيث يؤمن البعض ويكفر البعض. وأن ما يتمناه 
الرسول وَتْةِ من إيمان جميع الناس برسالته مخالف لطبيعة مشيئة الله في 
أصل تفاوت استعداد الناس للإيمان المنوط يعقولهم وأنظارهم. 

- «وَلْرْ شَ رَيّْكَ لمن ل و 0 
عق يكوأ ممؤمندت © وبا كانت لني أن تزه ور إل باذ أن 1 عمل 
اتنس عَلَ لذت لا يَمْقِثنَ () قل أنظروأ اي لسّمْوتِ وَالْارْضٍ وبا 
عت الْأَبْتُ وَالنَدر عن ورم لا ينون . 

- إثل ييا ناس هد دحم لحن ين رَيَكُمْ مسن أفتدَئ ]ا 
مرى فيه راك بجحل ارا 1م 


راظ ص | صصص أ ل ا 


- #وَلر كا رك جل اس أن وده ولا لون مختلفيتَ». 

إن الإيمان [وموضوعه: اللامرئي] لا يقتضي العلمء لأن العلم 
[وموضوعه: المرئي] يعتمد على الأسباب العقلية» في حين أن الإيمان 
كات من البواعة القلنية أو سن أشيات عقاية 0 كافية. وإذا كان 
التصديق فعلاً علي فإن الاعتقاد المستقل عن الأسباب العقلية الكافية 
مظهر من مظاهر حرية الاختيار» وهو ما يطلق عليه إسم: الإيمان؛ أو 
إرادة الإعتقاد والتسليم بمعتقدات قد لا يبررها العقل ولكن تبررها 
المنافع العملية التي تنتج عنهاء على حدّ قول الفيلسوف الأمريكي وليم 
جيمس (ت: )١111١‏ في كتابه العقل والدين”''. وفى هذا الصدد يقول 
شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء؛ أبو العلاء المعري (941/8 -08١1م):‏ 
زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشرالأجسادقلتإليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما 


< 


)001( ترجمة محمود حب اللهء دار الحداثة. بيروت (د.ءت). 
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وشعراالمعرى هذاه يذكرتا ولا شك برها التبلسوف الفرسئ 
بليزيسكال (1777-17777م) في كتابه الخاطرات ومفاده: أن المرء إذا 
كان مؤمنا بوجوه الله والآحرة فسوق يكنب الحياة الأيدنة والسعادة إذا 
كان إبماتة يها ولن يخسر شيئاً في الحالة الأخرىء أي إذا كان الله 
غير موجود وليس ثمة آخر. 

لقد شغلت مشكلة الإيمان والكفر كل الفرق الاسلامية تقريباً: 
وكانت أهم المواضيع التي أثيرت في علم الكلام. وقد عرض أبو الحسن 
الأشعري في كتابه مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين لبيان آراء 
الفرق المختلفة في هذه المشكلة. 

فالمعتزلة أهل العقل والعدل والتوحيد الإلهيء رأوا أن الإيمان 
يتجلى بالقيام بجميع الطاعات فرضها ونافلهاء والإقرار بالأصول 
الخمسة: التوحيد ‏ العدل ‏ الوعد والوعيد ‏ المنزلة بين المنزلتين ‏ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والإمامية كما يرى البعضء. اختلفوا في تعريف الإيمان إلى ثلاث 
فرق. تقول إحداها إن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسوله وبالامامء 
والمعرفة بذلك ضرورية؛ فإذا أقر المرء وعرف فهو مؤمن مسلم؛ وإذا أقر 
ولم يعرف فهو مسلم وليس بمؤمن. والفرقة الثانية تقول: إن الإيمان 
يتجلى بالقيام بجميع الطاعات والكفر جميع المعاصي. والفرقة الثالثة 
تقول: إن الإيمان إسم للمعرفة والإقرار يسائر الطاعات. فمن جاء بذلك 
كله كان مستكمل الايمان ومن ترك شيئاً مما افترضه الله غير جاهد من 
أجل ذلك فليس بمؤمن”'"“. وبرأييء إن الشيعة الإمامية الاثني عشرية 


)١(‏ أنظر: حسن حنفيء الموسوعة الفلسفية العربية؛ ط١ء‏ معهد الإنماء العربي» بيروت» 
40١485‏ مادة الإيمان» ص5١‏ 1. 


ا 


يرون أن الإيمان يتجلى بالاقرار بالتوحيد والنبوة» واليوم الآخرء والقياء 
بجميع الفروض والطاعات [والإمامة عندهم ركن من أركان المذهب». 
ولكتهم لا يجعلونها شرطاً من شروط الإسلام أو ركنا من أركانه]. 

والمرجئة رأت بصورة عامة أن الإيمان يتجلى بالايمان بالله وبرسوله 
وكتابه» وأنه لا يضير مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر الطاعة. وقد 
اختلفت فيما بينها في تعريف الإيمان إلى اثنتيى عشرة فرقة .وقد زعمت 
إحدى الثرق أن الإيمان هو معرفة الله» وما سوى ذلك كالصلاة.؛ فليست 
بعبادة لله لأنه لا عبادة إلا الإيمان بالله وهو معرفته. وزعمت فرقة أن 
الإيمان هو المعرفة باللّه؛ وما سوى ذلك. من الاقرار باللسان. والخضوع 
بالقلب» والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهماء والعمل 
بالجرارحء فليس بإيمان؛ وأن الكفر بالله هو الجهل به. والفرقة التاسعة 
من المرجئة: أبو حنيفة وأصحابه اشتهر عنه في تعريف الإيمان أله: 
'التصديق بما علّم النبي به ضرورة؛ تفصيلاً فيما علّم تفصيلاً» وإجمالاً 
فيما علم إجمالا»؛ وأن الإقرار باللسان ليس جزءاً من حقيقة الإيمان» 
وأن الأعمال الصالحة ليست جزءاً من حقيقة الإيمان» لأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقصء كون الجزم الذي ينعد القلب عليه إن نقتصء؛ صار 
جهلاً أو شكاً أو وهماء فلا يكون إيماناً أصلاً؛ وأن المعطوف غير 
المعطرف عليه في الآية / ٠١‏ من سورة الكهف؛ فتكون الأعمال غير 
لفان 


2 هم م ممووة ا مس 1 2 0 مه 
© إن الذينَ اموا وَعِلُوا ألصَّيدحت كانت ة جَنتُ الْفردوسٍ زلا . 


وما يؤيد ذلك. أن الرسولوِييه قد جعل القلب محلا للإيمان بقوله: 
«اللهم ثبت ثبت قلبي على دينك». 


ف 


وفعل القلب ليس شيئا غير التصديق. 

وهذا الأمر يعني أن أبا حنيفة يقصر الإيمان على الركن الأول وهو 
التصديق»؛ ويؤخر العمل إلى المرتبة الثانية. أما العلماء المسلمون عامة؛ 
حالياً فيرون أن الإيمان يتجلى فى ثلائة أركان: 

١-_التصديق‏ بالقلب. 

الاقرار باللسان. 

٠١‏ العمل بالجوارح”'". 

والخوارج رأوا أن الإيمان هو التسليم بوحدانية الله وتصديق رسوله 
ورسالته» والعمل يجميع ما أمر به الله ونبيه من طاعات وما نهيا عنه من 
معاص. ومن ارتكب كبيرة واحدة ولو مكرهاً على ذلك بحت الله ونبيه 
فهو كافرء وعليه أن يتوب من كفره ليعود له إيمانه» وإلّا جاز محاربته 
وقتله. 


وهذا الأمر هو الذي دفع بهم إلى تكفير الخليفة الرابع الإمام علي 
بن أبي طالب ومحاربته؛ كما تكفير سائر المسلمين الذين لم يروا رأيهم 
ومحاربتهم واستحلال دمائهم ودماء نسائهم وأطفالهم. وأملاكهم... الخ. 

وعندما طلبوا من الإمام علي أن يشهد على نفسه بالكفر لقبوله 
التحكيم بينه وبين معاوية» بعدما أرغموه على ذلك» ويعلن توبته ليعود 
إلى الإيمان» دعا عليهم بالهلاك خاطباً: «أصابكم حاصب. ولا بقي منكم 
آبر. أبعد إيماني بالله وجهادي مع رسول الله أشهد على نفسي بالكفر. لقد 
ضللت إذاً وما أنا من المهتدين. فأوبوا شر مآب. وارجعوا على أثر 
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الأعقاب. أما إنكم ستلقؤن يعدي ذلاً شاملاًء وسيفاً قاطعاء وأثرة يتخذها 
الظالمون فيكم سنة:. وبعد مقاتلتهم له في النهروان وانهزامهم شر 
هزيمة» قالنيكة: «لا تقاتلوا الخوارج بعديء فليس من طلب الحن 
نأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه:”'. 


والأشاعرة أنكروا على المعتزلة والخوارج قولهم إنه لا يجتمع في 
العبد إيمان ونفاق» ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار 
ورأوا أن المؤمن قد لا يكون كامل الإيمان»ء وعنده سيئات يعذب عليهاء 
وله حسنات يدخل بها الجنة. وشيخ الأشاعرة أبو الحسن الأشعري لم 
يكفر أحداً من أهل القبلة لأن الإسلام يجمعهم جميعاً. والإمام الغمزالي 
وهو من أئمة الأشاعرة كما من أئمة الشافعية لم يكفر أحداً من أهل 
القبلة؛ ولم يكفر أهل الأهواء والبدع [الخوارج والمعتزلة والرافضة] 
معتبراً أنهم في محل الاجتهاد. وأن استباحة دماء وأموال المصلين إلى 
القبلة المصرحين بشهادة التوحيدء خطأ. وقد رأى أن من آمن إيمان 
تصديق واشتغل بالعمل؛ وترك البحث فهو من أهل السلامة؛ أما العارف 
بالحقائق فهو المقرب من الله. والإيمان عنده: من امن بالله وبرسوله 
وباليوم الآخر. 


الإيمان في القرآن الكريم: 


جاء في القرآن الكريم أن المؤمن المسلم هو المؤمن بالله الواحد 
الأحد. وملائكتهء ورسله. واليوم الآخرء والشواب والعماب» وبالنبي 
محمد كته ورسالته والعمل بمقتضى ما جاء فيها: عمّيدة وعبادة 


)١(‏ نهج البلاغة؛ تحقيق محمد عبدهء الجزء الأول» بيروت؛ دار التعارف للمطبوعات» 
"موك صؤةة ١‏ 150. 


وأخلاقاً... الخ. وقد تحدث القرآن الكريم باسهاب عن أوصاف المؤمن 
والمؤمنين؛ بعد أن أيقظ العقول ولفت الأنظار إلى التأمل فى الخلق 
والوجود. والارتفاع فخ الممعسوصض لون اللامحسوس المعقّول» 
والاستدلال على وجود الله الواحد الخالق والإيمان به ويأسمائه الحسنى 
إيماناً تسلم به فطرة الإنسان ويقبله عقله. 

ومن جملة الآيات الكريمة التى تدعو إلى التأمل فى خلق الله وتحث 
على الإيمان به» نذكر: 

«إنّ فى 0 َلحَّموتِ ال وَأَمْيََقٍ ل ار لي بٍ الئل ذل 
لتو انض 0 ما عَلنْتَ عدا بلا سُبْحنئكَ 5 عدي 52-6 

لمر ره حَلقَ اَل وار وألشّنس افر كل في مق ينبسوه7". 

0 مرك ا شر لوز 0 وَأَلْقَمَرَ 
7 ولا لل سَإِينٌ التبَار 3 ف 7 يحون ". 

وثمة سورة كاملة في القرآن هي سورة: «المؤمنون؛ تتحدث عن 
أوصاف المؤمنين 

د َنم لمن 9 َلَدِنَ هُمْ في سك حَشِعُونَ (ن) رَآلذِينَ هُمْ 
للَمْرِ مسرت ©©) وَلدينَ هم برك سنن () وَالِينَ هُمْ 7 
د لون (©) إلا علج ج نجهم َرَ مَا ملكت أُيمشب مهم هنهم عير ملوبيت (ي 


٠ 2 


00 


.191١- 19٠ سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
.7” (؟) سورة الأنبياءء الآية:‎ 
.5٠١0 الوق سورة يسن ء الآيات: م"‎ 


ذه 


00 20 سس 2< رش ل صم 

فسن ابتغئن وداء ذلك فاولجك هم م العادون © لذن هّّ متهم وعهدهم 
2 03 

عون 9 اين هر عل صَلَوتهم فظن 


-20-ِ 


«إوالزن هم عبت ين إإسطة ©) تن م رن 7 مروت 74" 


لم (") 


. 


سارل يدس ا مخضم سيره ” 
أواتتك سترعون في ليت رح ها سيفن 45 


وهناك آيات كثيرة ة في القرآن الكريم تتحدث عن أوصاف المؤمنين؛ 


م2 


لين ”ا «أمنوأ وهاجرواً وجَيدوأ في سيل أت 31 موْلِمَ ا أَعْظمُ درسية 
عند َس َأَرْلَيِكَ عر هر مار وروي( 


لين والنؤيتتُ بشم أزليآة بين يأمردت هِلْمَرْونٍ وَيَنْهَوْنَ عن 


م - 2 2 - 6 ام 
الشكر تقش اَل يت ارك رتش اله وول ألبة 
02200 26 لَه عَرِيِرٌ 5 . 


2 
ءصَ 2 


الز, عاسو 


- أ 2 دم مس >2 ه«ور 


حا 


12 يمن “كه ظ” عرء 9 عزوم مه 
ين قور عمج أن يكونوأ حرا يَنْيُمْ ولا 
مهلا روك مم تم > فر رباعم مس شر م006 0ج 2 

د ١‏ خلا يَنبنّ ولا روا أنسسك ولا َتَابزنا يللب 
4 ميث مر م و 5 ص عم 0 3 

ينس الاسم الفسوق بعد اليم ين ل ين تالبك الطيمو () يها لدب 


8 17 
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ىم 


22 ---. 


ار يدا جَيَتوا كا من الظن إس بعض 0 إن ولا بحتَسوأ ع 9 
ب عضا أيحت أَدُكر أن يَأْكُلَّ لحم 6 ًا ا َئر أ إِنَّ أله 
ا 7 . 

طثَالتِ الْقَعَرَابٌُ ءامنا كل ل وميا ولك دولا ليلمنا رما يشل لفك ى 
لويم وإن يعوا أله ويَسُولك لا يلتك مَِنْ أَعملم عَينا إن اله عَمُودُ بحي 


© إننا المؤيئُونَ ايدنَ »مثو أله وَسُوي. كُمَ لم رابا وَنهَدُوأ بوهم 
وَأَنَفْسهمٌ في سيل أله ليك م لصَسِفُونٌ 2-3 

«لد © لِك الْككبْ لا رب مه حدى لَعنَقِنَ () ان بَؤينونَ 
بلجب وبتمون الصَللة ومما رزفتهم ررك ليا لذن موت يما أل 
إللِك وم نل من قَلِكَ عه 00 هم يُوقون 09 لتك 05 هذى سس يهم 


م ىش 8 2 0 مو و 6 ان انيه يلم 208 . 1 
ظِوَينَ ألنَاسِ من يَعُولُ امنا به وَالْبَوَوِ لآير وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ”''. 
2 رم م دك م _-- 2 وو ل ل 
«ويايها الذي عامثوا أَنَفوا الله ودَروا ما بقى مِنّ اليا إن كُنشّر مُؤْمِنينَ 
جنع + 2 ددمرة يوه 2 2 2 و وى 7-2 ررس و 
© إد 3 كنذا كنا يعزب م لله تتشردة دإن مدر تحط ووش 


أ - آله مَك 00 وَل نظام بت . 

ءامن 5 يمآ أنَزِلَ له مِن َيه الس يل من بأشَِ وماشكندء 
0-2 - 8 7د ٠.‏ . 4و0 - 
76 لمر ا تون ينك كر ون اشر بيك رالا متاو 


02 
يي ) 
ربط وَإِلَْلَتَ لْسُصِيرٌ » 3 
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م 


أ كت م سم رار م 


م وَالدِينَ أستَجَابوا لريىم وأ ئَ موا الصَلرة وأمرهم شورى ينهم ويمًا ررفتهم 
قوت . 

جم لذبن امثوأ لا تَنِّعوا حُطوِتِ ليطن ومن بِّمْ خطوت 
يلت بالتتمل لش" وقلا تقل ا قي ويك نا ون سك 11 لل 
ل : يل م بن وَل َي لي © ولا يأل َم أ الْمَضْلٍ َي 
وَألسَعَةٍ أن يوبا أذل الْقُرتَ وَالْسَدكينَ والْمَهاجِرينَ فى سيل أله ولبِعشا 


ص داعس 


سسا م2 و 0 


الها العين أ يقير له لك وأا عد شيم»: ؤوتن ملع 41 
وَرَسوله وَيخْسَ أنه وَيَنَتَه جك هم الْتَابرُونَ». طقل أَطِيعُوأ الله له وأطِيعوأ 


سل يلت ولوأ نا يما مل وميِسكُم م ما حاتم وَإن 2 ا 
عَلَ السُول إل البلدم ليت ©) وعد أنَهُ اَن امنأ ينك ونوا ضيحت 
رشءاماء امووه سر غاص ك2 2 


لستخلفنهم في رض صكيا اسحمات ألزيت> من لهم 11 فم يتم 22 
أليف اتن لمم ربد يا من بعد د حَروِهم أمنا 2001111 
ومن كفر سد ديلت ُلك 7 لْتَسِمُرتَ (©) وَأقِيمُوأ الصَّلَوة واوا الركَرة 
ليما سول تلك يعرن»”". 

ال إن تقر مود لَه دمن يبك الله وين كز دوي د 
تَصيِمٌ ©) قل أَلِيموأ أنه الوك هن كَلَوا إن أمَه لا يت الكضية 4 
[أنظر أيضا الآيات الكثيرة التى وردت فى سورة المائدة وتتحدث عن 
أوصاف المؤمنين]. ْ 

ومن خلال هذه الآيات جميعها يتبين لنا أن الإيمان يعني الطاعة لله 
ورسوله والعمل بأوامرهما. والذي لا شك فيه أن الإيمان الصحيح شرط 
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لصحة الأعمال؛ والأعمال الخالية من الإيمان ليس لها أدنى اعتبار. وقد 
جاء عن النبي يَنقه: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى». 

بيد أنه وإن كان الإسلام يربط الإيمان بوجود الله تعالى. بالفطرة 
الصحيحة» وبالعقل عن طريق التأمل والتبصر في وجود الكون والخلق» 
فإن ثمة آيات عديدة ذ في القرآن الكريم تشير إلى أن الإيمان هبة ونعمة من 
الله. فقد جاء في الآيتين 49 ٠٠١‏ من سورة يونس: 


09 ا الل 0006 ا وثرى س5 4-ةء وست ير ماس 
ولو ساءً رك مَنّ من فى الأَرْضٍ حكُلْهُمْ جَِيعا أفانت تكره النّاس 
ام 22 مروء ر» هه حم ررم ره م و على 0 . وم 0 
نَّ يَكرُنواْ مُؤبيت (2) وما كانت لتقن أن توصت إلا بدن الله و 
2 20 ا هر 2 د من 
لجس عل الذيت لا يعقِلون» 


- وجاء في الآية 57 من سورة الشورى: 
ياك أيه إِلَتَكَ روعًا ” ين ترا نآ كت دق ١)‏ لب ولا الإيمن 


ا 70 00 . 


ن جعلتته نوريا تهدى بهو. من ناه مِنْ عبَادة 

كي 

- وجاء في الآيتين ١١١‏ و718١‏ من سورة الأنعام: 

#ولر أنَنا مَرَلنك الك م التلتيصكة ت 2 نون وَحََرنا مَل كلَّ سَىْو ملا مَا 
ثرا يوئر إلّه أن يَمَآه أدَّدُ وَليكنَ أحعْرَمْ هنون . 

تمن يرم أنه يقي صف الم ومن يرد أن يضِلَهُ 
صل رد صَيّدًا حي كنا يصَكَدٌ في التمله كدوك بتكل أنه 
لجس عَلَ لدب لا يمر رح #. 

- وجاء فى الآيتين 5 و/7” من سورة الزمر: 


«أنْدى أنَدُ كاف عَِدَهُ وَوَبيَكَ بالّذِرت من دونه: وَمَن يُضْيِلٍ 


هم 


همه 


د مسا عو اه كم سد عه تم كا كر للع هك وى كر جملا ل 
لله فما لم يِن كاد () ومن يهر أَنَهُ قا لس من مضل اليس أله , بر زى 
2 

قار © . 


ل 


«حمد 


- وجاء في الآيتين 178 و1837 من سورة الأعراف: 

من يَنِد أنه مَمْرَ آلمَهْمَرِىٌ ومن يُضيِل كََْلَيكَ مه لكيروة»>. 
طمن يُصْيلٍ أمَدُ نسلا هادف ل يدوه في متم يسفوت». 

وجاء في الآية ١١/‏ من سورة الكهف: 


لرَترى آلشَّمْسَ إِذَا طَلَعت تَروَرُ عن كَمْفِهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِدَا غَريت 


ل ل قا اش من عه أن فهر 
6ن < 


د اه 51 من سورة 
القتمصمص: 

لل عقك مُدَشُرَ رمك أله يَذِِى من يكآ...» 

«إنّك لا تَدِى من أنببت رَلكنّ أنَهَ يبى من يناد وَهْرَ مل 
ِالْمَمْسَرنَ. 

ولكن بالرغم من أن القرآن الكريم سمى أتباع النبي محمد تثه 
(#مؤمنين1. و«الذين آمنوا»» في > كثير من الآيات» ومنها على التوالي؛ ا الآية 
06 من سورة البدّرة. والاية ١؟‏ من سورة الطور. والآية ١٠١١‏ من سورة 
المائدة» والآية 0 من سورة الفعح: 

ءامن الرسوا مول بآ نول له وين موه اتويوت كل عاتن يمه ومشكد 


0 0 
حل من ر و وككالوا 9 نا عفرائلك 


كم 


17ل #اكذا وفص نزت يرق انين ازتر وك أن 7 
2 َ ع2 5 31 م 
مهم ين حَىْو كل أنري يا 02 رهين 5 


لؤيكاك المت اضرا لا تتا عن نيام إن 7 لك لوم مإو كرا 
ته د مُكَل الك جد كك 2 لا غناوه عثُ ج42 
هم أ اليمج كهَروأ َسَذْركُمْ عَنٍ اَلْسْيِدٍ 00 0 ن مَشَكوفًا أن 
عله وَلوْلا رعال مزمئون وننا* مت ل ملمرقم توف يك نا 
ا د 1 


٠١ كدطرل‎ 


أ مِنْهُم عَذَابًا أيِمًا» 


فإن القرآن الكريم سماهم أيضا: #المسلمون والمسلمات؛ لأن 
«الدين عند الله الإسلام»؛ كما تشير الكثير من الآيات؛ ومتها: 


رثا . 0م 


2 


01 
١‏ 
اح_- 
1 
معا 


1 ألييت مند أمَّهْ الإسْكدٌ وَمَا أخْتَلَت ألذرت 


5 رو 2 مو مش . لسارم و 53 2 أ آهل كماع م 
م الي بنيا يقد وت يكم يكت لله لك ) عرف 


سن 


ما جا 
عا" '. 
5-0 عَرِيكَ لد وَيدَِكَ َرَت كأنا وَل أنتبيت4”". 


0 


وَوَضَّ بآ إرّهِعمٌ بنِهِ 1-0 يَّ إِنَّ أنه أمْكلق لَك أَلذِنَ ثلا 
> وده 3 و م -ه ض 
تَمودنّ إلا وأنثم مُسَلِمُون» ". 


«إوما ننم مِنَآ إلا أن ءامنا ايت نا نا جنا ننا ربنآ أفرع علينا صإرا 


بعي 





.15 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.157 سورة الانعامء الآية:‎ )5( 
.١77 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.155 سورة الأعراف» الآية:‎ )4( 


ام 


«وأنًا » ا لسرن ل 5 تَََْبِكَ عَمرََا رسَّدايي230. 
3 0 5 0 مين م 0 
5 


رس ل ص ار ث2 7 7 م - 2 
و حَاجَوكَ فَمَل أَمْلتٌ وجمهى للد وس تعن وقل لِأِذِينَ أونوا الكنتب 


ف 1 م٠‏ 


و :تلتق ين لشكثرا تكد افكدراً إن ولا 45 ليك للع 
رأله بصسيرا و لعا 0 


0 د ل اك روم عع كنت 7 مُؤْمكتٍ فكي 
تَتْبدت عددات تحت اق تدك يت 417 . 


7 


ا 20 
المسلمين والمؤمنين. فقد جاء فى الآية ١4‏ من سورة الحجرات: 

دالت ألا الاب ءامنا كل ل روا ولكن فووا أَسَلّمنا وَلَما يَدْخُلٍ الْإيِمْنٌ فى 
يكم دين با لله وَتشرك لا يلتك ذن يكم كبئأ لذ له َنود 4 . 

00 5 من سورة الأحزاب: 

«إن الْمتَلمِنَ ال 4 و 0 14 ْم 04 م ولد 0 وليك 5 


5-5 0 
وَالصَّدِيِينَ ا ليت 7 0 يرت وال شعي والذا 370 


2 3 ل 7 سم مار ٠.»‏ 


: 1 0 8 -_ ١ 
وَالْمتصََّيِنَ والْمتصَدّتِ وَالْصِّمِيتَ 0 وَلْفْظِينَ فَرَوَجَهُم‎ 





4 سورة الجنء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النمل» الآية: ١‏ 

(0) سورة آل عمران» 0 لاا 
(4) سورة آل عمران؛ الآية: .٠١‏ 
)0( سورة اتحريم» الآية: 0 


هم 


ع4 . 

وجاء في الآية / من سورة البقرة: 

طون لاس من يَُولُ ءَامنَا يلل وَبالبَوْمِ آلآ وَمَا هم يمؤْميين4. 

ولعل هذا التمييز القرآني بين المسلمين والمؤمنين يعود إلى أن 
مفهوم الإسلام أعم بالمطلق من مغهوم الإيمان» ومفغهوم الإيمان أخص 
من مذهوم الإسلام؛ بحيث يمكن القول: إن الإسلام هو أول الطريق إلى 
الإيمان» وأن الإيمان لا يحصل إلا بالقيام أو العمل يجميع ما أمر به 
الإسلام من واجبات وطاعات. فعن الرسول وَتقه: ايا معشر من أسلم 
بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين.ء ولا تتبعوا 
عوراتهم» فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن يتتبع الله 
عورته يفضحه ولو في جوف رحله؛. 

وقد سمى القرآن الكريم المسلمين الذين لا يعملون بمقتضى 
الإسلام ويرتكبون الكبائر بالفاسقين. فقد جاء في الآية ‏ من سورة النور: 


ءة 7 يوم بؤرء اي ءا 1201 ير رمه و نح مم م سمءديم مي 22207, إلوى 
#والذين برمون المخمنت ثم ل يأنرا يأزيعة سُهناء فَاجَلِدوهرٌ ثمئنين جلدة ولا تقبلوا لمم 


عر ره هدعا 7 ل الرصم 
م 


سَبْدَءٌ أَبَدَا وليك هُمُ ألْفِثن4. كما سمى الذين يظهرون الاسلام 
ويبطنون الكفر فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر [أي القبيح 
من العمل والقول وما لا يعرف في شريعة ولا سنة]ء ولا ينفقون في 
سبيل الله أو الخير شيئاء ونشوهون تقال الساةة المتوجبة عليهم رياء 
ومداهنة؛ من دون اعتقاد حقيقي أو إيمان بالمنافقين والفاسقين. فقد جاء 


١‏ 5 - 5 لاعس ع م مموريرر مي م لمبرع لمع سضمرءع 
فى الاية لا" من سورة التوبة: ##المتفقون وَالْمَفِقت بعضهم ين بعض 
7 8 6 2 2 
و 53 رص ملت 2 م 5 دده براي ى سيره “شر 6 ميرم 
بأمروت بالشسكر وَيَنَوَتَ عن المغروف وَيِفَيِصُون أيديهم سوأ لله فُنسِيهُم 


ص_ 
جرم 


تت الْمْنِفْقِينَ هم أَلْفَدسِ ْمَسِهُون4. 


د 


درجات الإيمان ومنازل المؤمنين في القرآن الكريم والسنة النبوية 

أشار القرآن الكريم إلى عدة أسماء أو منازل للجنة توحي بأنها عا 
درجات ومراتب بحسب أعمال المؤمئين المتقين. ومن هذه الأسماء: ج 
عدن جنة النعيم ‏ جنة الفردوس”'' ‏ جه المأوئ جتة الخلد: 

فتّد جاء في الآية "/ا من سورة التوبة والآية ١‏ من سورة مريم: 

وعد أنه الْمُؤْيني والْمُؤْمِنتِ جَدّتِ ين عَِها نهر حدر 

ل ا اه اح 2 مر ذلك هو 
لد لتيب ». 

ظجَيّتِ عَذَنٍ الت وَعَدَ اليم حادم بلي إِنَّد كن وَعَدُمُ ماك . 

وجاء في الآيتين ٠١‏ من سورة الكهف والآية ١١‏ من سورة 
المؤمئنون: 

< إن أن ما وا الصَيدسَتٍ َتْ لح جَنّتُ الو ثدلا4. 

« اليرت يَرِتُونَ الفردوس م هم فيا 5-8 

رجاء في الآيتين ١‏ وه١‏ من سورة النجم: 

عند سِدْرََ الكت 10) عندَهًا جَمّدُ الأرق»> . 


ورجاء في الآية6١‏ من سورة الفرقان: 


عءه ع ري للا معووء ًً ص . 
قل أذللت ير أر جَنَّهُ لْحَْزْرٍ ل وعد وت لم جزاة 
200 ل 
ومصيرا؟ . 


وجاء في الآية 56 من سورة المائدة والآية 5 من سورة يونس: 


- عر ممعم له 


<«وَلو 9 أهل الحكتب ءأمَنوا وَأتَقََا تكد عنهم سَيتاتم ولادشلتهم 





)١(‏ أعلاها درجة. 


ذِإنّ الست َامَنوأْ وصيثرا لصحت يَجْدِبهِرٌ ركم باسني تجرف ين 
تَحْبِمْ الأنهدر في جِنّتِ لبس ». 
ومن الآيات الدالة على التفاضل في المنزلة والدرجة في الآخرة بين 
المنزهتين) تذكن: 
نايت اميا وممسملوا الصيلكات لا تُكُلْثُ كنا إلا ونمهَ وَكتِلكَ 
أشدث كب + مم ييا خلئه 0 
وما ال ثم فقوأ ف صل َه وله يرث موت ا لا بْبرِى 


عر _-. ع ص ره 2 ين إن 


تن نمق ين قَبَلٍ النتج 0 َولَيكَ عْظَمُ درجة م 
0 3 ل وعد 2 ] إدء م؟ َأنّهُ يما ن 2ولم > نَ حَيرد4. 
ملم سما عَايهَ لاي وصمَارَة الْمسيدٍ لَلْرَامٍ صن امن يللد وألْوْو لخر 
َجهَدَ فى سَبيلٍ آمو لا يَنتَوْنَ عندَ آنه لَه لا يَيى الت اللي (©) لني 
2 


6 


ل سير ع عم أ ص صل ور م . م2 0 أ 000 
و جروا مهدو في سَبيلٍ الله اموي شم عظم ريه عند الله وَأرْلتِكَ 
900 2 عه م شاعام كج > عر 
لفإبزون اك يحم عه ورضوان وجللتق َ فيها لعيم 


ص-ه 


ُ 0 خَدلِيبتَ ب برآ إن 20 عندهو ا عليه 1 
ا لدف عَامَوا 151 قل كٌّ كتنوا ون التسلين افكرا فشا ينسّج سه 


رسو رس 005 رو * 5ك ع2 00 ا رمت سا ره م-٠ء.‏ 

لَكُمْ وإذا قل أنشُرُرا انسور برقم أَنَهُ أَلَذِينَ اما يكم وَألَدنَ أوشا اليد 
معمسم 6 ار مع رركم مر الى وو 
درجحنات وألله يما دعملون ج4” . 

_. > مي 0700 م2 بر قَاا > ير وى .لد بدسوير مو م له 

ومن ه قليت ءَأنَاءَ لِنِلٍ عدا وقايما عدر ال َ ومرحوأ رحمة ربف. 


ارك -7 


كل هَلْ يَسَْوِى بترن ود لا ينون إِنَنَا دَدّد را الآزيي”'. 





,47 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.57-19 (؟) سورة التوبق الآيات:‎ 
.١١ سورة المجادلةء الآية:‎ )( 
.9 صورة الزمرء الآية:‎ )4( 


51١ 


ررلر 25 رريمء دي مه 2 2 كس 6 بج مسرم 

طوبَا لَك ألا لنفمراً في سيل أشِ وله ميرت المنوتٍ والارضٍ لا يسَتْرى 

2 د ا ساس 2 مدمه 7 ممه 2 ا 0 5ه مه 

7 0 ككل أُولَيِكَ أَعْظم دَوسَهٌ مَنَ ألَذِنَ قثوأ من بَْدُ 
رع مم ؟آ عه 2 .2 1 >-سطخم صاصم ان 
وفلملوا و ند لني وا لله يما تعملون ٠.‏ 

علي هن معور» م هس» أ 7ل ل 6 

ل سترى الْتَعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ عير دل الْضْرر والمجنهدون 5 سيل أله 

ع رهام 2 ير لس علب 0 02027 


َأْمَوْلِومَ 5 ونيم فصل أله َه هين امول وشيم عل الْفَمدن سي 0 
أنه لتقأ متسل أ : اتنييين عَلَّ لين أ - عَظِيًا ©©) درجت عِنه وعد 
د ع بان 2 وا 74" . 

وليس التفاضل في المنازل والدرجات وقفاً على المؤمنين فقط» بل 
هو يطال أيضاً الأنبياء والرسل فيما بينهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى 
ذلك بالرغم من أن الله تعالى قد اصطفاهم كلهم جميعاً لهداية أقرامهم 
ا .. الخ. نقد جاء في الآية 7017 من سورة البقرة: 


2 هوم ةم ترا رجم ‏ امه > مه سرامم عون ره 
00 ع ا ا د 
هعدح3سدرموصا ما سم صم ذه ص ء ءلم 7 م2 
كل أ مأ ندم يط ند هق 6+ و أبنت وَل أختلنوا فيْهم 


كه عرس 


مّنْ ءَامَنَّ وَمِنْكُم تن كت وَل سآ 7 0 ولس لَه يَتْمَلُ ما 6 
وقد نصت الآية 4١‏ من سورة آل عمران على أن الله تعالى أخذ على 

جميع أنبيائه الميئاق بأن يؤمئوا بالنبي محمد يَته وينصروه قبل أن يظهر 

إلى الوجود. 

وود أحَدٌَ أيه كلق نّ لين آم لمآ انبتكم ين مكيب ل 

عر مر غر 2 مس 2 


هكم رسو ات 1 وله 


ع ل ضرق الوأ أ أَفرَر: َال كََشْبَدُوا ونأ ممكم ين هري 4 


0 0 





.٠١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 
98 (؟) سورة الناءء الأيتان:‎ 


5 


ايا ابن آدم أنا أقول للشيء كن فيكرن» فأطعني في ما أمرتك؛ 
أجعلك 7 تقول للشيء كن فيكون؟ة. 

«إن عبدي ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به ولسائه الذي ينطق به» ويده التى 
يبطش بها. إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته». 

وعنه أيشاً: : من رأى منكم منكراً فل فليغيره بيده. فمن لم يستطع 
فبلسانه؛ فمن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 

إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الإيمان إلا 


من يحب ة. 


اليس مؤمنا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم ذلك». 
العلاقة بين الإيمان والعقل 


إن تاريخ الفكر الإسلامي شهد نوعين من نظام المعرفة: النظام الأول 
وهو يعتمد على الإيمان بالوحيء أي الإيمان بالله تعالى والتصديق بما 
جاء به رسله وأنبيازه» ويمثله ا الكلام والأصول والمتصوفة؛ الذين 
يحلون النقل في المرتبة الأولى والعقل في المرتبة الثانية. والنظام الثاني 
ويمثله الفلاسفة» وعلى رأسهم: الكندي والفارابي واين شونا وانة رشنن 
وهم يحلون العقّل ١‏ في المرتبة الأولى؛ ويرون في الوقت نفسه أن العقل 
والدين لا يمكن أن يختلا لأن غاية كل من الدين والفلسفة واحدة؛ وهي 
اكتشاف الحقيقة والعمل بموجبها؛ وأن الحقيقة واحدة وإن تعددت السبل 
والمسالك في طلبها. والحكمة كما يقول إبن رشد في كتابه فصل المقال 


947 


فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال هي صاحبة الشريعة والأخت 
الرضيعة لهاء وهما وجهان لحقيقة واحدة. والحى لا يضاد الحىّ» بل 
يوافقه ويشهد له. فمصدر الحقيقة الدينية هو الوحي» رمصدر الحقيقة 
الفلسفية هو العقل. والنصوص الديئية كما أجمع العلماء المسلمون لا 
يمكن أن تؤخذ كلها على ظاهرهاء ويجب ألا تحمل ألفاظ الشرع كلها 
على ظاهرها ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها من طريق التأويل. والتأويل 
الملجأ إليه حين توهم التعارض بينهما هو إخراج دلالة اللفظ من معناء 
الظاهري أو دلالته الظاهرية إلى معناه الباطنى أو دلالته المجازية. 
والعالمون بالتأويل هم العلماء والفلاسفة؛ الخال يفول في الآية ٠‏ 
من سورة آل عمران «وَمًا يَنْكَمُ تاريل إِلَّا لَه وَالدسِجُونَ في اليل ». 

وقد حصر إبن رشد التأويل في طائفة الفلاسفة البرهانيين؛ داعياً إياهم 
إلى عدم نشر تأويلاتهم في أوساط العامة الذين يأخذون بالظاهر لكي لا 
يفسدوا عليهم إيمانهم» لأنه بسبب تأويلات المعتزلة للكثير من الآيات 
القرآنية» وكذلك لتأويلات الأشاعرة وإن كانوا أقل تأويلاً من المعتزلة التي 
أظهروها للعامة”'2؛ نشأت الفرق الاسلامية المختلفة» وكفر بعضهم بعضاًء 
نأوقعوا الناس في تباغض وتنافر وحروبء وفرقوا الشرع؛ وفرقوا الناس 
كل تفريق. وقد صنع الغزالي صنيعهم عندما بسط تأويله أمام الخطابيين 
والجدليين فأفسد إيمانهم وأساء إلى الشريعة والحكمة معاً. 

والجدير بالملاحظة ‏ برأينا أن الغزالي إذا كان قد ساق هجوماً عنيفا 
على الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة حيث كفرهم في ثلاث مسائل: 
)١(‏ رأت المعتزلة أن الصفات هي عين الذات. ولذا سميت بالمعطلة. أما الاشاعرة 


فرأوا أن الصفات قائمة في ذات الله ولكنها ليست عين الذات» ولا يصح أن نترل 
عنها أنها هي الذات؛ ولا غير الذات. 
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١‏ قدم العالم وأزليته. 
- إقتصار علم الله على الكليات دون الجزئيات. 

إنكار حشر الأجساد. 

وبدعهم في سبع عشرة مسألة» فذلك لكونهم ‏ بنظره ‏ هم الذين 
أفسدوا على العامة معتقداتهم وإيمانهم بتأويلاتهم التي لا يقرها الشرع. 
وهو في كتابه مشكاة الأنوار رأى أن العقل «أنموذج من نور الله» ولا 
يوجد في الإسلام شيء يتعارض أو يمكن أن يتعارض مع العقل السليم. 
كما رأى في كتابه المنقذ من الضلال أن الشرع عقل من خارج والعقل 
شرع من داخلء. وهما متعاضدان ومتحدان. فالعمل لن يهتدي إلا 
بالشرع. والشرع لن يتبين إلا بالعقل. وما يحكم به الشرع يحكم به 
العتل» وبالعكس. فالعقل رسول في الباطن» والشرع عقل في الظاهر. 

«الشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل؛ وهما متعاضدان بل 
ومتحدان. ولكون الشرع عقلاً من خارج؛ سلب الله تعالى اسم العقل عن 
الكافر في غير موضم من القرآن؛ نحو قوله؛ مم يكم عن مي لا 
ينتْ2'04» ولكون العقل شرعاً ل 0 
لنِطْرَتَ أَشَّه لي مَطرَ لاس عَلبَا4 «لا دل يِحَقٍ »> «دلك اين 
دي فسمى العقل: ديناً. ولكونهما متحدين؛ قال: نور على نور أي 
نور العقل ونور الشرع. إن العقل لن يهتدي إلا بالشرع. 2 لن يتبين 
إلا بالعقل. فالعقل كالأسء والشرع كالبناء» ولن يغني أسّ ما لم يكن 
بناء» ولن يثبت بناء ما لم يكن أس. وأيضاء فالعقل كالبصرء والشرع 
كالشعاع. ا البصر ما لم يكن شعاع من خارج؛ ولن يغني الشعاع 
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ما لم يكن البصر... وأيضاء فالعقل كالسراج؛ والشرع كالزيت الذئ 
يمده. فما لم يكن زيت لم يحصل السراجء وما لم يكن سراج لن يضيء 
الزيتة. 

ومن هذا النص يتبين لنا أن الغزالي يرى أن ما يحكم به العقل 
يحكم به الشرع» والعكس صحيح. فالعقل رسول في الباطن؛ والشرع 
عقل في الظاهر. فإذا أدرك العمل أن العدل حسن والظلم قبيح» حكم 
الشرع بأن العدل محبوب لله والظلم مكروه له. 

وقد رأى إبن سيئا أن ثمة مصدرين أساسيين للمعرفة: الحس 
والاستدلال الاستقرائي من ناحية» والفيض والإشراق من العقل الفعال 
من ناحية أخرى. فعن طريق الحواس الخمس نستمد الصور التي تعلق 
في أذهائنا عن العالم الخارجي. ومن هذه الصور الجزئية الذهنية 
نستخلص الصور الكلية للمعقولات أو الكليات بواسطة العقل الفعال 
الذي هو كناية عن قوة خارجية تحيل الكليات الموجودة بالقوة في 
جزئيات العالم الخارجي إلى كليات معقولة أو حقائق بالفعل في الذهن. 
وهذا الأمر؛ يعني أن المعرفة السيئوية حسية في أساسها وعقلية إشراقية 
في قمتها لا تتم إلا بعون إلهي. أي أن الحواس ليست إلا وسائل تهيء 
العقل الإنساني لقبول فيض العقل الفعال ‏ وهو عمل كوني خارج النفس 
الإنسانية ‏ من المعقولات أو صور الماهيات الكلية التي يتلقاها أصلاً من 
الله مبدع كل شيء. وللكليات ثلاثة أنواع من الوجود: 

١‏ - وجود أول في العقل الفعال الذي تنتهي إليه صورة الماهيات أو 
الكليات من مبدع الكل: الله وهذا الوجود شبيه بمثل أفلاطون. 

١‏ - وجود عرضي بالقوة في العالم الخارجي من خلال وجودها في 
أفراده. 
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'' - وجود في الذهن. منتزع من أفراد العالم الخارجي. وهو وجود 
تجريدي شبيه بالوجود الذهني الأرسطي. 

ومن خلال المعرفة الدائمة ينمو العمل لدى الإنسان ويتقدم. فهو في 
بدايته كناية عن عقل هيولاني؛ فإذا ما اكتسب قدراً من المعرفة أضحى 
عمّلاً بالملكة. وإذا زادت معارفه صار عمّلاً بالفعل يدرك الصور الذهنية 
المنتزعة من أفراد العالم الخارجيء كما يدرك المعقولات التي يهبها له 
العقل الفعال. وإذا تمكن من أن يتصل بالعقل الفعال من دون عناء كبير 
ولا تعليم بحيث تنكشف له الكليات أو المعقولات كلهاء انكشاناً 
مباشرآء أصبح عقلاً مستفاداء وهو كمال العقل بالفعل؛ وأعلى مراتب 
العقل الإنساني؛ وهو ضرب من النبوة. 

إن الفلاسفة المسلمين: الكندي والفارابى وابن سيئا وابن رشد... 
الخ. حاولوا التوفيق بين الفلسفة رالود رار أن الدين والحكمة 
يفيض كلاهما عن واجب الوجود على عقول البشر براسطة العقل 
الفعال. ولا فرق بين الحكمة والدين لا من جهة مصدرهما وطريق 
وصولهما إلى الإنسان» ولا من جهة موضوعاتهماء ولا من جهة غايتهما. 
والفرق بينهما هو أن طريق الدين إقناعي, أما الفلسفة فطريقها يمّيني 
برهاني» وأن وجهة الدين عملية» ووجهة الفلسفة نظرية. 

أما الفلاسفة المسيحيون فى العصر الوسيطء فقد كان القديس 
أوغسطينوس (170م) أحد آباء الكنيسة الأرائل؛ يرى أن «ليس ثمة معرفة 
ولا حقيقة حيث لا إيمان؟ لاسيما وأن السيد المسيح يقول: #طوبى للذين 
أمنوا ولم يروا. وكانت فلسفته التي تقوم على التوفيق بين المسيحية 
رالغلسفة الأفلاطونية؛ تقول: إن العقل يستطيع أن يفرق بين الحق 
والباطل» ولكن الاشراق الإلهي هو الذي يكشف الحجب بين الإنسان 
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وربه. أما القديس توما الأكويني ١570(‏ ١177م)‏ الذي كانت فلسفته 
تقوم على التوفيق بين اللاهوت والفلسفة الأرسطية» فقد دحض نظرية 
العمل الفعال؛ وميز بين اللاهوت الذي يرتكز على الوحي وبين الفلسفة 
التى تستند إلى العقل. ورأى أن الوحى يقنعنا إذا استطعنا تعمل معطياته؛ 
وأن العقل لا يضلنا إذا أعنينا انسقيالقه وأن الفلسفة نافعة وضرورية؛ 
ولكن اللاهرت أنفع وأفضل وأكمل. 


إن اللاهرت المسيحي إجمالاً» رأى ويرى أن الفلاسفة يغالون في 
قدرة العمل البشري على إدراك الحقيقة المطلقة والنفاذ إلى جوهر وماهية 
المسلّم به. والعقل الذي يسعى إلى المعرفة مهتدياً بنور الإيمان يهبه الله 
إدراك الأسرار الالهية من دون أن يتمكن من معرفة أو استيعاب كنهها 
التي تفوق قدرة العقل على معرفتهاء بحيث تبقى مكتنفة يبعض الخموض 
الدامس حتى عندما يتقبلها العقل من طريق الوحي مغشاة بحجاب 
الإيمان. وما دام العقل لا يعادي الإيمان» فلا 00 يحصل بيثهما 
خلاف. لأن الله الذي يهب الإيمان ويكشف الأسرارء هو الذي يهب 
الإنسان نور العقل» ولا يمكن للحق أن يناقض الح أبداً. والعقل البعيد 
عن غرور الفلسفة لا يمكن أن يكون على خلاف مع الإيمان. إن العقل 
السوي يبرهن على أسس الإيمان. والإيمان يحرر العقل ويصونه من 
الأباطيل والأضاليل؛ ويوفر له الكثير من المعارف الإلهية. ولذلك؛ فإن 
الكنيسة لا تعادي العقل ولا العلوم والفنون الإنسانية التي لا تناقض 
العقيدة الإلهية ولا تبلبل الإيمان» بل على العكسء؛ فهي تشجع تقدم 
العقل الذي هو هبة من الله. كما تشجع العلوم التي مصدرها الله أيضا 
وتعود بالفائدة على حياة البشر؛ وتستطيع أن تقودهم إلى الله تعالى 


بمؤّازرته ولعمته. 
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ويمكن القول: إن الإسلام والمسيحية يعتقدان بأن الله تعالى هو 
الذي وهب العقل للإنسان وفطره على الإيمان به والتسليم بوحيه؛ وأن 
الإيمان يهدي العقّل البشري إلى ما فيه خير الإنسان وصلاحه. وإذا تفرد 
أو اغتر العقل بالاعتماد على نفسه بعيداً عن الإيمان والوحيء فإنه يضل 
السبيل» ولا يحصد إلا الشر والشقاء لصاحبه. ١‏ 


وفي العصر الحديث رأى الشيخ الدكتور مصطفى عبد الرازق 
(1147-186) أن طبيعة الدين تختلف عن طبيعة الفلسفة. فطبيعة 
الدين تقوم على الإيمان والتصديق القلبي» وطبيعة الفلسفة تقوم على 
النظر العقلي والتفكير. لذاء فقد رفض أن تكون الفلسفة خادمة للدين وأن 
تتخذ وسيلة لتأييده» لأن ذلك يضر بالفلسفة والدين على حد سواء. 
فالضرر بالدين يتأتى من كون عقائد الدين وحقائقه عواطف قدسية قلبية 
تملأ نفوس الناس تسليماً وتصديقاً وتدفعهم إلى التضمحية والفناء من 
أاخلياء ومجاولة البرهنة عليها والاثبات العقلي يوقع هذه العقائد 
والحقائق في دائرة الجدل والمتناقضات العقلية مما يفسد جلالها 
وجمالها. أما الضرر بالفلسفة فيتأتى من جعل بحثها عن الحقائق موجهاً 
إلى غاية تأييد الدين عن طريق مقدمات معينة تنتج نتائج تقليدية: فتأخذ 
شكلا ديئيا مقدسا لا يتناسب مع حرية العقل والبحث والنقد. وليس 
معنى هذا أن الشيخ مصطفى يرى أن ثمة تعارضاً بين الدين والفلسفة؛ 
وإنما هو يرى أن غاية كل من الدين والفلسفة واحدة؛ وهي سعادة 
الإنسان حيث يحققها الدين عن طريق القلب والعواطف, وتحققها 
الفلسفة من طريق العلم والنظر. وباختصار يرى الشيخ مصطفى وجوب 
إبعاد العقفل عن الجدل في الأمور العقدية التي تقوم على التسليم 
والتصديق»؛ ولا سبيل إلى معرفتها معرفة كاملة وإدراك -حقيقتها؛ داعيا في 
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الوقت نفسه إلى النظر في الشرائع الديئية العملية؛ وضرورة الإيمان 
بوجود موجود كامل أبدي ليست له حدود ولا يحيط به إدراك العقل 
المحدود. إن الإسلام دين وشريعة. «أما الدين فقد استوفاه الله كله في 
كتابه الكريم» ولم يكل الناس إلى عقولهم في شيء منه. وأما الشريعة فقّد 
استوفى أصولها ثم ترك للنظر الاجتهادي في تفصيلها». وقد نهى القرآن 
الكريم المسلمين عن الجدل في الأمور الاعتقادية إلا عند الحاجة وعلى 
مقدارها. وعلماء الكلام يثبتون العقائد الدينية بالشرع ثم يلتمسون يعد 
ذلك البراهين العقّلية للدفاع عنها بعد أن يفهمها العقل عن الشرع. إن 
على العقل أن يأخذ دوره في فهم الدين وتعقله. وفهم الدين يكون 
بالتماس المعنى من وراء صور العبادات والشعائر الدينية والأحكام التي 
شرعها الدين وفهم الحكمة منها والغاية التي ترمي إليها. وفهم الدين 
على حمقيقته ينتج عنه أنه صديق للعقل والعلم. وأنه يالدين والعقل 
يستكمل المؤمن ثورين: نور العقل ونور الدين. والقرآن والسنة يدعوان 
إلى العقل وإعمال النظر ولا يعارضان تلك الملكة التى وهبها الله 
للونسان وميزه يها عن سائر خلقه. وذلك حتى يؤدي دوره في فهم 
وإدراك حقائق الدين. وتطهير الاعتقاد من البدع والضلالات والغرقة 
والتكفير بين المسلمين. 


وباختصاره إن ثمة إجماعاً بين العلماء المسلمين بأن العقل والشرع 
قطبان من مصدر واحد. ولا بد من التوفيق بينهماء وذلك من طريق 
الاجتهاد العقلي الذي هو السبيل لمواجهة تحديات العصر من دون 
المساس في جوهر العقيدة الصافية الخالية من البدع والخرافات 
والأوهام. إن الإسلام يرى أن الله تعالى قد زود الإنسان منذ خلقه بفطرة 
طبيعية مغروسة في أعماق نفسه؛ تحب الح والخير والعدل؛ وتذعن 


لنامرس الكون الذي تصرفه المشيئة الإلهية» وهو ناموس التوحيد 
والإيمان بالله الواحد الذي تدركه بطبيعتهاء لأنه مستقر في سنخهاء وذلك 
إذا ما عريت عن الهوى؛ ولم تقع في مزالق الشيطان؛ فقد جاء في الآية 
:“من سررة الروم: طكَيِرْ وَجْهَكَ لِلرنِ حَتِيئَاً فِطَرَتَ أله لت فَطر 
ناس علا لا بَدبلَ لِسَقٍ أنه ديل ليت الْمَيمْ... ()». وإلى جانب 
هذه الفطرة العلبيعية التي فطر الله الإنسان عليها والمحكومة بناموس 
التوحيدء أنعم الله تعالى على الإنسان بنعمة العقل الذي من شأنه أن يميز 
الحق من الباطل» والخير من الشرء والطيب من الخبيث. فمن سلمت 
نطرته؛ وصفت يصيرته. وصح عقله؛ عرف طريق الصنراط المستقيمء 
وكان من المؤمنين المهتدين» وإِلّا كان من الضالين. 

وعن النبي ته كما جاء في الصحيحين: اكل مولود يولد على 
الفطرة» امار أو 00 أوديجفمانه# :وعته ايها كما جاء في 
صحيح مسلم: #يقول الله عر وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم؛. 


الفصل الثاني . 
الإيمان والتكفير عند الكلا ميين 
والفقهاء المسلمين 
قديما وحديثا 
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إن قضية الإيمان بالله الواحد وماهية الإيمان» وهل هو قابل للزيادة 
والنقصان أو أنه على درجة أو مرتبة واحدة: كانت واحدة من أهم 
القضايا الخلافية بين المتكلمين المسلمين؛ ولعلها كانت القضية الخلافية 
الأولى التي قامت فيما بينهم وأدت إلى تكفير بعضهم بعضاً. 

وكان الخوارج المعروفون بالقراء [أي حفظة القرآن] أول من أثار 
هذه القضية في سنة /1؟ هجرية» عندما انشقوا عن الإمام علي إبان حربه 
مع معاوية بن أبي سفيان في صفين» صائحين بعد التحكيمء دلا حكم إلا 
لله ولا يجوز تحكيم الرجال فيما حكم فيه الله. لقد كانوا من أكثر الناس 
محبة للخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب وأشدهم عداء لمعاوية 
بن أبي سفيان وأشرسهم قتالاً له. ولكنهم في المقابل» كانوا - وعددهم إثنا 
عشر ألف رجل» هم السبب المباشر في دفع علي الذي كان من النصر 
قاب قوسين أو أدنى في صفين7”6'' إلى القبول بالتحكيم بينه وبين معاوية 
بعدما لجأ أنصار الأخير بناء على مشورة عمرو بن العاص إلى حيلة رفع 
القرآن على أسنة الرماح؛ داعين إلى أن يكون كتاب الله حكماً بين الفريقين 





)١(‏ يوليوس قلهوزن» الخوارج والشيعة ‏ المعارضة السياسية الدينية » ترجمة وتقديم عبد 
الرحمن بيدري؛ بيروت,. دار الجيل» 9498١؛‏ صل١‏ - 14. 


١6 


المتنازعين لمعرفة من هو الأحق بالخلافة. لقد أصروا على تسمية أبي 
موسى الأشعري حكماً من جانبهم خلافاً لرغبة علي الذي كان يريد 
عبدالله بن عباس. وعندما آلت نتيجة التحكيم إلى ما هو معروفء وما كان 
على رافضاً له منذ البداية وحذر منه مسبقآء أدركوا فداحة ما اقترفوه من 
يحذو حذوهم ويتوب إلى الله عن ذنبه, لأنه قبل أن يضع خلافته موضع 
الشك والريبة مع أن حكم الله تعالى في معاوية وأنصارء أنهم من البغاق 
معروف في الآية 4 من سورة الحجرات 9«#إوإن طيفَانٍ مِنَ الْمَوْمِِينَ أمتملواأ 
م من 

َت تاسلعرا ويا بالعدل رأقيطوا إن مد حي التفطل 4د وط نيزا 
ا إلى الله بسيوفهم حتى يحكم الله 
ا و«الشراة إذ أنهم شروا 
الدنيا بالآخرة وباعوا أرواحهم في سبيل الله» مستشهدين بالآية ا من 
سورة النساءء والآية ١١١‏ من سورة التوبة: 


١ 


مءٍ 
ألله فإن 


١‏ 2 ع 


ملعيل فى سبل لَه أَلِسِنَ تترورت الْحَيَزةً لديا بِالْأْرَرٌ وَمَنْ 
يَعَجِلُ ف سَبِِلٍ الله كِتَمَلْ أو يَنْلِبَ هَوْفٌ نُوْتِه أَجَرَا عيلمًا». 

ا رع 
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لايل عق ؟ رَمَئْ رز ِعَقْدِيء يرت أله َأستَبدروأ 0 لِى 
يسم يد وَدَلِلك هو الْمَورُ الْمَِيمٌ»>. 


لقد رأى الخوارج أن الإيمان هو التسليم المطلق بوحدانية الله 
رتصديق رسوله ورسالته. والعمل بجميع ما أمر به الله ورسوله من 


كا 


طاعات وما نهيا عنه من معاص. أي أنه التصديق المطلق بالقلب 
بوحدانية الله والإقرار باللسان نتيجة التصديق بالجئان. والعمل بالعقائد 
والعبادات وفق ما أمر به الله ورسوله. ومن بينها: الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر؛ والجهاد بالسيف من أجل إعلاء كلمة الله؛ ودفع المنكر 
والجور والفساد. 


وبئاء على ذلكء فقد اعتبر الخوارج أن من ترك ركناً من أركان 
الإيمان أو لم يعمل به. كترك الصلاة, أو الصيام؛ أو الحجء أو الزكاة» أو 
من ارتكب ذنياً من الذنوب أو معصية من المعاصي التي تعد من الكبائر 
في الإسلام؛ كارتكاب الزناء وتعاطي السحتء وشرب الخمرء وشهادة 
الكذب. فإنه يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر حتى ولو كان مكرها 
أو مرغماً على فعل المعصية أو ترك الواجب. وإذا دعي إلى التوبة ولم 
يتب من كفره» فهو كافر يستحق الموت. واستناد! إلى معتقدهم هذاء فقد 
كفروا الخليفة علي بن أبي طالب لقبوله التحكيم بينه وبين معاوية؛ 
وطالبوه بالتوبة عن فعله» ولما لم يستجب لطلبهم. أعلنوا الحرب عليه 
وعملوا على اغتياله على يد عيد الرحمن بن ملجم. كما كفروا الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان؛ وعائشة أم المؤمنين» والزبير بن العوام؛ وطلحة بن 
عبيد اللّه؛ وجميع من اشترك في يوم الجمل وحرب صفين. ولم يكتفوا 
بذلك؛ وإنما أعلنوا الحرب على كل من لم ير رأيهم من المسلمين؛ 
واستحلوا دماءهم ودماء نسائهم وأطفالهم وأملاكهم. وقد اعتبر الأزارقة 
منهم: [أنباع نافع بن الأزرق] أن ديار مخالفيهم هي ديار كفرء وكل من 
أقام بها فهو كانرء وأن النار هي مصير أطفال مخالنيهم. ولم يعترفوا 
جميعهم لا بشرعية الخلافة الأموية ولا العباسية» وكانوا في حالة حرب 
معهما طيلة عهدهما. وفي المقابل» لم يرشح عن علي بن أبي طالب أنه 
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كفرهم ولا بدأهم بقتال ولا استحل دماء أطفالهم وشيوخهم ونسائهم 
وأموالهم؛ وإنما سعى دائما إلى محاورتهم؛ وتمكن من إقناع آلاف كثيرة 
منهم بوجهة نظره. وقبيل وفاته؛ أوصى قائلاً «لا تحاربوا الخوارج من 
بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه». 

وهكذاء فالخوارج يرون أن من يقر بوحدانية الله وبنبوة محمد 
ورسالته ولا يعمل بمقتضى هذه الرسالة أو يهمل عبادة من العبادات أو 
شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام» هو فاسى كافرء محْلّد في النار في 
الآخرة؛ ويستحق القتل في الدنيا. وانتهى الأمر بهم إلى حد أنهم زعمرا 
أنهم وحدهم هم المؤمنون وأن ما عداهم من المسلمين قد مرقوا من 
الدين. وبذلك أضفوا على خلافهم السياسي بينهم وبين الإمام علي 
وسائر المسلمين؛ طابعاً دينياً؛ مما حدا بسائر الفرق الاسلامية التي نشأت 
بعدهم إلى أن تضفي على آرائها الفكرية والسياسية طابعاً دينياً. ويمكن 
القول: إن الخوارج كانوا أول فرقة في الإسلام أضفت على خلافها 
السياسي مع الخليفة؛ الصبغة الدينية» فكفروا كل من لم يجاريهم من 
المسلمين في آرائهم. وغلوائهم. وكانوا بذلك أوائل التكفيريين في 
الإسلام”'". وقد جاء في كتاب تيارات الفكر الاسلامى» لمحمد عمارة: 
«في سنة /111ه حارب في جيش الخوارجء الذي كان القمفكك رن 
الشيائي:مالة وقغرون الفا من المقاتلين »#وتخاريت أن .هذا الجيضانناة 
كثيرات... وانتصر هذا الجيش على الأمويين بالكرنة في رجو 
7ه وبواسط في شعبان سنة /111ه0". 





)١(‏ يقول عبد الرحمن بدوي في ص” من مقدمته لترجمة كتاب الخوارج والشيعة: إن 


الخوارج #عدرا مخالفيهم مرتدين. وحكم المرتد عن الإسلام القعل...؟. 
زه بيروت» دار الوحدة» م١‏ , ص١ .١‏ 


أدذل 
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وعندما تمكن معاوية بن أبي سفيان (١؟‏ ق.ها ١31ه/‏ 707 
'4كم) من إقامة الدولة الأموية في , الشام وتبديل النظام الملكي الورائي 
بنظام الشورى والاختيار ليولي الحكم من بعده إبنه يزيداً ‏ الذي أمر 

بقتل الحسين بن عليء إبن بنت رسول الله؛ بعد توليه ‏ طرحت مسألة 
ماهية الإيمان والعلاقة بين الإيمان القلبي والعمل بقوة في مختلف أنحاء 
العالم الإسلامي. وكان من الطبيعي أن يروج معاوية وأنصاره لنكرة 
النصل التام بين الإيمان والعمل. فالإيمان شيء» والعمل والسلوك بما 
يقتضيه هذا الإيمان من طاعات» شيء آخر. إن الإيمان هو التصديق 
القلبي فقطء أي الإيمان بالله وبرسوله؛ ولا يقدح في صحة هذا الإيمان 
معصية مهما كبرت»؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة مهما عظمتء لأن 
الطاعة لا تحيل الكافر مؤمناًء كما أن المعصية لا تجعل المؤمن كافراً. 
والحكم على عقيدة المرء يجب تركه أو إرجاؤه إلى الله تعالى في 
الآخرة: لأنه هو وحده العالم ببواطن القلوب؛ وهو الغفور الرحيم. 


وهذا الأمرء يعني إيعاد شبح التكفير عن الحكم الأمري وممارساته 
الظالمة فى الحياة الدنياء ولاسيما نقله السلطة السياسية من الشورى في 
عق الخلفاء الراشدين إلى الملك الوراني؛ والإيمان بعقيدة الجبر في كل 
ما يصيب المسملين» باعتبار ذلك من قضاء الله. وقد وقف أصحاب هذا 
الفكر الإرجائي والجبري من مرتكب الكبيرة موقفاً مناهضاً للخوارج. 
فالخوارج كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة؛ كتارك الصلاة والصيامء 
والظالم؛ والزاني؛ والجالف#بالله كديا .. الخ» كافر» يستحى القتل في 
الدنياء والنار في الآخرة؛ أما هم أي المرجئة ‏ فرأوا أنه مؤمنء له حكم 
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الإيمان في الدنياء أما في الآخرة فأمره متروك إلى الله تعالى. وقد ذهب 
اه كان هذا الفكر السياسي الديني الإرجائي من الكرامية ‏ أتباع 
محمد بن كرام السجستاني - إلى القول: إن الإيمان هو التلفظ باللسان 
فقط حتى وإن اعتقد المتلفظ به الكفر بقلبه2"9. 
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وإزاء ترويج الحكم الأموي لعقيدتي الجبر والإرجاء للافلات من 
إدانة معارضيه على الصعيدين الديني والسياسيء أعلن الخوارج عداءهم 
لشعارات الدولة الأموية السياسية والدينية» وشهروا سلاحهم بوجهها 
حتى انهيارها. 


كما وقف أنصار علي بن أبي طالب وآل البيت عموماء موقفاً مناوثا 
ونا ومناميا لندؤنة لجرت رقاننا عدة ثورات ضدهاء منها: ثورة 
الحسين بن عليء وثورة التوابين» وثورة المختار الثقفي» (517ه/ 
لارام وئورة زيد بن علي (117-1/4ه-5948- لم بالكو فة ريه 
الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ‏ الذي «اجتذبت دعوته تأييد 
الكثيرين من أبرز الفقهاء والقراء والزهاد المعاصرين... فالإمام الأعظم 
أبو حنيفة النعمان [80 -١٠15ه57-5944/م)‏ أيد الثورة» وبايع زيداء 
وأسهم في تجهيز جيش الثورة بعشرة آلاف درهم!.. وقال للناس: لقد 
ضاهى خروج زيد خروج رسول الله يوم بدر؟!.. كما انضم إليها 
وأيدها... الفقهاء: ... سليمان بن كهيل. والحجاج بن دينار... وسفيان 





)3غ الشهرستاني. الملل والتحل»؛ ج05 طْ القاهرة؛ ١اهس.‏ ص1١‏ ةك 
والخرارزمي: مفاتيح العلرم: طْ القاهرة هاه ص١٠ 51١‏ زعن محمد 
عمارة» المرجع الابن؛ ص؟؟]. 


الثوري... ركل علماء المعتزلة وفمهائها ومحدثيهاء وعلى رأسهم: واصل 
بن عطاء... وعمرور بن يي الخ. 


وقد وقف الإمام الحسن البصري (١17-١١١ه/‏ 8-7 آلام) 
إمام مدرسة أهل العدل والتوحيد في البصرة موقفاً منارئاً للأمويين 
مؤكداً على حرية الإنسان واختياره وقدرته على فعل ما يريد ومن ثم 
مسئوليته عن أفعاله. كما أدان نصيحة عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي 
سفيان برفع المصاحف في صفين» وكذلك نصيحة المغيرة بن شعية 
لمعاوية بالبيعة لابنه يزيد. فضلاً عن انتهاك الحجاج بن يوسف الثقفي 
(56-140ه/ 17١‏ _:الام) حرمة مكة والمدينة»؛ رضرب الكعبة 
بالمنجنيق: مخاطباً الحجاج: فيا أخبث الأخبثين: وأفسق الفاسقين؛ أما 
أهل السماء فمقتوكء وأما أهل الأرض فغروك... أبى الله تعالى للميثاق 
الذي أحنذه على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه؛”"". 

كذلك؛ وقف غيلان بن مسلم الدمشقي ‏ وهو من موالي عثمان بن 
عفان الذي درس على الحسن بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي 
طالب (ت١٠٠ه‏ 8 الام»» وكان من قادة أهل العدل والتوحيد في الشام. 
موتفاً مناوثاً ومناهضاً للدولة الأموية وطروحاتها الدينية السياسية في 
عقيدتي الجبر والإرجاء. وتحويل الخلافة الراشدة من الشورى الدينية 
إلى الملك والتوريث؛ مما أدى إلى استشهاده من أجل معتقده. 


وكان للحسن البصري موقف وسط بين إفراط الخوارج الذين كفروا 





)١(‏ انظر: د. محمد عمارة. ثيارات الفكر الإسلامى؛ بيررت؛» دار الوحدة: 1588ء 
ص؟١٠. ١‏ 

(؟) المرجع نفه [نقلاً عن أمالي المرتضى للشريف المرتضىء» القاهرة؛ 1904م؛ 
ص .]١5١ 1١1١‏ 


مرتكب الكبيرة وأوجبوا قتله في الدنيا إذا لم يتب عن ذنبه» وتفريط 
المرجثة الذين أثبتوا له الإيمان وأرجأوا الحكم على أفعاله إلى الله تعالى 
في الآخرة؛ قائلآً: إن مرتكب الكبيرة المصر عليها ليس بكافر كما يرى 
الخوارج؛ وليس بمؤمن كما يرى المرجئة» وإنما هو منافق. 

والمنافق هو من كان ظاهره الإسلام وباطنه خال من الإيمان, لا 
تصدق أعماله أقواله» ويقوم بأفعال العبادة رياء ومداهنة, وله في الدنيا 
أحكام المسلمين بمقتضى الظاهرء وفي الآخرة هو في الدرك الأسفل من 
النار بموجب ما يبطنه من كفر. فقّد جاء فى الآية ١71/‏ من سورة آل 
عمران: ١‏ 

َلِلمَ اين ناوأ وبل لح تالا ناف ميل أله أو دمعو ما 
افلقهم كا كن فى تي رانه أقلة جا كروي 

وفي تفسير هذه الآية» يقول كثير من المفسرينء إن عبد الله بن أبي 
بن سلول خرج مع النبي يوم أحد في للاثمئة #مقائل» رقن اننا الطرين 
رجع هو ومن معه إلى المدينة بقصد التخذيل وتثبيط الهمم؛ فقال لهم 
عبد الله أبو جابر الأنصاري: لماذا ترجعون؟ فإن كان لكم دين فقاتلوا عن 
دينكم؛ وإن لم يكن لكم دين فدافعوا عن أنفسكم وأهلكم وأموالكم؛ 
فأجابوه: لو نعلم أن قتالاً سيقع بينكم وبين المشركين لاتيعناكم. وكان 
الله تعالى يعلم أنهم منافقون يكتمون كفرهم بالله وبرسوله. 

وجاء في الآيات 71 و54 و””/ا من سورة العوبة: 
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عم عمدكورس 


الكثَار وَالْمتَفْقِيتَ وأغلظ َك َمَأْوَشِهُمَ 2 وَبِنْس الْمَصِيرٌ . 
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وعندما جاء أبو حذيفة» واصل بن عطاء الغزال”'؟  80(‏ ااه 
4 --18/م) وهو من موالي بني هاشم إلى البصرة قادماً من المديئة 
حيث تتلمذ فيها على عبد الله بن محمد بن الحنفية (ت99ه 7 الام)؛ 
انضم إلى حلقة الحسن البصري الدينية في مسجد البصرة. وكان أفراد 
هذه الحلقة يعرفون باسم أهل العدل والتوحيد. وكانوا معارضين للحكم 
الأموي ومظالمه. وتبع انضمام واصل إلى حلقة البصري احتدام الجدل 
والمناظرات الدينية والسياسية حول مرتكب الكبيرة. وكان رأي واصل أن 
مرتكب الكبيرة ليس بكافر كما يقول الخوارج؛ لعدم وجود نص عليه 
بالكفرء سواء كان ذلك في القرآن الكريم أو السنة النبوية» ولأن الكافر لا 
يرث من المسلم ولا يدفن في مقابر المسلمين» ومرتكب الكبيرة لا يفعل 
به ذلك. كما أنه ليس بمؤمن خالص كما تقول المرجئة» لأن حكم الله في 
المؤمن هو الوعد بالجنة» وحكمه في صاحب الكبيرة» اللعنة والعذاب 
العظيم. وهو ليس بمنافق كما يقول الحسن البصري لزوال حكم 


المنافقين عنه في سنة رسول الله؛ وإنما هو فاسق؛ وفي منزلة بين منزلتي 





)00( لقب بالغْرّال لاشتغاله بصناعة الفزل» أو لسكناه في حي الغرالين. 
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الكفر والإيمان؛ لمباينته درجات الكفار وأحكامهمء ودرجات المؤمنين 
وصفاتهم. وحكمه في الآخرة. هو «الخلود في النار»”' '؛ ولكن في درجة 
من العذاب دون درجة الكثار والمشركين. والفناسق هو الذي يقر 
تَوطْيدانة الله وكوة محمد وورناتف ولك لآ يعمل تت ذلك دائماء 
فيخرج أحياناً عن طاعة الله ورسوله أو يفنحش في ذلك فلا يصلي. أو لا 
يصومء أو يشرب الخمرء أو بزني. أو يحلف كذباء أو يشهد الزور... 
الخ. ومعنى الفسق ودائرته أعم وأكبر من معنى ودائرة الكفر والنفاق. 
ومعنى الكفر والنفاق أخص من معنى النسق. وقد أشار القران الكريم في 
كثير من الآيات إلى أن من معاني الفسق: الكفرء والنفاق؛ والكذب. 
ونقض العهد. ومخالفة أوامر الله ونواهيه: فقد جاء في الآية 44 من سورة 
البقرة» والآية 44 من سورة المائدة» والآية ؛ من سورة النورء والآية ‏ 
من سورة الحجرات: 


<وَلْمَد أَرَلنَ] إِليْكَ ايت بكب وما يَكْددُ يها إلا الْمسِكُرنَي؟». 


5 >2 م 7 000 - 2 مس خاس كر ِ. 
8 قر ن أَحكم ينهم يما أل أت وله" ف دوا ودر أن ل 
0 َ< مر 4ه 


عن ينض مآ أَرْلَ َه ِلك كإن كنا تأغلج آنا يريد آم ن يصيهم عض ذتويهم 
2:2 ا لم م 
وَإِنّ كثما مْنَ أَلنّاس لَمَسِنُونَ»>. 
لذن ترون المحمكتٍ ثم ل ينرأ بِأريمَةٍ عبتا فَاجلِدوهز تمدن جَلْدَةٌ ولا 
7 


ع 1 شبد 26 وَأ 2 ابرع مس 
ص و- م >مر#4نره > 
«يايبًا اين اموا إن امه َاسِق ينار فسبيئوا نا ونا سيدكد 
187 برام مص سس ممجيرس اس 2 
فلصيحوا عل ما فعلثر نر مين ». 


وهذه الآية الأخيرة نزلت في الوليد بن عقبة بن أبى معيط عندما بعثه 
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النبي ينه إلى بني المصطلق اليهود ليجبي صدتقاتهم. فرجع من العلرين 
قائلاً للنبي جه : إنهم أرادوا قتلي» فأراد النبي ييه أن يغزوهم. فأنزل الله 
تعالى عليه هذه الآية. 

وقد وصف الله تعالى في الآية 77 من سورة التوبة المنافقين بأنهم 
الفاسقون: 

«التكنثرن وتيت بتشهر ين بن بأمزرت يالضكر وَيتجرت 
شن التتثيف تيش لين كا لله تبني بلك التتييية كم 
لْمْسِنُونَ» . 

وقد انحاز عمرو بن عبيد (0٠414-8١1ه‏ 5949 ١51لام)‏ أشهر علماء 
أهل العدل والتوحيد وأكثرهم علما وفقهاً وزهداً وفلسفة؛ ومعه وبعده 
كثيرون؛ إلى جانب واصل بن عطاءء وانشقوا عن الحسن البصري 
واعتزلوه. متخذين حلقة خاصة بهم في مسجد البصرة برئاسة راصل. 
فتال الحسن: اعتزلنا واصل» فسموا بالمعتزلة. وكانت أفكار هذه الحلقة 
تدور حول أصول فكرية أريعة فى تبالة أصحاب الغرق الاسلامية 
الأخرى. ْ 

وهذه الأصول هي: 

التوحيد النام لله تعالى بالذات وبالصغات» وتنزيهه عن أي تشبيه 
خلافاً للمشبهة والمجسمة والحشوية على اختلافهاء سواء أكانت إسلامية 
أو غير إسلامية. 
العدل الإلهى المتعلق بتدرة الإنسان على خلقه لأفعاله على 

سبيل الحقيقة لا المجاز مما يقخضي مستوليته عنها؛ وأن حسابه عليها 
عدل من الله وذلك خلافاً لرأي المجيرة [أهل الجبر] الذين يرون أن 
الإنسان ليس بخالق لأفعالهء وإنما الخالق لكل شيء هو الله تعالى. 
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كأن يكره على تناول الخمرة أو التلفظ بالكفرء فيجوز له الخضوع لهذا 
الاكراه. وهذا الواجب - أي إنكار المنكر ‏ يرتفع؛ إذا ما كان يؤدي إلى 
حصول منكر أشد من المنكر المنهي عنه» كآن يؤدي النهي عن شرب 
الخمر إلى الفتنة أو القتل؛ أو يؤدي إلى وقوع ضرر في المال أو النفس 
للناهى عنه. ولذاء فإن المعتزلة لم يجوزوا الثورة على الإمام الجائر إلا إذا 
كان نجاحها أمراً محتملاًء وكان يقودها إمام يقول بقولهه”''. 


واستناداً إلى هذا الأصل أو المبدأ ساند المعتزلة ثورات عديدة ضد 
الأمويين والعباسيين الذين حولوا الخلافة الراشدة إلى الملك الورائي؛ 
وضد مظالمهم الكثيرة ولاسيما التنكيل بآل بيت النبي. ومن هذه الثورات 
التي ساندوهاء تلك التي أعلنها الأمام زيد بن علي بن الحسين (1/94- 
17ه/598 - ١1لام)‏ بالكوفة سنة 117اهء وكان على صلة وثيقة 
بواصل بن عطاء الخزال» وأيدها يقوة الإمام أبو حتيفة النعمان (80 - 
١5١ه/‏ 545 -لالام) بالقول والمال الكثير [عشرة آلاف دينار] ضد 
الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (11- 116ه/ 47-599ل/ام). 
وكذلك الثورة التي أعلنها يحيى بن زيد بن على فى أواخر سنة 0؟١ه/‏ 
؟ القند الخليقة الأمرى الرليدا ين يزية لان كاي اد 
14م" والثورة التى أعلنها عبد الله بن معاوية بن عبد الملك بن جعفر 
بن أبي طالب سنة 1717١ه/‏ 5 4/م بالكوفة على مروان بن محمد (175- 
؟15ه/ 397 750) آخر الخلفاء الأمويين. هذا فضلاً عن الثورة التي 
قادها قبل كل هذه الثورات العلوية على الأمويين؛ عبد الرحمن بن 
الأشعث سنة 46ه/ /١4‏ ضد الحجاج بن يوسف الثقفي والخليفة عبد 





)١(‏ مقالات الاسلاميين لأبي الحسن الأشعري؛ ج؟ء ص455. 
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الملك بن مروان» وكذلك الثورة التي أعلنها الحارث بن سريج الأزدي 
ضد الخليفة هشام بن عبد الملك سنة 7١1١ه/‏ 4 "الام. ناهيك عن الثورة 
التى أعلنها محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية 97 - 
0 ه/ 55-57لام) بالمدينة سنة 46١ه/‏ ؟51لام ضد الخليفة 
العباسي أبي جعفر المنصور (40 -548١ه/ 7١4‏ 5/الام)» والثورة التي 
أعلنها إبراهيم بن عبد الله بن الحسن  41(‏ 1540ه/17-1715/ام) أخو 
النفس الزكية بالبصرة ضد الخليفة أبي جعفر المنصور. 

وفي قبالة هذا الأصلء الذي يجوز الثورة على الإمام الجائر أو 
الفاسق. إذا كان نجاحها محتملاً» يورد أبو يعلى الفراء (404-78ه/ 
7١1م)‏ في كتابه الأحكام السلطانية”'' قول أحمد بن حنبل إمام 
أهل الحديث والسلفية في هذا الأمر: من غلب بالسيف حتى صار 
خليفة؛ وسمي أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يك ولا بزاد إماما عليه برا كان 'أو فاحراء فهو آمين المومتن .4 وقرياً 
من رأي إبن حنبل» يذكر أبو الحسن الأشعري (174-75ه/ 404 
7م) في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين”'' أن «أصحاب 
الحديث؛ أو «أهل السنة والجماعة'؛ ومنهم: أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
المبارك (181١ه)‏ وإبن راهويه (7178ه) والإمام البخاري (17557ه) وأبو 
داود سليمان بن الأشعث السجستاني (11/6ه) وعبد الله بن مسلم بن 
فتيبة (41/7ه)... الخ؛ اتفقَوا على أن استخدام السيف أو القوة في تغيير 
الإمام «باطلء ولو قتل الرجال وسبيت الذرية» وأن الإمام قد يكرن 
عادلاً. أو يكون غير عادل؛ وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاء وأنكروا 





)١(‏ القاهرة. 1958 ص]. 
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>16 


الخروج على السلطان...». وإبن تيمية في كتابه منهاج السنة''' يرى أن 
السلطان ظل الله في الأرض. ولذاء فإنه لا يحبذ الثورة على الإمام الجائر 
لأن ضررها أكثر من ضرر الجور #وستون سنة من إمام جائر أصلح من 
ليلة واحدة بلا سلطان. والمشهور من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم 
لا يرون الخروج على الأثمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم... لأن 
الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون تتال ولا 
فتئة...6. وابن قيم الجوزية تلميذ إبن تيمية يرى في كتابهأعلام 
الموقعين”'' أن الخروج على الملوك والولاة هو أساس كل شر وفتنة إلى 
آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار: 
عرف أن ذلك من نتيجة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر. وهو يورد 
2«حديث الصحابة الذين استأذنوا الرسول فى قتال الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاة؛ ورد الرسول عليهم: الاء ما أقاموا الصلاة». مع 
الملاحظة أن هذا الحديث يوحي بجراز قتال الأمراء فى حال عدم 
إقامتهم للصلاة» وتالياً فمن باب أولى وجوب قتالهم في حال ظلمهم 
الأمة وجورهم. وفسادهم. 
( 6 4 

وفي مواجهة مذهب المعتزلة العقلي الذين لم يقفوا عند ظواهر 
النصوص بل اجتهدوا في تأويلها وجعلوا العقل حكماً عليها عند 
تعارضهماء صاغ الإمام أحمد بن حنيل (1141171ه 1/8٠‏ 400م) 
منهجه الأصولي السلفي وأصوله الخمسة أيضاًء وهي: 





)1١(‏ ط القاهرة. ج05 صئ/اث. والياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية» ط القاهرة؛ 
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أولاً - النصوص القرآنية والنيوية التي يجب العمل بها ولا يجوز 
مخالفتها برأي أو قياس أو عمل من الصحابة. 

ثانياً: سنة أو آثار الصحابة فإذا ما وجدت فتوى ولا خلاف بين 
الصحابة عليهاء عمل بهاء ولا يجوز مخالفتها برأي أو قياس. 

ثالثاً ‏ في حال اختلاف الصحابة في أقوالهم» يجب التخير من 
أقوالهم ما هو أقرب إلى الككتاب والسنة النبوية» وإذا لم يتبين هذا التخير» 
وجب إيراد أقوالهم جميعهاء ولا يجوز الجزم بقول دون آخر. 

رابعاً ‏ الخد بالحديث الحسن والضعيف والمرسل وترجيحه على 
القياس. 

خامساً ‏ الأخذ بالقياس عند الضرورة؛ عندما لا يوجد في مسألة ماء 
لا نصء ولا حديث مرسل أو ضعيف»ء ولا قول للصحابة. 

وانطلاقاً من هذا المنهج النصي السلفيء رأى أحمد بن حنبل إمام 
أهل السنة والجماعة. أن القرآن والسنة النبوية قد بينا كل شيء من أمور 
الدين والدنيا. فقد جاء في القرآن الكريم ...وبلا عَليِلَك لكب ينين 
1 

وهذا المنهج الذي يعطي الأولوية للنقل على العقل يناهض بقوة 
منهج المعتزلة الذين لم يقنوا عند ظواهر النصوص بل اجتهدوا ني 
تأويلها وجعلوا العقل حكماً عليها عند تعارضهما. وكان أحمد بن حنبل 
يرى أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. يزيد بالطاعات رينقص 
بالعصيان. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام بالعصيان؛ ولا يخرج 
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من الإسلام إِلَا بالشرك بالله أو بجحد فريضة من فرائض الله. فإن ترك 
إحدى هذه الفرائض تهاوناً وكسلاً كان فى مشيئة الله: إن شاء عذبه وإن 
شاء عما عنه. 
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ومع مطلع القرن الرابع الهجري» وبعد وفاة أحمد بن حنبل بأكثر من 
قرن ونصف القرن؛ قامت الأشعرية برئاسة أبى الحسن الأشعري (775- 
4ه 87/4 -975م) الذي انفصل عن المدرل: بعد ثلاثين سنة قضاها 
في الاعتزال» حيث تتلمذ على أبي علي الجبائيى (7075702ه 48144 
5م وكان من أشد المدافعين عن أصول الاعتزال: لقلمقاء الأشعري 
بمذهب وسط بين المعتزلة والسلفية. فهو لم يتنكر للعقلء» ولم يرفض 
علم الكلام المعتزلي الذي تمرس فيه ورفضته السلفية اكتفاء بالنتصوص؛ 
ولم ينحز إلى العقل وتأويل النصوص كما تفعل المعتزلة. كان مذهبه 
يعتمد على النص والعقل معأء مع تحكيم النص غالباً عند مخالفته للعقل» 
خلاناً للمعتزلة الذين يحكمون العمل دائماً فى حال تعارضه مع ظواهر 
النصوصء وخلافا أيضاً لأصحاب الحديث السلثيين الذين يقدمون النص 
والحديث المرسل والضعيف على الرأي والقياس. ومذهبه كان تصويب 
المجتهدين جميعهم في الفروع وعدم تكفير أحد من المسلمين. 

وهذه الوسطية الأشعرية بين نصوصية السلفية وعقلانية المعتزلة 
سرعان ما تطورت وازدادت وسطية وعقلانية فيما يتعلق بقضايا الإيمان 
والتكفير» وتعارض النصوص مع قواطع أحكام العقلء؛ مع أبي بكر 
محمد الباقلاني (ت1507ه 7١1١٠م)»‏ وإمام الحرمين أبو المعالي عبد 
الملك الجويني (159 ماه 48م؟١٠١ا_ملمهء‏ ١ام)ء‏ وحجة الإسلام أبو 
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حامد الغرّالي (120 -206ه58١1-١١١1م)»‏ ولاسيما مع الغزالي 
الذي لم يكن يرى تعارضاً بين أحكام العقل القاطعة ونصوص الشرع 
الظاهرة. وإذا ما قام مثل هذا التعارض بين النقل والعقلء وجب تأويل 
النقل عند تعارضه مع براهين العقل الجازمة. فهو يقول في كتابه الاقتصاد 
في الاعتقاد عن مذهب الأشاعرة بعد تطوره: «[لقد] تحققوا أن لا معاندة 
بين الشرع المنقول والحق المعقولء وعرفوا أن من ظن من الحشوية 
وجوب الجمود على التقليد, واتباع الظواهرء ما أتوابه إلا من ضعف 
العقول وقلة البصائر. وأن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في 
تصرف العقلء حتى صادموا به قواطع الشرعء ما أتوا به إلا من خبث 
الضمائر. فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط. وكلاهما 
بعيد عن الحزم والاحتياط. بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد 
ملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط المستقيم. فكلا طرفي قصد 
الأمور ذميم. وأنّى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر» وينكر 
مناهج البحث والنظر... وكيف يهتدي للصراب من اقتفى محض العقل 
واقتصرء وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر... فالمعرض عن العقل 
مكتفياً بنور القرآن مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضا للأجفان. فلا 
فرق بينه وبين العميان. فالعمّل مع الشرع نور على نور... وكل ما ورد 
السمع به ينظر فإن كان العتّل مجوزاً له وجب التصديق به قطعأ إن كانت 
الأدلة السمعية قاطعة نى متنها ومستندها لا يتطرق إليها احتمال» ووجب 
التصديق بها ظاً إن كانت ظنية... وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب 
فيه تأويل ما ورد السمع به ولا يتصور أن يشتمل السمع على قاطع 
مخالف للمعقول. وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة» 
والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل» فإن توقف العمل ني 
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شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضا 
لأدلة السمع» فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء 
بالإحالة وليس يشترط اشتماله على القضاء بالتجويز»”''. 


وبناء على هذه الوسطية الغزالية الأشعرية المتطورة؛ وسطية النقل 
والعقل المعتدلة» رفض الغزالي تكفير المسلمين وفرقهم المصلين إلى 
القبلة» المصرحين بشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ المخالفين 
برأيه لعقيدة أهل الحق والسنة» أو بحسب عبارته #لعصاية الح وأهل 
السنة»؛ لأن هؤلاء المكفرين هم إما من العوام» أو من أهل الكلام 
المجتهدين المعذورين في اجتهادهم, الذين لا ينكرون أصلاً من أصول 
الدين؛ ولا ركنا من أركانه. كالصلاة والصيام» والمعادين للفلاسفة 
المسلمين الذين يقولون بقدم العالم» وبعلم الله للكليات دون الجزئيات؛ 
وبالمعاد الروحي لا الجسدي. داعياً إلى الاحتراز من التكفير ما وجد إليه 
سبيلاً» لأن استياحة دماء وأموال المصلين إلى القبلة» المؤمئين بالله 
ورسولهء خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في 
سفك محجمة من دم مسلم» وقد قال النبي وَتيه: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قالوهاء عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاة”". 


ورأدي أن موقف الإمام الغزالي الأشعري المعبر عن رأي أهل السنة 
والجماعة في قضية الإيمان والتكفير التى عصفت بالمسلمين منذ القرن 
الأول للهجرة» بعد وفاة الرسول كيت في عهد الخليفة الأول مع أهل 


)2غ( النزالي؛ الافتصاد في الاعتقاد. مطبعة صبيح وأولاده؛ مصرء ١الا9١»‏ ص١‏ لدم 
(؟) المصنر نفسه.ء ص75١.‏ 
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الردق وفي عهد الخليفة الرابع بخاصة» والتي تذر اليوم برمادها في ديار 
المسلمين منذ عقد من الزمنء بتكفير بعضهم لبعض من دون وازع ديني» 
ولارادع عقلي وأخلاقي» هو أي موقف الغزالي ‏ موقف يستحق 
الوقوف عنده والبحث فيه لأنه الفيصل في هذه القضية أو المسألة 
مسألة: الإيمان والكفر في الاسلام. 


6201 


يقول الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد وكتابه إحياء علوم الدين 
(الجزء الأول): أن الإيمان في الإسلام إسم مشترك يطلق على ثلاثة 
معان. المعنى الأول: التصديق بالقلب بالله وبالرسول:؛ على سبيل 
الاعتقاد والتقليد من غير كشف وانشراح صدرء ومن غير نظر في أدلة 
الوحدانية أو برهان» وهو إيمان العوام أو الخلق كلهم إلا الخراص منهم. 
وكان رسول الله ييه يقبل من الناس مثل هذا الايمان عند نطقهم 
بالشهادتين: أشيد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله. وهذا 
الإيمان قد يقوى ويشتد تارة وقد يضعف ويتراخى تارة أخرىء كالعقّدة 
على الخيط» ولا يمكن لأحد أن يجحد التفارت فيه لاختلاف المصدقين 
في أنفسهم وفي أحوالهم. ولا شك في أن فعل الطاعات يؤثر في زيادة 
هذا الإيمان في القلب كتأثير الماء في النبات؛ كما يؤثر التشكيك 
والتخويف من نقصانه. وقد جاء في كتاب الله تعالى: طهر أَلَذِىَ أَنرْلَ 
لمن فى ثوب آلمُؤْبنينَ يماد إيتمًا عَم إيبة»”. كما جاء عن 
النبي َتيه: «الإيمان يزيد وينقص2”''. وعن علي بن أبي طالب كرم الله 





.4 سورة الفتح. الآية:‎ )١( 
ف رراء اين ماجه عن أبي هريرة » وابن عباس » وأبي الدرداء.‎ 
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وجهه: «إن الإيمان في القلب ليبدو لمعة بيضاءء؛ فإذا عمل المؤمن 
الطاعات نمت ا يبيض القلب كلهة. 

المعنى الثاني: التصديق بالقلب والعمل معاً. ولا يمكن لأحد أن 
ينكر أثر التفادت فى الأعمال زيادة أو نقصاناء وصحة أو فساداء وأن 
الحو اليه والكترة على الطاعات توية :قن لمائية النم وتقاعة لتقا 
التقليدي ورسوخه في القلب والنفس بحيث تصبح النفس عصية على 
التشكيك. والدليل على مثل هذا الايمان» قول الله تعالى في الاية ١77‏ 
من سورة ال عمرانء والاية ٠١‏ من سورة الحديد؛ من كتايه الكريم: 

ا بصي يا تلوت ». 


رما لك ألا فقوا في سَبِلٍ الله وَلَّهِ ميت اَلتمودَ 
القن ين كل اتح وقثل أَوْليكَ أَعَظَمُ دَرَجَةٌ ين لذ 
0 َدُ لني وأه ار 2 45 
وكذلك قول الرسول وَته: "الإيمان بضع وسبعون باباً أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق:”''» وقوله أيضاً: «لا يزني الزانى حين يزني وهو 
مؤمن»”'"'. وقول الرسول وه هذاء يعنى ارتباط كمال الايمان بالطاعات؛ 
ومنها: الوقاء بالعهدء والصبير ا الشدائدء والتقوىء والزهد؛ 
والتواضع... الخ وبراءته عن النفاق» والشرك الخفي. استناداً إلى 
قوله متيي: #أربع من كنْ فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه 
مؤمن: من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء. وإذا ائنعمن خانء وإذا 
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خاصم فجرء وإذا عاهد غدر». ومن حديث لأبي سعيد الخدري عن 


)ع0 رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 
زفق رواه أيو هريرة [الإحياء. جا ص>؟ة ,]١ ١‏ 


حال 


النبي جَن: القلوب أربعة: قلب أجرد وفيه سراج يزهر فذلك قلب 
المؤمن. وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق...». وعن النبي كته: أكثر منافتي 
هذه الأمة قراؤها»” . 

والنفاق نفاقان: أحدهما يخرج صاحبه من الدين ويلحق بالكافرين 
ويكون في زمرة الخالدين في النار. والثانى يفضي بصاحبه إلى النار مدة 
أو يقي من ركفن الجنة. وأضل هذا الشان التقاوت بين القلت 
واللسان أو الظاهر والباطن؛ ولا يخلو من ذلك إلا الصديقون. وقد سكل 
الحسن البصري أمؤمن أنت؟ فقال: إن شاء الله. وكان يقول ما يدريني أن 
يكون الله سبحانه قد اطلع عليّ في بعض ما يكره فمقتني» وقال: إذهب 
لا قبلت لك عملاً. ويروى عن النبى تتك: أنه (كان جالسا فى جماعة من 
أصحابه فذكروا رجلاً وأكثروا الثناء عليه. فبينا هم كذلكء إذ طلع عليهم 
الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء؛ وقد علق نعله بيده وبين عينيه 
أثر السجودء فقالوا يا رسول الله: هو هذا الرجل الذي وصفغناه؛ فال كه : 
أرى على وجهه سفحة من الشيطان؛ فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع 
القوم. فقال النبي مَبْكهِ: نشدتك الله هل حدثت نفسك حين أشرفت على 
القوم أنه ليس فيهم خير منك» فقال: اللهم نعمة”"". 

وثمة سورتان في القرآن الكريم؛ إحداهما تسمى: المئافقون تنتحدث 
عن بعض أوصاف المنافقين» والأخرى» تسمى: المؤمنون تتحدث عن 
بعض أوصاف المؤمئين. 

المعنى الثالث: التصديق اليقيني البرهاني المتأتي عن معرفة الله تعالى 





؛١ج رواء أحمد والدارتطني من حديث أنس. [أنظر: كتاب إحياء علوم الدين؛‎ )١( 
.]١ ١١ص‎ 
المصدر نقسه» [الإحياء... ا ص7؟17,‎ )>0 
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بالدليلء أو التصديق اليقيني المتأتي من الكشف وانشراح الصدر 
والمشاهدة بنئور اليصيرة. ومن كان حاله هذا الإيمان ومات ولو عتّب 
إيمانه مباشرة» فإن حكمه حكم المؤمن. وهذا الإيمان لا يتصور زيادته 
ولا نقصانه» لأن اليقين الكامل إن حصل ذلا مزيد عليه» وإن لم يحصل 

والأمر الذي لا شك فيه برأي الغزالي» أن النفوس تتفاوت في 
درجات طمأنينتهاء وأن ما قاله السلف من أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية؛ حقء استناداً إلى قول الرسول تيثه: «أنه يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»”'2. وهذا معناه أن الإيمان في 
الأصل لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. وأن العمل ليس من أجزاء الإيمان 
ولا من أركان وجوده؛ بل هو مزيد عليه يختلف حاله بعد الوجود زيادة 
أو نقصاناء لأن الشيء لا يزيد بذاته؛ فلا يجوز القول: إن الإنسان يزيد 
برأسه؛ بل يقال: يزيد بوزنه» ولا يجوز أن يقال: إن الصلاة تزيد بالركوع 


والسجود. بل تزيد بالخشوع والتقوى”"؟. 
(مم ») 
ويرى الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين”" أن من معاني الإيمان: 


١‏ الإيمان بالله الواحد الأحد؛ الحيء العالم بكل شيء»؛ الخالق؛ 
القَادر الرازق» المريد. السميع؛ البضير 





)0 رواء ابخاري من حديث أبي سعيد الخدري وأنس [الإحياء. عجاء ص5١١-18١].‏ 
0020 الاقتصاد في الاعتقاد. ص ١1١١4‏ والإحياء» جك ص9١ .١‏ 
(9) جاء صاث 55--15. 


يفنلا 


” - الإيمان بالثواب والعقاب الجسدي في الآخرة» وبأن الله معلوم 
الوجود بالعقول؛ ومرئي الذات بالأبصار يوم القيامة. 

"' - القيام بالأعمال الصالحة؛ والإيمان «باخراج الموحدين من الثار؛ 
بعد العقاب؛ بحيث لا يبقى أو يخلد في جهنم موحد بالله تعالى بفضله 
وكرمه. 

- الإيمان بشفاعة الأنبياء أولء والعلماء ثانياً» والشهداء ثالقآء ثم 
سائر المؤمنين كل بحسب منزلته عند الله تعالى. ومن كان من المؤمنين 
ني النار» ولم يكن له شفيع؛ أخرجه الله تعالى بفضله من النار؛ بحيث لا 
يخلد في النار مؤمن؛ ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان. ويستند الغزالي في كلامه عن إخراج الموحدين من النار حتى لا 
يبتى فيها موحد يقول لا إله إلا الله» إلى الصحيحين: صحيح البخاري 
وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة. كما يستند في شفاعة الأنبياء 
والعلماء والشهداء وسائر المؤمئين إلى إبن ماجه من حديث عثمان بن 
عفان؛ وإلى الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. وقد جاء في 
حاشية الجزء الأول من كتاب الإحياء”'' وكذلك في الهامش منهء أن من 
لا شفاعة له في الآخرة فإن الله تعالى يخرجه من النار حتى ولو «لم 
يعمل حسنة قط؛ على تقدير أن الإيمان لا يقتضي الأعمال. 

والذي لا شك فيه» أن الغزالي قد استند في ما يقوله وفي رأيه هذاء 
إلى الآيات القرآنية الكثيرة التى تتحدث عن رحمة الله الواسعة التي تسع 
كل شيء؛ إلى حدّ أن الشيطان» برأي البعض» يطمع في رحمة الله في 
الآخرة والدخول إلى الجنة؛ وأن ما من أحد إلا داخلها إلا من أبى. ومن 
هذه الآيات نذكر على التوالي: الآية 07 من سورة الزمر» والآية ١57“‏ من 





)١غ(‏ ص7؟7ة. 


اميل 


سورة البقرة» والآية ؟١‏ من سورة الأنعام» والآية 44 من سورة النساء 
والآية ١05‏ من سورة العنكبوت» والآية ١05‏ من سورة الأعراف. 

دِكُل يَعبادى اين عَلَ آمهم لا نَقْسَطوا ين يَحمَةَ ألَهِ إِنَّ الله 
يمر لدوب جتِيعا 0 . الت ليم ». 


ع ابر بير ص مره 


للك 7 سل 1 سر بور ٍ- م سر 2 2 .2 
«وكدلك مه وسطا إنكووا شهداء عَلَ الا ويكون الرسا 
< / 


را رجا ع 


م عَفِيدا وَمَا جَعَلكا النبلة ان كنت علي إلا نعم من ينع آلْرسُولَ يمن 
سص م عرس مك لم وك سم 205 ءَ ل رصاعم ست - 
َك عبج 4 عَمِبَبَةٌ وَإن كَامَتْ لَكِيرَة إل عَلَ لذن ى أنله مَا كن أللّه” اتيت 


5 كم إرك أَسَّهَ بألكاس لَرَمُوثُ 0 


-_ 
ٍ- كع 6م 


طثل يمن ما ل الكتوب انض .كن د كن عل تتميد الحدة 
لذ 


-» دامع ٍ. م ع - صم ره رس تك 
تمتك إل يز اليه ا لا ريب فيه 5 حَسِرَوَا أَنفسَيمَ د 
إن َه ب يمْهِرٌ أن شرك 2 وَيَعَفْرَ ما دون نَّ ذلك لمن 7 و من شرك 


.-ِ- سا م مر م 


طراحب لاي هَذِِ لديا حسسئةٌ وف 0 إَِّ دن إليْكَ كَالَ عَذَاِنَ 


ا 2 0 عر سم ممم سه 
ا بهو مَنْ اا وَرَحْمَىَ عت كل شن 8 با لإذين يثمون 


ره > تر مض 


ويؤنوت الرحكزة وَألدِنَ هم بِتَابَيِنا مومِئُون4. 


ويناقش الغزالي في كتابه الإحياء”'' مسألة «الإيمان والإسلام وما 
بينهما من الاتصال والانفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان؟؛ 
فيرى أن السلف قد اختلفوا فيما إذا كان الاسلام هو الإيمان أو غيره؛ 


)5غ( جكاء ص ,.١١6‏ 


مويل 


وإن كان غيره؛ فهل هو منفصل عنه يوجد دونه أو هو مرتبط به ملازم له. 
فبعضهم رأى أنيها شيء واحدء وبعضهم الآخر رأى أنيها شيئان 
منفصلان لا تواصل بينهماء والبعض الثالث رأى أنهما شيئان متصلان 
يرتبط أحدهما بالاخر: 

وقد بحث الغزالي هذه المسألة في ثلائة مباحث: 

الأول عن المراد بالإيمان والإسلام في اللغة. 

الثاني عن المراد بهما في الشرع. 

الثالث عن حكمهما في الدنيا والآخرة. 
١‏ الإيمان والإسلام في اللغة 

رأى الغزالي أن الإيمان هو التصديق لقوله تعالى «وَمَآ أن بِعْؤْمِنٍ 
ناه أي بمصدق. والتصديق محله القلب؛ واللسان ترجمانه. أما الاسلام 
فمعناه التسليم والاستسلام والاذعان والانقياد» وهو عام في القلب 
والطاعة والانقياد بالجوارح. وهذا الأمر يعني أن كل تصديق هو استسلام 
وتسليمء وليس كل تسليم [كالاعتراف باللسان] تصديقاًء ما يعني أن 
الإسلام في اللغة أعم. والايمان أخص وهو أشرف أجزاء الإسلام. 
"١‏ الإيمان والإسلام في الشرع 

لمّد ورد ذكر الإيمان والإسلام في القرآن الكريم على سبيل 
الترادف؛ كما ورد على سبيل الإختلاف. وعلى سبيل التداخل. 

أ- أما ورودهما على سبيل الترادف؛ ففي قوله تعالى يَمَرم إن كم 
م بل َب توكو إن كم مُسلِين». كذلك جاء عن الرسول تفه: بني 
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الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام شهر رمضانء؛ وحج بيت الله 
الحرام». وعندما سئل تثه عن الإيمان. أجاب بهذه الخمسء ما يعني أن 
الإسلام كناية عن التسليم بالقلب والظاهر معاء بحيث يدخل فيه الإيمان: 
لأن التسليم الظاهر بالقول والعمل ثمرة تصديق الباطن. 

ب - وأما ورودهما على سبيل الاختلاف. نفي قوله تعالى في الآية 
4 من سورة الحجرات َالتِ لحرت يَائَنَا قل ل ُوْمِيُوأ ولكن مُولْوَا َتنا 
ولا يدَحْلٍ الْإبِمنٌ فى فلريكم ... 659. ما يعني أن الإيمان هنا هو التصدين 
بالقلبء وأن الإسلام هو التسليم ظاهرا باللسان والجوارح. وعن 
النبي كثأه عندما سأله جبرائيل ننه عن الإيمان؟ أجابه: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب 
وبالقدر خيره وشره؛. وعندما سأله عن الإسلام؟ أجابه بذكر الخصال 
الخمس أعلاه”''» وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة؛ وصيام شهر رمضان. وحجّ بيت الله الحرام. 


ج - وأما ورودهما على سبيل التداخل؛ ففى قول النبى كه عندما 
سشل عن أي الأعمال أفضلء فقال: الاتسلام: وسكدتنا ل عن أي 
الإسلام أنضلء أجاب: الإيمان”'؟. وهذا دليل على الاختلاف وعلى 
التداخل معاء «لأن الإيمان عمل من الأعمال وهو أفضلهاء والاسلام هو 
التسليم إما بالقلب؛ وإما باللسان. وإما بالجوارح. وأفضلها الذي بالقلب 
وهو التصديق. الذي يسمى: إيماناً»”" . 
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1 الحكم الشرعي فيهما ف الدنيا والآخرة 


يقول الغزالي في الفصل الرابع من كتاب قواعد العقائد... في كتابه 
إحياء علوم الدين (ص7١١)‏ ”يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان». وقد اختلف المتكلمون في تعريف الإيمان. فمنهم من رأى 
أنه مجرد الانعقاد في القلب؛ ومنهم من رأى أنه الانعقاد في القلب 
والشهادة باللسان» ومنهم من رأى أنه الانعقاد في القلبء والشهادة 
باللسان؛ والعمل بالأركان. وهو يرى أن من جمع بين القلب واللسان 
والعمل» فلا خلاف في أن مأواه الجنة» وهذه درجة من درجات الإيمان. 
والدرجة الثانية نية تتمثل في من جمع بين الاعتقاد في القلب والنطق باللسان 
وقام ببعض الأركان؛ ولكنه ارتكب كبيرة أو أكثر. وقد رأت المعتزلة أنه 
يخرج بذلك عن الايمان ولكنه لا يدخل في الكفر #وهو على منزلة بين 
المنزلتين» وهو مخلد في النار»”'". وهذا باطل في رأيه؛ لأن القائل بهذا 
القول من المعتزلة يُسأل: هل من آمن بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال 
هو من أهل الجنة؟ ولا بد أن يكون الجواب: نعم؛ وهو حكم بوجود 
الإيمان دون العمل. وإذا قلنا له أنه لو بقى حياً حتى دخل عليه وقت 
صلاة واحدة ولم يصل ثم ماتء أو زنى ثم مات» فهل يخلد في النار؟ 
فإن قال نعم. فهذا رأي المعتزلة» وإن قال لاء فهو حكم بأن العمل ليس 
ركناً من نفس الإيمان ولا شرطاً في وجوده ولا في استحقاق الجنة. وإن 
قال: يجب أن يعيش مدة طويلة لمعرفة فيما إذا كان لا يقوم بالطاعات من 
صلاة وصيام؛ فإننا نسأله ما هي تلك المدة بالضبط» وما عدد تلك 
الطاعات التي بتركها يبطل الإيمان؛ وما عدد الكبائر التي بارتكابها يبطل 





010( المصدر تفسهع ص7 .١١‏ مع الاشارة إلى أن المعتزلة كانوا يعتبروت صاحب هذه 
الدرجة فاسقاً مخلداً في النار في درجة من العذاب دون درجة عذاب الكفار. 


يفيل 


الإيمان؟. والدرجة الثالثة تشمل من جمع بين التصديق بالقلب والشهادة 
باللسان دون القيام بالأعمال أو الطاعات. وقد اختلفوا في حكمه. نأبو 
طالب المكى في كتابه قوت القلوب رأى أن العمل بالجوارح من الإيمان 
ولا يتم ا الاجماع في للك و بأدلة تشعر بنقيض ما 
ذهب إليهء كقول الله تعالى في الآية ١0‏ من سورة البقرة «وَيثْر الذرت 
ام | يوأ تياو التعيحب أن لحم بن تنرى ين قَِها ادنار 4. إذإن هذه 
الآية تدل على أن العمل يأتي بعد الإيمان: وبالتالي؛ ليس هو من نفس 
الإيمان» وإلا فيكون العمل في الآية في حكم المكرر أو المعاد. هذا 
بالإضافة إلى أنه يذكر قول النبي تقه: «لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما 
أقربه؟؛ ويتكر على المعتزلة قولهم بالتخليد في النار يسيب الكبائر» مع أن 
قوله يمائل قوله المعتزلة في مرتكب الكبائر. 

والدرجة الرابعة: تشمل من صدق بالقلب وماتء قبل أن ينطق 
باللسان أو يشتغل بالطاعات؛ فهل يا ترى مات مؤمناً عند الله تعالى؟ 
وهذا أيضاً مما اختلف فيه. فمن شرط النطق باللسان لتمام الإيمان قال؛ 
إيمانه فاسد لأنه مات قبل النطق به. وهذا القول فاسد لأن النبي يه قال: 
ايخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان». وهذا الذي 
صدق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أو يشتغل بالطاعات؛ قلبه طافح 
بالايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه واليوم الآخرء فكيف يخلد في النار 
وجبريل كله في حديثه لم يشترط للايمان إلا التصديق بذلك؟. 

والدرجة الخامسة تشمل من صدق بالقلب ولكنه لم ينطق بكلمتي 
الشهادة مع علمه بوجوبها ووجود متسع من الوقت لإعلانها قبل وفاته. 
وفي هذه الحالة يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة؛ 
ونحكم بأنه مؤمن غير مخلد في النارء لأن الإيمان هو التصديق المحض 
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بالقلبء واللسان ترجمانه» ولا بد أن يكون الإيمان موجؤداً أولاً قبل أن 
يترجمه اللسانء لقول الرسول يَته: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من الويمان». ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق 
الواجبء كما لا ينعدم بالامتناع عن فعل الطاعات الواجبة. وقد ذهب 
المرجئة إلى القول.بأن النطق بالشهادة ليس إخباراً عن القلب بل هو ركن 
آخر وإنشاء عقد آخرء وابتداء شهادة والتزام» ولذاء فإنه لا يدخل النار 
أصلاً. لأن المؤمن وإن عصى لا يدخل النارء وهذا رأي باطل بالطبع. 
والدرجة السادسة تشمل من نطق بكلمتي الشهادة : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله؛ ولكن لم يصدق بقلبه. ولا شك في أن هذا حكمه ني 
الآخرة: من الكفار وأنه مخلد في النار؛ ولكن لا شك في أن:حكمه ني 
الدنيا عند الأئمة والولاة من المسلمين: أنه مسلمء لأن لا أحداً مطلع 
على قلبه؛ وعلينا أن نظن به خيراء وأن ما قاله بلسانه يعبر عما هو في 
قلبه. ولكننا نشك في الحكم الدنيوي فيما بينه وبين الله تعالى إذا مات له 
في الحال قريب مسلم.؛ ثم صدق بعد ذلك بقلبه» ثم استفتى في حاله 
قائلاً: كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت, والميراث الآن في يدي. 
فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى؟ أو إذا ما نكح مسلمة ثم صدق يقلبه 
فهل تلزمه إعادة النكاح؟ وهذا محل نظرء لأنه يمكن القول إن أحكام 
الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهراً وباطئاًء ويمكن القول: إنها منوطة 
بالظاهر في حى غيره لأن باطنه غير ظاهر لغيره بل هو ظاهر له في نفسه 
ربينه وبين الله تعالى» «والأظهر في ذلك والعلم عند الله تعالى؛ أنه لا 
يحل له ذلك الميراث؛ ويلزمه إعادة النكاح؛ ولذلك كان حذيفة بن اليمان 
الأنصاري لا يحضر جنازة من يموت من المنافقين» وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يراعي ذلك ولا يحضر إذا لم يحضر حذيفة. والاسلام 
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بمعصية واحدة. أماالآية: ومن يَمَسُل مَؤْمِنَا متعهدا فَجَرَاوه 
جَهَنَّمٌ حَدَدِدًا با فتعني قتل المؤمن لايمانه» وقد وردت على مثل 
هذا السبب. ثم إن النبي نه يقول: #يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان2''0. فإن قال أحد: قد مال الاختيار إلى أن الإيمان 
وعملء فما معنى ذلك؟ فالجواب, أنه لا يبعد أن يعد العمل من الإيمان 
لأنه مكمل له ومتممء كما يقال: الرأسن واليدان والقدمان من الإنسان؛ 
ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنسانا بعدم الرأسء ولا يخرج عنه بكونه 
مقطوع اليد أو الرجلء.... الخ. وكذلك الحال بالنسبة إلى القول بأن 
التسبيحات والتكبيرات من الصلاة وإن كانت لا تبطل من دونها. 
فالتصديق بالقلب من الإيمان كالرأاس من وجود الإنسان» يتعدم بعلمه) 
وبقية الطاعات كالأطراف من الإنسان بعضها أعلى من بعض. وقد قال 
النبي يتقك: «لا يزني الزاني حيث يزني وهو مؤمن»”". والصحابة رضي 
اعتبروا ذلك» عدم الإيمان إيماناً تاماً كاملاً. ذإن قيل: إن السلف اتفقوا 
على أن الإيمان يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصية»ء وعليه؛ فإذا كان التصديق 
هو الإيمان؛ فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان,ء فالردء أن السلف هم 
الشهود العدول وما ذكروه حقّ» ولكن يجب فهم ما قالوه؛ وفيه دليل 
على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان ولا من أركان وجوده؛ بل هو مزيد 
عليه يزيد به والزائد موجود والناقص موجود. والشىء لا يزيد بذاته؛ فلا 
يقال: إن الإنسان يزيد بقدميه أو برأسه. بل يقال: يزيد بنصاحته أو بلحيته؛ 


)١(‏ حديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. 
(1) حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ ص5١١‏ من الإحياء. 
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ولا يقال: إن الصلاة تزيد بالركوع والسجود. بل تزيد بالتأدب والخشو 6 
ما يعني أن الإيمان له وجود مستقل بذاته» وبعد هذا الوجود يختلف حاله 
بالزيادة أو النتقصان”'؟. فإن قيل أو قلت كيف يزيد أو ينقص التصديق 
وهو «١خصلة‏ واحدة» أو كيفية واحدة؟ فالجواب عند الغزالي هو ترك 
الجدل والمشاغبة في هذه المسألة التي يرتفع الاشكال فيها من خلال 
معرفة ة أن الإيمان إسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه؛ كما سبق القول”'؟. 
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وفي كتابه القسطاس المستقيم”" يناقش الغزالي المعتزلة في قبائح 
نتائج الرأي «الباطل؛ الذي يأخذون به» حيث يجيبون على الله تعالى فعل 
الأصلح لعباده لأن العقل يستحسن ذلك؛ مقايسين الخالق على الخلق» 
ومشبهين حكمة الخالق بحكمتهم. وهو يرى أن استحسان العقل من 
الآراء لا يمكن التعويل عليه لأن القرآن يشهد بفساده. كما في إيجابهم 
على الله بأن يفعل الأصلح لعباده» إذ لو كان فعل الأصلح واجباً على الله 
تعالى لفعله وخلقهم في الجنة وتركهم فيهاء لأن ذلك أصلح لهم حتماء 
وهو لم يفعله؛ فدل ذلك على أنه غير واجبء لأن الواجب لا يمكن 
تركه. والمنكر لذلكء إما أن يقول: تركهم في الجنةء فيتبين كذبه؛ أو 
يقول: كان الأصلح لهم أن يخلقهم في الدنيا دار البلايا لا أن يخلقهم ني 
الجنة؛ دار الخلد وتركهم فيهاء لأن نعيمهم ني الجنة إذ ذاك لا يكون 
لاستحقاقهم ذلك؛ بل يكون منّة من الله عليهمء «والمنة ثقيلة»» وإذا 
أطاعوا كان ما أخذوه جزاء وأجرة لا منّة فيها. وهذا الأمر برأي الغزالي 
)١(‏ الاحياءء ج١ء‏ صص9١١.‏ 
(1) المرجع نفسهء ص9١١.‏ 
(؟) دار الثقافة العربية» القاهرة» 1945715م. 
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هراء لا يستحق الجواب» وهو ينزه السمع واللسان عن حكاية وسماع 
مثل هذا الكلام الذي هو من قبائح نتائج الرأي. وهو يورد مثالاً آخر على 
فساد وبطلان رأي وكلام المعتزلة في أن الله تعالى يفعل الأصلح لعباده؛ 
قائلاً: نحن نعلم أن الله تعالى ينزل الصبيان إذا ماتوا فى منزل الجنة دون 
منازل البالغين المطيعين» فإذا احتجوا قائلين: «إلهنا أنت لا تبخل علينا 
بالأصلح لنا أن تيلغنا درجتهم». فإن الله تعالى يجيبهم على زعم 
المعتزلة: «كيف أبلغكم درجاتهم وقد بلغوا وتعبوا وأطاعواء وأنتم متم 
صبياناً؟» فيجيبون: «أنت أمتنا فحرمتنا طول المقام في الدنياء ومعالي 
الدرجات في الآخرة؛ ركان الأصلح لنا والأصلح بنا أن تبلغنا درجتهم. 
وأن لا تميتناء فلم أمثّناء» فيرد الله تعالى على رأي المعتزلة: اإني قد 
علمت أنكم لو بلغتم لكفرتم واستحققتم النار خالدين فيهاء فعلمت أن 
الأصلح لكم الموت في الصباء. وعند هذا ينادي الكقار البالغون 
الخالدون في النار» ربهم. قائلين: ربناء أما علمت أنا إذا بلغنا كفرناء فهلا 
أمتنا في الصباء فإنا نرضى #بعشر عشر درجات الصبيان». وهنا لا يبقى 
للمعتزلي جواب يجيب به عن الله تعالى» «فتكون الحجة للكفار على الله 
سبحانه؛ تعالى الله عن قول الظالمين علو كبيراً».وخلاصة الكلام عند 
الغزالي أن قول المعتزلة: يجب على الله تعالى فعل الأصلح لعباده؛ من 
قبائح الكلام» وأن «لفعل الأصلح سر يستمد من معرفة سر الله تعالى في 
القدر؛ الذي لا ينظر المعتزلي إلى ذلك الأمر من هذا الأصل”''. 

كما يناقش في كتابه أيضاء المجسمة أو المشبهة؛ الذين يعتمدون 
القياس للتدليل على أن الله تعالى وتقدسء. هو جسم.ء بقولهم: كل فاعل 
صانع جسم.ء والله تعالى فاعل صانع؛ فهو إذن جسم.ء قياساً على سائر 
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الصناع والفاعلين» كالتائين والنجارين والخياطين والاسكافيين... الخ. 
فهذا القياس بنظره هو قياس باطل لأنه ليس قياساً يقينيا يعتمد في أصله 
على تصفح كل الصناع الفاعلين» وإنما يعتمد على تصفح بعض الصناع» 
والبعفي رارع عته الكلء إد إنه لم ييضنع يثلا صانم البيغارات 
والأرضء تماما كمن يحكم بأن كل حيوان يمشي برجلء استنادا إلى 
الحصان والفيل والإبل والحشرات والطيور التي تمشي برجلء ولم ينتبه 
إلى أن الحية والدود لا يمشين برجلء وكمن يحكم أيضاً بأن جميع 
الحيوانات تحرك فكها الأسفل عند المضغ» ولم ير التمساح الذي يحرك 
فكه الأعلى”" . 
641١١‏ 


وني كتابه فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة”"' يعالج الغزالي مسألة 
تكفير الناس بعضهم بعضاًء مبرهناً على ما به يكون الإنسان مؤمناً أو 
زنديقاً. وهو - بداية ‏ يحذر من عماية التقليد في التكفير؛ ومن الزعم بأن 
حد الكفر هو ما يخالف مذهب الأشعري أو مذهب المعتزلي أو مذهب 
الحنبلي » أو غيرهم؛. ويصف من يذهب هذا المذهب بأنه غرّ بليد وأعمى 
من العميان؛ قد قيده التقليد ولا تنفع معه محاولة في إصلاحه. والحجة في 
مواجهة كل مكفر مقابلة دعواه بدعوى خصومه من التكقيريين» وسؤاله 
من أين ثبت له أن الحق وقف عليه حتى قضى بكفر من يخالفه الرأي. 
ولعل من الانصافء القول: إن من جعل الحق وقفاً على واحد من النظار 
بعينه يكون إلى الكفر أقرب» لأنه نزله منزلة النبي المعصوم من الزلل الذي 
لا يثبت الإيمان إِلّا بموافقته ويلزم الكفر بمخالفته. ومن عرف من غيره أنه 
)١(‏ المصدر السابق. /الم ب 48. 
فق مطبعة الترقي» مصر؛ ١ءؤام.‏ 


مصدق لرسول الله ييه ئم كفره فيكون كافراء لقول رسول الله: إذا قذف 
أحد المسلمين صاحبه بالكفر فقد باء به أحدهما''. 


وهو يرى أن الكفر لا يقوم إلا بتكذيب الرسول ته مما جاء به. 
وأن الإيمان تصديقه في جميع ما جاء به. #فاليهودي والنصراني كافران 
لتكذيبهما الرسول وَثيو»”'2. والبرهمي [الهندي].. والدهري كافران 
بالطريق الأولى. لأنهما ينكران الرسول تيه وسائر الرسل”. ولأن الكفر 
حكم شرعي» ومعناه إباحة الدم والخلود في النار» فإن مدركه شرعي إما 
بنص وإما بقياس على نص. «وقد وردت النصوص في اليهود والنصارى 
والتحق بهم بالطريق الأولى البراهمة والثنوية». كما وردت في الدهريين 
والزنادقة المجوس القائلين بوجود خالقين: أحدهما إله الخير والثانى إله 
الشرء فضلاً عن الزنادقة العرب الذين ينفون وجود الله أو يشبنون له 
شريكاً. وهؤلاء كلهم مشركون مكذبون للرسول. وكل مكذب للرسول 
فهر كافر» وكل كافر مكذب للرسول”*. 

أما المتأولون للقرآن والسنة من المسلمين على اختلاف فرقهم فلا 
يلزم من تأويلهم كفرهم ما داموا يلزمون قانون التأويل» #ولأن كل ما 
قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به لأنه لا يمكن 
تصور مخالفة السمع لقاطع مخالف للمعقولء وظواهر أحاديث التشبيه 
أكثرها غير صحيحة وهي قابلة للتأويل»؛ ولأن ما من فريق من المسلمين 
إلا وهو مضطر إليه. فالحنبلي» والأشعريء والمعتزلي: وغيرهم؛ كلهم 
)١(‏ المصدر نفسه.؛ ص١١- 2١#‏ 18. 

(؟) المصدر نفه.) ص9١-_١5.‏ 


(6) المصدر نقه؛ ص 73١-7١‏ 737. 
(1) المصدر نفسف ص56 - 9# ولا 


مضطرون إلى التأويل ومجاوزة ظواهر بعض الآيات والأحاديث إلى 
البواطن. وكيف ما كان. فلا ينبغي أن يكفر فريق من المسلمين غيره؛ 
ويجب على الفرق الاسلامية الابتعاد عن الغلو والاسراف في تكفير 
يعضيفا كي . 

ا ال ل ل لد 
فيسمى في هذه الحالة إما: 

١-ضالاً‏ أخطأ في البرهان الصحيح» كالخطأ المتعلق بالإمامة» التي 
لا توجب التكفير» لأنه ليس في ذلك تكذيب للرسول» قائلاً: «واعلم أن 
الخطأ في أصل الإمامة وتعيينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء 
منه تكفيراً. فقد أنكر إبن كيسان أصل وجوب الإمامة ولا يلزم تكفيره؛ 
ولا يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا 
بالإيمان بالله وبرسوله؛ ولا إلى خصومهم المكفرين لهم» بمجرد مذهبهم 
في الإمامة» فكل ذلك إسرافء إذ ليس في واحد من القولين تكذيب 
للرسول وه أصلاً...) 

؟ - أو يسمى كافراء #يغير الظاهر بغير برهان قاطعء كالذي ينكر 
حشر الأجسادء وينكر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام 
واستبعادات من غير برهان قاطع... إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح 
إلى الأجساد وذكر ذلك عظيم الضرر في الدين.. وكذلك يجب تكفير من 
قال إن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه أو لا يعلم إلا الكليات'") 

"- أو يسمى: مبتدعاً من حيث لم يعهد من السلف الصالح ما ذهب 
إليه؛ كنفي المعتزلة الرؤية الحسية عن الله تعالى في الآخرة؛ وعدم إثبات 


.1٠١8ص المصدر نفهء ص5" - 84. انظر أيضآء الاقتصاد في الاعتقاد:‎ )١( 
1 .69 (؟) فيصل التفرقة» ص”ه.‎ 
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الصفات له. ثم إن التأويل إذا لم يكن يتعلق بأصول العقائد» كالإيمان 
بالله وبرسوله وباليوم الآخرء ورد الأرواح إلى الأجساد. وعلم الله 
للكليات والجزئيات» فلا يجوز التكفير فيه ولا التبديع. كما أنه لا تكفير 
في الفروع أصلاً إلا في حال إنكار أصل ديني علم من الرسول بالتواتر» 
ولا تكفير لمن يقول بوجوب الإمامة ومن يجعل الإيمان بها مقرونا 
بالإيمان بالله وبرسولهء لأن من يقول ذلك ويؤمن به ليس تكذيبا 
ا يوجب الكفرء وليس فيه ضرر على الدين وإنما الفمرر على 


من يعتقده 200 


وهو - أي الغزالي - يروي عن النبي ين قوله: استفترق أمتي بضعا 
وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا الزنادقة وهي فرقة»'' '. كما يروي حديثا 
[غريباً!!] للتدليل على رحمة الله تعالى: «عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: فقدت النبي ونه ذات ليلة فابتغيته اي سر يصلي؛ 
تراك فلي ران أنواراً دلانة: كنا كف افتلاتة قال “مويه مو نهن؟ 
قلت: أنا عائشة يا رسول الله. قال: أرأيت الأنوار الثلاثة؟ قلت: نعم يا 
رسول الله. قال: إن آت أتاني من ربي فبشرني أن الله تعالى يدخل الجنة 
من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا عا 3 أتاني في النور الثاني أت 
من ربي فبشرني أن الله تعالى يدخل الجنة من أمتي مكان كل واحد من 
السبعين ألفأ سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب. ثم أتاني في النور الثالث 
آت من ربي فبشرني أن الله تعالى يدخل الجنة من أمتى مكان كل واحد 
م السيميق النا الفضاعلة سين الذا وترر سنسات دولا ند ا تايا 
رسول الله لا تبلغ أمتك هذا. قال: يكملون لكم من الأعراب ممن لا 


.550- 589 المصدر نفسه؛ ص87)‎ )١١( 
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يصوم ولا يصلي»''2. وهو يرى أن رحمة الله تشمل كثيراً من الأمم 
السالفة وإن كان أكثرهم يعرضون على النار إما عرضة خفيفة حتى في 
لحظة أو في ساعة... بل إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان 
تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى [أي] الذين هم في أقاصي الروم 
والترك ولم تبلغهم الدعوة: وهم ثلاثة أصناف: صنف لم يبلغهم إسم 
محمد يَنيه أصلاًء نهم معذورون. وصنف بلخهم إسمه ونعته وما ظهر 
عليه من المعجزات, وهم المجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون لهم 
وهم الكفار الملحدون. وصنف ثالث بين الدرجتين بلغهم إسم 
محمد يه ولم يبلغهم نعته وصفته بل سمعوا أيضاً منذ الصبا أن كذاباً 
ملبسا إسمه محمد ادعى النبوة... وهؤلاء عندي في معئى الصئف 
الأولبي""؟ كماارائ أن رحمة الله والنجاة المطلقة تصيب كل من جمع 
بين الإيمان والعمل الصالحء وأن الهلاك يلحق من خلا عنهما. وأن من 
كان مصدقا بالله وبرسوله وصاحب خطأ في بعض التأويل أو صاحب 
شك فيهماء أو صاحب خلط في الأعمال فلا مطمع له في النجاة 
المطلقة”". بَيْدَ أن المخلدين في النار نادر» لقول النبي وه: #أول ما خط 
الله في الكتتاب الأول: أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي غضبيء فمن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فله الجنة»”*". مع الاشارة 
إلى أن الغزالي بالرغم من أنه كان يرى عدم التعرض لأهل القبلة 





زفق المصدر نفه» ص 4/. وهو حديث مستفرب. مع الملاحظة أن اين الجوزي كان برى 
أن الغزالي لم يكن أميناً في رواية الحديث [انظر: الفيلسوف الغزالي: للأعسم. 
بيروت» مئنشورات عويدات» لالاؤلء صرلةة - 09). 


000( المصدر ئقسه) ص 6لا. 
إفرف المصدر ثنفسه» ص فلا. 


زفق المصدر نقسة 6 ص ثلا. 


١١ه‎ 


بالتكفير؛ وأن التسرع إلى التكفير يغلب على طباع الجهلة: إلا أنه في 
كتابه هذاء كفر بعض الباطنية في كلامهم: #إن الله تعالى واحد بمعنى أنه 
يعطي الوحدة ويخلقهاء وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه. 
وموجود بمعنى أنه يوجد غيره. وأما أن يكون واحداً في نفسه وموجوداً 
وعالماً على معنى اتصافه فلا. وهذا كفر صراح لأن حمل الوحدة على 
اتحاد الوحدة ليس من التأويل في شيء. ولا تحتمله لغة العرب أصلاً 
ولو كان خالق الوحدة يتين واحذا لكلف الوحدة: لسهئ ثلانا واريعا 
لأنه خلق الأعداد أيضاً...”'. كما كفّر كل «من نسب عائشة رضي الله 
عنها إلى الفاحشة؛ وقد نزل القرآن ببراءتها»”"“2. هذا نضلاً عن أنه كفر 
ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله تعالى 
أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب الخمر والمعاصي وأكل مال 
السلطان. فهذا ممن لا شك في وجوب قتله وإن كان في الحكم 
بخلوده في النار نظرء وقتلٌ مثل هذا أفضل من قتل مائة كافر إذ ضرره 
في الدين أعظم وينفتح به باب من الإباحة لا ينسدّء وضرر هذا فوق 
ضرر من يقول بالإباحة مطلقا فإنه يمنع عن الاصغاء إليه لظهور كفره. 
وأما هذا فإنه يهدم الشرع من الشرع ويزعم أنه لم يرتكب فيه إلا 
تخصيص عموم إذ خصص عموم التكليفات بمن ليس له مثل درجته 
في الدين» وربما يزعم أنه يلابس ويقارف المعاصي بظاهره وهو يباطنه 
بريء عنها ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل فاسق مثل حاله وينحل به 
عصام الدين...06©. 
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ومما تقدم» نستنتج أنه لعل من الأصوب والمفيد معآء قبل أن يحكم 
أحد منا على الآخر بالكفر أو الخروج من الملة والتخليد في النارء أن 
يتصمح كتاب الله تعالى وبعض آياته البينات؛ ومنها الآية 44 من سورة 
القبناء والدية 5 من سورة الزمر والآية ١١7‏ من سورة الأنعام والآية ١57‏ 
من سورة الأعراف والآية ١47‏ من سورة البقرة: 


د ار شرك بو ويطفر ما دون ذَّلِكَ لِمَن يَعَاءُ وَمَن شرك 
لوأك نا عت 4 . 


جثل تايط الي أنيقا ع بين 3 كنتلا ين كه 58 8 اله 
تنفد اب جبنا بد مر التذر اتيز 74 
- م 0 0 و 2 2011020 _. 0 
«قل لمن نا فى التَمْوْتٍ لض كل ‏ كتَاعَل تقيبد الحم 
35 10 11 5 لد دي 7 َه رف شه بج ٍِ- دروأ أي فهر كِ 


و- فير 
بَؤْمُوت » 
«رآحُب لنا ب عزو لديا حكن وَفٍ الأجْرَة إِنَا هدنا لَك كَالَ عَذَايَ 
ع ع 2# ع 2 “نر ى سصلامه < ع سسا ماح رودل م سهمم مه 
صيب بدهء من شاء يَحْمَى وسِعت شئْءٍ كبا لذن يُنَقُونَ 
2 مام رم 1 
ود رب الأكزة وَأَلَذِن هم م بِتَاييًِا 00 


ينقت عل 0 عيذ إن 20 6 ِل 0 5 لَه وَمَا كن أَلَُّ لِيضِيمَ 





)١(‏ بعض العلماء يعقبرن على هذه الآية بقولهم: حتى الشيطان في الآخرة يطمع برحمة 
الله تعالى. 


1١4مل‎ 


4١*>( 

الغرائي والإمامة. ومن يجب تكغفيره من الفرق الإسلامية 
ولأن الإمامة من الأمور التي فرقت المسلمين في عصر الغزالي ‏ 
وما زالت للأسف - فقد تطرق إليها الغزالي في الباب الثالث من كتابه 
الاتتصاد في الاعتقاد قائلاً: إنها من الفقهيات؛ وهي مثار للتعصبات؛ 
والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض وإن أصاب؛ فكيف إذا 
أخطأ. وقد رأى أن نظام أمر الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع؛ لأن الدين 
والسلطان توأمان. فالدين أس والسلطان حارس. وما لا أس له فمهدوم؛ 
وما لاا حارس له فضائع. ولذاء فإن وجوب نصب الإمام من ضرورات 
الشرع لما فيه من الفوائد للأمة ودفع المضار عنها. ولا بد من أن يكون 
أهلا لتدبير الأمة بحيازته شروط الكفاية» والعلم؛ والورعء والعدالة؛ 
والنسب القرشي... الخ. وتوليته إما أن تكون من التنصيص عليه من جهة 
النبي كتثك؛ أو من جهة إمام العصرء أو من تفويض من رجل ذي شوكة 
ومبايعة الأمة. وإذا انعقدت الإمامة لسبب ماء لرجل لا تتوفر فيه شروط 
الإمامة» كالعلم مثلاء فلا يقضى ببطلان إمامته لأن الضرورات تبيح 
المحظورات؛ رعاية لمصالح الأمة ودفعاً للفتنة والقتال. كما رأى أن 
النبي كته لم ينص على شخص معين للإمامة كما تدعى الإمامية. والقول 
بأن التنصيص على الإمام إنما هو لقطع الاختلاف زالتراعة .يعار من بأن 
البيعة تقطع دابر النزاع والاختلاف؛ والدليل على ذلك عدم الاختلاف في 


زمان أبي بكر وعشمان وقد توليا بالبيعة» وكذلك تولية على رضي الله 
زفق 
غعللة 00. 


220 الاقتصاد في الاعتقاد» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح ١‏ مصر ١اا89١.»)‏ ص86١١ ‏ 
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وفي التأكيد على بيان من يجب تكفيره من الفرق الاسلامية الذي 
جاء في الباب الرابع من كتابه الاقتصاد في الاعتقاد» رأى الغزالي أن كل 
من أنكر نبوة مخمد وكذبه. فهو كافر مخلد فى النار بعد الموت» 
ومستباح الدم والمال ني الاق الا أن كني فى مراتت. 

المرتبة الأولى تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم من 
المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم. وهؤلاء تكفيرهم منصوص عليه في 
القرآن الكريم ومجمع عليه من الأمة. 

المرتبة الثانية تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات» والدهريين 
المنكرين لله والنبي وغيره من الأنبياء. وهؤلاء بالتكفير أولى من اليهود 
والنصارى. 

المرتبة الثالئة الذين يؤمنون بالصانع والنبوة ويصدقون 5 ولكنهم 
يعتقدون أموراً تخالف نصوص الشرع؛ كقولهم إن النبي لم يقدر على 
التصريح بالحق لكلال أفهام الخلق على درك الحق. وهؤلاء هم 
الفلاسفة» ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاث مسائل: 

- إنكارهم 10 الأجساد. والتعذيب بالنار» والتنعم في الجنة 

بالحور العين والمأكول والمشروب والملبوس. 

؟ - قولهم: إن الله لا يعلم الجزئيات» وإنما يعلم الكليات. 
والجزئيات إنما تعلمها الملائكة السماوية. 

" - قولهم: إن العالم قديمء وإن الله متقدم على العالم بالرتبة مثل 
تقدم العلة على المعلول. وهم جميعاً ‏ أي الفلاسفة - يرون أن اللذات 
العقلية تقصر الأفهام عن دركهاء فمثلها القرآن لهم باللذات الحسية» وهذا 
كفر صريح. لأنه إبطال لفائدة الشرائع واستبعاد الثقة بأقوال الرسل والنبي 
محمد» وتكذيبهم. 
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المرتبة الرابعة المعتزلة والمشبهة؛ والفرق كلها سوى الفلاسفة. رهم 
الذين يصدقون النبي تيك ولا يجوزون الكذب من قبله لمصلحة أو غير 
مصلحة.ء وإنما يشتغلون بالتأويل» وهم ممخطئون في تأويلهم. وهؤلاء 
أمرهم في محل الاجتهاد. وينبغي الاحتراز من تكفيرهم. فإن استباحة 
الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله خطأ. والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة؛ أهون من 
الخطأ في سفك محجمة من دم مسلمء وقد قالكته: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد وسول اللهء فإذا قالوها عضموا متي 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها. والثابت في النصء تكفير المكذب للرسول؛ 
وهؤلاء ليسوا مكذبين لهء ولم يثبت أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير؛ 
بل ثبت أن العصمة منه مستفاد من قول: لا إله إلا الله قطعا. 

المرتبة الخامسة الذين يتحرزون عن التكذيب الصريح للنبي 5ة؛ 
ولكنهم ينكرون أصلاً من أصول الشرع أو الدين المعلومة بالتوائر من 
رسول اللهء كقولهم: الصلوات الخمس غير واجبة» ولسنا نعلم فيما إذا 
كان الرسول قال ذلك. وقولهم: الحج واجبء ولكن لا ندري أين مكة؛ 
وأين الكعبة. ولا ندري إذا كان البلد الذي يحج الناس إليه هو البلد الذي 

المرتبة السادسة الذين يخالفون إجماع التابعين على أن ما أجمع 
عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه. كقول الرسول يَتقّكه: لا نبي 
بعدي: وقوله تعالى: خاتم النبيين» حيث فهم المسلمون بالاجماع من 
ذلك. أنه لا نبي ولا رسولء بعده أبدآء وأن ذلك. لا يقبل التأويل» ومنكر 
ذلك منكر للإجماع؛ وإنكار من أنواع الهذيان”"©. 
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وقد بحث الغزالي أيضاً في قضية الإمامة؛ والإمام وشروطهء 


والتكفير». في كتابه المشهور المستظهري في فضائح الباطنية وفضائل 
المستظهرية”''» فرأى أولاً أن الباطنية ثمانية أصناف: 


)١(‏ نسبة إلى الخليفة العباسي المستظهر بالله (4417ه) الذي طلب من الغزالي أن يحارب 
الباطنية في معتقداتهم وأفكارهم, مما جعل الباطنية يعدونه العدو اللدود لهم. 
والباطنية المقصودة في كتاب النزالي» فرقة من الإمامية تسمى الإسماعيلية؛) نسية 
إلى اسماعيل بن جعفر الصادق. كانت تمثل تياراً سياسياً وعقائدياً معارضاً للسلطة 
القائمة حينذاك وللعقيدة الأشعرية. وقد جاء في إحدى الحراشي على كتاب فيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقةء للغزالي (ص١ 2‏ 27).؛ أن الباطنية «قوم يتسترون 
بالاسلام وهم خارجون عنه. ولهم ألقاب كثيرة» منها: الملاحدة؛ والمرامطة؛ 
والباطنية؛ والاسماعيلية» والنصيرية؛ والحزمية» والمحمرة... وظامر مذهبهم الرفضء 
وباطنه الكفر المحضء لأنهم لا يؤمئون بنبي من الأنيياء والمرسلينء لا بنوح ولا 
إبراهيم ولا موي ولا عيسى ولا محمد صلوات الله عليهم أجمعين:.... ولا يقرون 
بأن للعالم خالقاً خلقه؛ ولا بآن له ديئاً أمر به ولا أن له داراً يجزي الناس فيها على 
أعمالهم سوى دار الدنياء ويبنون عقائدهم تارة على قول الفلاسفة؛ وتارة يؤوّلرن 
الكتاب والستة؛ ويقولون يآن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء وهي: علي 
والحسن والحسين ومحسن وفاطمة. وأن ذكر أولتنك الخمس يجزيهم عن الغسل من 
الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلاة. والصيام عندهم عبارة عن اسم ثلائين رجلا 
واسم ثلاثين امرأة يمدونهم في كتبهم. ويقولون يدا أبي لهب هما: أبو بكر وعمر. 
والبأ 0 هو علي بن أبي طالب. ولهم في معاداة الإسلام وقائع مشهورة وكتب 

... وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم باليمن ثم أعيد»ء ومنهم صاحب 
قلعة قلعة الموث حسن الصباح ونصير الدين الطوسي. 
ومن مذهبهم أن لا ينصحوا مسلماً ولا أحداً من أهل الذمة. 7 ضرر على المسلمين 
كير» وني غدرهم لخليفة بغداد ونتل المسلمين كفاية. ومن أراد تفصيل معتقداتهم 
والحكم في معاملتهم فليرجع لكتاب المستظهري للمؤلف [الغزالي] أو لرصالة شيخ 
الإسلام إبن تيمية في الرد على النصيرية... الخ» (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي؛ اعتنى بطبعه وتصحيحه وبعض التعليقات عليه 
مصطفى القباني الدمشقيء مطبعة الترفي» مصرهء ١‏ 15م). كما جاء في كتاب: الفكر 
السياسي عند الباطنية» تأليف أحمد عرفات القاضي (الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
*194, ص198؟) أن الغزالي لقب الباطئية بالتمليمية لأنهم كانوا يدعون إلى إبطال 
الرأي» والتعلم من الإمام المعصوم الذين كانوا ينزلونه منزلة الرسول. وأنه قد أهمل 
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١‏ - البله من أجلاف العرب والأكراد وجفاة الأعاجم والسفهاء ممن 
ضعفت عقولهم وبصائرهم» واستحوذ عليهم الشيطان» واعتقدت طائفة 
منهم أن علياً هو إله السماوات والارض ورت العالمين» وبعضهم عبدوا 
البشر وزعموا أنهم ورثوا الربوبية عن آبائهم. 
الإسلام؛ وكانوا ينتظرون الفرص ليثأروا من الإسلام والمسلمين. 

بعض الخلق الذين جيلوا على حب التميز عن العامة والترفم 

ه المقلدون الذين يحبون التشيه بالحكماء والمشهورين. 

5 - الرافضة الذين «نشأوا بين الشيعة والروافض» واعتقدوا التدين 
تبت الصيكارة: 


الملاحدة من الفلاسفة والثنوية وأهل الحيرة من المجوس» 
الذين لفقوا أصول المذهب وقواعد الجدل. 


4 أصحاب النحل من الشرائع الذين يتحينون الفرص للتخلص 
منها. 

كما رأى ‏ أي الغزالي - ثانياء أن حكم الشرع في عقائد الباطنية» 

ذكر فرتتين من الطوائف التي انشقت عن الاسماعيلية الباطنية؛ وهما: النصيرية» 

والدروزء كما جاء في كتاب مذاهب الإسلاميين 4/7 ويغية المرتاد ضمن فتاوى إبن 


تيمية 1517/58 طلء 1017اه. 
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ينقسم إلى قسمين: قسم يوجب التخطئة والتضليل والتبديع» وقسم 
يوجب التكفير والتبري. 

والقسم الأول يشمل اعتقادهم بأن أهل البيت أحق بالإمامة من 
غيرهم. واعتقادهم بأن إمام الباطنية هو المستحق للإمامة؛ وأنه معصوم؛ 
ولكنهم لا يستحلون دماء المسلمين ولا يكفرونهم؛ وإنما يعتبرونهم أهل 
البغي؛ والعادلين.عن طريق الحىّ ظلماً وعناداً. ومثل هذه العقائد لا 
توجب التكفير وبالتالي لا تستحل دماً. ومن يعتقد منهم فسق الخليفتين 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطابء هو أولى بالتفسيق» لمخالفته 
لاجماع الافة. 

[وقد جاء في كتاب العلم للغزالي (تحقيق وتعليق الدكتور أحمد 
عمر هاشم. دار المقطم.ء القاهرة»؛ »١9484‏ ص7)» أن الباطنية أو 
التعليمية؛ فرقة من غلاة الشيعة الاسماعيلية. وقد رد الغزالي عليهم ني 
مؤلفات خاصة. مثل: حجة الحق» والقسطاس المستقيم» والمستظهري]. 

والقسم الثاني يشمل اعتقادهم بكفر المسلمين» واستباحة أموالهم» 
وسفك دمائهم. وهؤلاء يجب تكفيرهم حتماًء وكذلك تكفير من ينكر 
منهم الحشرء ويجحد الجنة والنارء لأن في ذلك تكذيبا لكتاب الله 
وللرسول. والواجب يقضي بقتلهم؛ وتطهير الأرض منهم؛ ما عدا 
صبيانهم ونسائهم, إلا إذا صرحت نساءهم بما يوجب كفرهن. ومن تاب 
منهم وعاد إلى الإسلام من دون حرب ولا اضطرار تقبل توبته. 

والجدير بالذكر أن الغزالي الذي نبذ التكفير في الفروع في كتابه 
فضائح الباطنية إلا في حال إنكار أصل ديني علم من الرسول وَققّه بالتواتر» 
قائلآ بالتتخطئة فى بعضها كما في الفقهيات» وبالتبديع في بعضهاء 


١ 


كالإمامة؛ ونفي المعتزلة الرؤية عن الله في الآخرة» وموصياً بعدم التعرض 
لأهل القبلة بالتكفيرء يتفق مع عبد القاهر البغدادي الذي لم يعدّ في كتابه 
الفرق بين الفرق الاختلافات الفقهية من قبيل الكفرء وإنما رأى أن من كان 
على بدعة الباطنية أو الخطابية... الخ» الذين يعتقدون ألوهية الأئمة أو 
ألوهية بعض الأئمة؛ أو كان على مذاهب أهل التناسخ؛ أو على مذهب 
الميمونية من الخوارجء أو على مذهب الزيدية الإباحية: إباحة ما نض 
القرآن على تحريمه وتحريم ما أباحه القرآن نصاً لا يحتمل التأويل؛ فليس 
من أمة الإسلام ولا كرامة له... الخ. كما أن الشاطبي في كتابه الإعتصام 
ينبذ التكفير في الفروع كتكفير الشيعة والمعتزلة» ويرى أنه لا يجوز إلا في 
الأصول فقطء قائلاً: إن الإبتداع الكثير في الفروع يجري مجرى الإنحراف 
عن الأصول. وقد حدد إبن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية؛ الفرقة الناجية 
من المسلمين في حديث الرسول وَْيُِ: استفترق أمتي على نيف وسبعين 
فرقة الناجية منها واحدة» بأنها التى تؤمن بالله وملا تكح واككلة ورسله 
رالسكد ينه العوت وو القدو كر ودرة عن نت براي أن الفرقة الناجية 
ليست فرقة معيّتة بحدّ ذاتها يمكنها اذغاء تدا سج ا وإنما هي الفرقة 
التي تضم كل من يؤمن بدين الله وهم من جميع الفرق كافة؛ وبذلك؛ 
تكون الفرقة الناجية أكبر الفرق الإسلامية عدداً. 

لعل ما تضق العرتك عند هر نياو ل أن إمكاقة تال النفضن 
عن عدم تكفير الغزالي للفلاسفة الذين يؤمنون بمبدأ أو قانون السببية 
الطبيعية وما يترتب عليه من التسليم بأن الكون يحكمه نظام محدد دائم 
وبقدرة الله المحدودة فيه؛ ونفي المعجزاتء والاعتراف بإرادة الإنسان 
وقدرته على خلق أفعاله لإيجاب الثواب والعقاب عليه في الآخرة 
وتبديعهم في ذلك فقطء في كتابه تهانت الفلاسفة؛ بعنوان: في إبطال 
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قونهم باستحالة خرق العادات. حيث قال: إن الفلاسفة يحكمون بأن 
الاقتران المشاهد .في الوجود بين الأسباب والمسببات هو اقتران تلازم 
بالضرورة» وليس في المقدور ولا في الامكان إيجاد السبب دون 
المسبب» ولا وجود المسبب دون السبب» ويلزم من ذلك نفيهم إثبات 
المعجزات؛ مثل: قلب العصا ثعباناً» وإحياء الموتى» وشق القمرء وتأويل 
ما في القرآن من إحياء الموتى» قائلين: أراد به إزالة موت الجهل بحياة 
العلم. وأما شق القمر فربما أنكروا وجوده؛ وزعموا أنه لم يتواتر. وهم لا 
يثبتون من المعجزات الخارقة للعادات إلا في ثلاثة أمور: 

١‏ في القوة المتخيلة» فإنهم زعموا أنها إذا قويت واستولت على 
النفس ولم تستغرقها الحواس» اطلعت على اللوح المحفوظ وانطبعت 


فيها صور الجزئيات الكائنة في المستقبل» وذلك في اليقظة للأنبياء 
ولسائر الناس في النوم. وهذه خاصية النبوة بالقوة الحخلم 

؟ - في القوة العقلية النظرية وهي خاصية راجعة إلى قوة الحدس» 
وهو سرعة الانتقال من معلوم إلى مجهول في جميع المعقولات وني 
أسرع الأوقات. وللنبي مثل هذه المعجزة من القوة النظرية» فلا يحتاج 
في المعقولات إلى تعلم بل كأنه متعلم من نفسه. 

" - فى القوة النفسية العملية التي قد تنتهي إلى حد تتأثر بها الطبيعة 
وتتسخر. فالنفس إذا توهمت شيئاً خدمتها الأعضاء والقوى التي فيها 
بالتحرك إلى الجهة المتخيلة المطلوبة. ويختلف ذلك باختلاف صفاء 
النفوس وقوتها. فلا يبعد أن تبلغ قوة النفس من حيث صفائها وقوتها عند 
النبي إلى حدّ تخدمها القوة الطبيعية في غير بدنه؛ لأن نفسه ليست منطبعة 
في بدنه؛ بحيث إذا تطلعت نفسه إلى هبوب ريح أو نزول مطر أو تزلزل 
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أرضء فإن ذلك يحصلء وتتولد هذه الأمور من غير حضور سيب طبيعي 
قاهرء ويكون ذلك معجزة للنبي؛ ولكن هذا الحصول إنما يتم في هواء 
مستعد للقبول؛ ولا ينتهي إلى أن ينقلب الخشب حيوانا؛ أو ينشق القمر 
الذي لا يقبل الانخراق. فهذا مذهبهم في المعجزات» ونحن لا ننكر شيئاً 
مما ذكروه؛ وأن ذلك مما يكون للأنبياء» وإنما ننكر إقتصارهم عليه؛ 
ومنعهم قلب العصا ثعباناً وإحياء الموتى» وغيره» وادعاء استحالة ذلك. 


لقد رأى الغزالي كأسلافه من متكلمي الأشاعرةء وعلى رأسهم: أبو 
الحسن الأشعري 75١(‏ 4 7لاه/ 814 91755م))؛ وإمام الحرمين: أبو 
المعالي الجويني”" (419 -4078ه/ ٠١78‏ - 86١1م)»‏ والباقلاني 
(ت17١3))»‏ والبغدادي (ت737١03)...‏ الخ فضلاً عن سائر المتكلمين 
عامة؛ باستثناء المعتزلة وخاصة أصحاب أبى الهذيل العلافء أن الصلة 
أل الاكران وها يجتقد. فى القادة جنا وما يعقد مسا رين قكين: لبن 
ضرورياء لأن إثبات أحدهما لا يتضمن أو يستلزم إثبات. الآخر ولا نفيه 
يتضمن أو يستلزم نفي الآخرء وليس من ضرورة وجود أحدهما وجود 
الآخرء ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخرء مثل: الشفاء وشرب 
الدواء» وإسهال البطن واستعمال المسهلء والموت وجرٌّ الرقبة» والنور 
وطلوع الشمسء والاحتراق ولقاء النارء والشبع والأكل» والري 
والشربء وهلم جراً في كل المقترنات في الطب والصناعات... الخ؛ 
وأن اقترانهما يعود لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساوق 
في الاقتران» لا لكون هذا التساوق ضرورياً في نفسه غير قابل للفوت أو 
عدم الحصول؛ إذ في مقدور الله تعالى خلق الموت دون جز الرقبة؛ 
وإدامة الحياة مع جز الرقبة» وخلق الشبع دون الأكل. وعدم احتراق 


)١(‏ كان أستاذاً للغزالي. 


ا١هك‎ 


القطن مع ملاقاة النار» وحدوث انقلاب القطن رماداً محترقاً دون ملاقاة 
النار. 

بيد أن الفلاسفة يتكرون هذه الأقوال» ويرون أن فاعل الاحتراق فى 
القطن هو النار فقط وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار» ولا يمكنه الكف 
عما هو في طبعه بعد ملاقاته لمحل أو شيء قابل له. ولكل الأشياء 
جميعها ذوات وصفات ثابتة معيئة اقتضت الأنعال الخاصة بكل منها. 
ولولم يكن لكل شيء موجود. فعل يخصه. لم يكن له طبيعة تخصه. 
ولو لم يكن له طبيعة تخصه لما كان له إسم يخصه. وكانت الأشياء كلها 
شيئا واحدأء ا يني الاتفاق العرضي والاحتمال والجواز والامكان في 
فعل كل موجود من الموجودات؛ بحيث يستحيل انقلاب الموجود من 
نوع إلى نوع ومن جنس إلى آخر بالقلاب طبيعته الخاصة به» كانقللاب 
النار ماء» والعصا تعباناً. وقد صنع الله الكون كما يقول إبن رشد  055١(‏ 
65ه/198-5١1م)‏ الذي جاء بعد الغزالي (145-0 5ه٠هه/‏ 
4--11١1م):‏ على أتقن ما يكون من الترتيب والنظام» بحيث أن 
كل موجوداته جارية وفق نظام معين وحكمة معينة وغائية معينة. وهذا 
الاتقان و في الخلق يتنافى مع القول بالجواز والاتفاق والإمكان في ما عليه 
الكرن من دوام وثبات. والله تعالى يقول في الآية 44 منْ سورة النحل: 
هسم أن لَذِفَ أنفَنَ كُلَّ شَىَءْ». ويقول في الآية 77 من سورة الأحزاب 

حْنَه آم ق الْرِرت علا من كَل ولح عد لشئة اله بدِيلا». 00 
في الآية 47 من سورة فاطر ظا. ..كلن يد عن أمَّدِ ديل ولّن تجد ل لِسَئّتِ 
َه توبلا . 

والعقل يدرك أسباب الموجودات الطبيعية؛ ومن رفع الأسباب فقد 
رفع العقل» وإذا رفع العقل بطل العلم. 


١ /اوه‎ 


وهذا الكلام؛ مما أنكره الغزالي؛ قائلاً: إن الطبيعة مسخرة لله 
تعالى [خالقها] لا تعمل بنفسهاء بل هي مستعملة من جهة فاطرها. 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها بذاته عن 
ذاته2'”6. وإن فاعل الاحتراق هو الله تعالى: إما بواسطة الملائكة أو 
بغير واسطة. فالنار جماد لا فعل لها. والفلاسفة لا دليل عندهم على 
أنها الفاعل سوى مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار. ولكن 
المشاهدة تدل على الحصول عنده؛ ولا تدل على الحصول بههء أو أنه 
لا علة سواه. وليس ثمة خلاف - مثلاً ‏ في أن الأب ليس بفاعل أو 
خالق الجنين بايقاع النطفة في الرحمء ولا هو فاعل حياته وبصره 
وسمعه وروحه. ومعلوم أن هذه الصفات موجودة عند الجنين» ولم يقل 
أحد أنها موجودة بهء بل وجودها إما من الله تعالى بغير واسطة وإما 
بواسطة الملائكة الموكلين بهذه الأمور الحادئة. وهذا مما يقطع به 
الفلاسفة القائلون بوجود الصانعء وما يدلل بالتالي أن الوجود عند 
الشيء لا يدل على أنه موجود به. ولهذا «اتفق محققوهم» على أن هذه 
الأعراض والحوادث التي تحصل عند وقوع الملاقاة بين الأجسام إنما 
تفيض من عند واهب الصورء وهو ملك أو ملائكة» حتى إنهم قالوا إن 
انطباع صور الألوان في العين يحصل من جهة واهب الصورء ووجود 
الشمس والحدقة السليمة والجسم المتلرن» معدات ومهيئات لقبول 
المحل هذه الصورة؛ ولكنهم لم يعترفوا بهذا في كل حادثء مما يبطل 
دعواهم أن النار هي الفاعلة للاحتراق» والخبز هو الفاعل للشيع؛ 
والدواء هو الفاعل للشفاء... الخ. 


.١٠١4صص‎ .1566 المنقذ من الضلال؛ مكتبة الأنجلوء القاهرة»‎ )١( 


١ مه‎ 


وهذا الأمرء يعني أن السبب الحقيقي لفعل الموجودات في الكون 
هو الله تعالى وإرادته المطلقة وتووظه علن كل شين رليين للقياتة 
الخاصة بهذه الموجودات التي تقتضي فعالها بالضرورة العقلية» كالنار 
والاحراق؛ والأكل والشبع. 

ولذاء فإن العلاقة الجارية بين الأشياء أو الموجودات الطبيعية ليست 
علاقة سببية طبيعية ضرورية عقلية» وإنما هي كناية عن علاقة «عادة؛ 
مشاهدة الاقتران المتكرر بينهاء بحيث إن الله تعالى يمكنه خرتها إذا ما 
شاء؛ كأن يلقى نبي في النار ‏ كما هو حال إبراهيم ‏ فلا يحترقء إما 
بتغيير صفة في النار يجعل سخونتها مقتصراً على جسمها وتكون على 
صورة النار وحقيقتهاء من دون أن تتعداه» وإما بتغيير صفة في بدن النبي 
يدفع أثر النار. فإنا نرى من يطلي نفسه بالطِلّقَ» ثم يقعد في تنور موقدء 
ولا يتأثر به والذي لم يشاهد ذلكء ينكره. وإنكار قدرة الله على إثبات 
صفة من الصفات في النار أو تغيير صفة في النار أو في البدن تمنع 
الاحراق» كانكار من لم يشاهد الطِلّقَ. والله قادر على أن يخلق الصور 
التي يريد في مادة الأجسام التي يمكن أن يكون فيها من الاستعدادات 
والقابلية لذلك؛ ما لا نعرف كنهه ولا سبيل إلى حصره. إن المادة قابلة 
لكل شيء في مقدورات الله. فالتراب وما فيه من عناصر ‏ مثلاً ‏ يتحول 
الى ناتكؤالناك جحول تل أكل 'السيراق له إلى ذم والدم يتحول إل 
منيّ؛ والمني ينصب في الرحمء فيتخلق حيواناء وهذا بحكم العادة يقع 
في زمان متطاولء فلم لا يسلم الخصم أن يكون في مقدور الله تعالى أن 
يدير المادة في هذه الأطوار فى وقت أقرب مما عهد فيه؛ ويحصل به ما 
هز جر الى افا دعت البجاندة إلى ذلك؛ وصار الخير متعيئاً فيه 
لإثبات النبي نبوته. 
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ورداً على الفلاسفة الذين يرون أن إنكار مبدأ السيبية الطبيعية 
والتلازم العقلي الضروري بين الأسباب والمسببات يؤدي إلى التسليم 
بلوازم هذا الانكار» ومنه القبول بالمحالات الشنيعة؛ فإن الغزالي يجيب 
بأن هذه المحالات الشنيعة ليست ضرورية الوقوع وإِنما هي ممكنة 
الوقوع يجوز أن تقع ويجوز أن لا تقع. ولكن الله تعالى لا يفعلها. وقد 
خلق لنا علماً بأن هذه المحالات الممكنة الوتوع لم يفعلها على الرغم 
من قدرته على ذلك؛ ونحن لم ندع أنها من الأمور الواجبة» والله تعالى لا 
يخرتها إلا على يد الأنبياء فقطء وفي بعض الأوقات وقت اللزوم حين 
استحقاق حصولها وتعين الخير في ظهورها. ولذاء فإن الغزالي لا ينفي 
الجريان الدائم بين الأشياء في نظريته عن العادة. ولا الاستمرار الدائم في 
السنئن الطبيعية التي أرادها الله في خلقه لحكمة معينة والتي ترسخ في 
أذهاننا جريانها المستمر وفق ما هي عليه؛ ويسميها الفلاسفة: الأسباب 
الطبيعية؛ التي تقضي بالتلازم بين الأسباب والمسببات» كالأكل والشبع؛ 
والنار والإحراق» وجز الرقبة والموت؛ وإنما يرى أن القول يعلاقة 
ضرورية طبيعية عقلية دائمة بين الأشياء أمر يقيد أو يحد من إرادة الله 
المطلقة في سنته في خلقه وقدرته على فعل ما يريد. ولكنه يرى أيضاً أن 
ثمة محالات لا يفعلها الله على الاطلاق محصورة فيما يسمى بالتناقضش 
أو التضاد, أو ما يرجع إليهماء كإثبات الشيء مع نفيهء أو إثيات الإثنين 
معأء أو إثبات الأخص مع نفي الأعم. فالجمع بين السواد والبياض؛ أو 
كون الشخص الواحد في مكانين في آن معاًء وانقلاب الأجناس» 
كانقلاب السواد بياضاء والصوت رائحة» محالات غير مقدور عليهاء لا 
لنقص في قدرة الله تعالى» وإنما لعدم استعداد المحل وقابليته لهذه 


1١آآ«‎ 


المحالات» أو تعاقب الصور عليه. وهو ما يعترف به أيضاً القائلون 
بالسببية الطبيعية. 


نيل أن مبادىء اللاستعدادت في الطبيعة فيها غرائب وعجائب لا 
تعرف لها سبباء فتحن نرق اجناساً من العديوانات تقولد من العرات :ولا 
تتوالد قطء كالديدان. ومنها ما يتولد ويتوالد جميعاً؛ كالفأر» والحية. 
والعقرب؛ مما يعني أن الطبيعة مسخرة لله تعالى» لا تعمل بنفسهاء بل 
تعمل من جهة خالقهاء فاطر السماوات والأرض. 


وهكذاء فالغزالي أراد من خلال إحلال نظرية العادة مكان السببية 
الطبيعية الضرورية» وتلازم الأسباب والمسببات العقلية» إثبات قدرة الله 
المطلقة على كل شيء في هذا العالم» لأنه هو الخالق له: مادة وصورة؛ 
من العدم؛ وهو الخالق أيضاً للزمان؛ والعالِم بنظام الكون وأسراره 2ومن 
جعل بعض مخلوقاته شرطاً لبعض؛. بحيث إذا أراد شيئأء يقل له: كن 
فيكون؛ وليس لإرادته راد لها على الإطلاق 8 إِنّمَا ونا لتَىء إذَا أردئة 
أن نفل ىك مَسَكرْنُ»”7". ومن خلال إثبات هذه القدرة المطلقة لله 
تعالى؛ أثبت له المعجزات الخارقة للعادة التي أجراها.على يد أنبيائه 
لاثبات نبواتهم والدفاع عنهم.ء مهفتاً بذلك اعتقاد الفلاسفة بتلازم 
الأسباب والمسببات» وإنكارهم قلب العصا حية على يد موسىء وإحياء 
الموتى على يد عيسى؛ وتحول النار برداً وسلاماً على إبراهيم... الخ» 
قائلاً: إن ما نراه من الاقتران أو التعاقب الظاهر بين شيئين أو حادئتين 
ليس دليلاً قاطعاً على أن الأولى سبب للثانية» والثانية مسببة عن الأولى» 
وإنما لما سبق من تقدير الله لذلك على الاقتران أو التعاقب. فالله هو 





1٠ سورة النحل» الآية:‎ )١( 


١ك‎ 


الذي يشفي المريض إذا أراد له الشفاء» وما الدواء إلا وسيلة أرادها الله 
لتكعالبانيها لشكر بخارقائة عليها. وقد يشرب المريض دواء ولا يشفى. 
فاه وحده هو المسيب الحقبقي لكل شيء اليس للسبب الظاهر في 
الحوادث أي تأثير. وهو الذي يختصر الزمن الذي خلقه لكي يجعل 
بعض الأجسام مستعدة لقبول صورة لم تكن مستعدة لقبولهاء وتكون 
المعجزة على يد أنبيائه» كانقلاب العصا حية. فقّد يتفق مثلاً أن تطمر 
عصا في الأرض فتحلل بالرطوبة؛ وتقع قرب العصا المطمورة حبة قمح. 
فتنبت وتنمو من عناصر تلك العصاء وتصبح ستبلة» ويأتي عصفور فيأكل 
من حب هذه السنبلة. ويتفق أن تأكل حية هذا العصفور فيتحول في بدنها 
دما فمنيا تلقح به بويضة من حية أخرىء وتضع الحية الأخرى بيضة. ثم 
يخرج عن هذه البيضة فرخ حية. وهكذا تكون العصا أو جزئية من العصا 
قد تحولت إلى حية. فإذا كان تحول العصا حية ممكناً في الطبيعة في 
زمن طويل» فما المانع من أن يتم هذا التحول في وقت قصير جدأًء ني 
انية من قبل الله الخالق القادر على كل شيء”"". 

والذي لا شك فيه أن الغزالى قد استند في نظريته «العادة» إلى 
الآيات الكثيرة التي جاديفة في انرا الكريم؛ والخالية تماماً من ذكر أي 
نص على أن الله تعالى قد جعل لكل شيء سبباً طبيعياً دائم الفاعلية أبداً» 
مما يعني أن الله تعالى هو مسبب الأسباب وعلة العلل» وأى سبب مباشر 
ظاهر أو غير مباشر لأي حادثة من الحوادث؛ يعود إليه فى الأصلء ولا 
شيء بمستحيل عليه» لأن وجود الأشياء لا يحتاج إلا إلى كلمة منه: كن؛ 
فيكون. ولذاء فإن برد النار أو حرّهاء مثلآء يتبع إرادته؛ لأنه هو من خلقها 





)001( عمر فررخ» تاريخ الفكر العربي إلى إيام ابن خلدون» بيروت» دار العلم للملا ببن»؛ 
طى لامو ص”60. 


١" 


ا فقد جاء في الآية 4٠١‏ من سورة 
النحل: «إنّما نا لتَىء إذَا أردته أن تقول له, كن يكرت . 

ل 0 ره ذا أزاد د سَيعًا أن يقرأ 
2 2 . وجاء فورالاية امن ضورة الاشمراد الت رب أَنَّ 


- 


6# 


1١ 


مء قمر م 2 1 


يكن لى ولد وَل يَتحسئ بَكٌَ كَالَ حَدَلِكٍ أمَّدُ يَسَلنُ ما يَمَادُ إذا مس أمرا مإ 
َقُولُ له ف سكون. 
رخاتي الاباك 1182014117 عن سوزة المائدء : «إد َال أمَهُ 


8 


َ 


مور 


0 علِك وعل وَلِدَيِكَ إِذْ يَديلتَ بروج القدس 


_- 


6 م موءمم عَلَكَ 


يتعيسى أبن ميم أَدْكرٌ يعي 

0 ألنّاسَ 4 مهد يَكَيْوٌ زا إذْ علمتّك الحكيب والجكمة والتررية 
لاجمل دإذ عدن ين يلين كمي لطر إذني تَنفح ذا متخن ليما 
بِإِدْكِ وَتْرِعُ الأكمة الأرّصت بِإِدْق وَإذ عُنْيجُ الْمَوْتَ بِإِذْق ا 
كئنت بن إِسَِد يل عتلكق إذ مدير ِلِيَتَتٍ فَكَاكَ أل كتروأ ينهم إن 
هَدَآ إلا يح يت طَثَالَ عيتى أن مم َعَم د نآ أل عَيَا مده ين 
َلمَّمَاءٍ كَدنٌ لَنَا عِيدًا ادن راض وه ينك وَأردقنا ولت حي ألْقينَ (9 
3 نكن نولها عن قت بك نه يك اق امزلم 0 ل مز آنا 


ين ألْمَليينَ»4. 


2-١ 


ص 


ج-.- 


٠. 5‏ 7 00 ع سس 
وجاء في الآيتين 9 ,١‏ من سورة الأنبياء: #قلنا ينار كن بِرْما 


كنا لد © رلا ر. 05 ته لكي 40. رجاه في 
سوزة الأنبياء طكنا كاد كن 4 وَسَلَمًا عأ زهي © رأامنا بوء كيدا 
ل الأفسين». 

ارقي ات 11.00 من سورة نفو تللكت سَمِِيِكَ 


- 


حا 


يمرم 9©) فَالَ ف عَصَائَ أَنْوَكَرًا عَلَمَا وَأمْشُ يبا عَل عَنَحِى وَلَ نبا 
< 2 3 ته أْتي 2 م م اميه 2ه عم .- 
ثَارِب أخرئ (08) دَالَ أ مها 2 ترصن (© ها ذا ين 3 كن © ول 


ينكل 


دعا وله عق يا 0 الأرك © وَاضْكُح يدك إِلَ َلك عَري 
بيَْآءُ ين عَبْر مسرو ءَايْدَ لخر (7) ليك مِنْ لتنا الكبرىف 69 أذْحبٍ إل عون 
ند طق . 

يعارت ديات ١‏ 0 : «ياركرنا إن شرك لم 
أشمة يَدِىَ لم تحمل لَه ل تيك © كل نت أن يك ل كم 
1 لل َال كَدلِلَ مَل 


ريلك هو عل هَيْنّ وقد سَلَقْتَلك ين قُبْلٌ ولز تك سَيمًا». 
وجاء في الآية ١!‏ من سورة الأنفال: «إقلم تَمسْلُوهم ولشكري الله 
السك ا رت 0 0 


0 إنك أله سَمِيعٌ علي ». 

رعلارة على هذه الآيات الكثيرة التي تؤيد وجهة نظر الغزاليء لا 
يمكن أن يكون قد غرب عنه الحديث القدسي الشريف: «عبدي أطعني 
تكن مثلي» تقل للشيء: كنء فيكون». 

ومن خلال ما تقدم. يتبين لناء أن الغزالي بدْع الفلاسفة في مسألة 
السببية الطبيعية يسبب إنكارهم المعجزات الطبيعية» وقولهم إن الاقتران 
بين الأسباب والمسببات أمر ثابت ودائم. ورأى أن الاقتران الضروري 
الثابت يقنصر على علوم المنطق والرياضيات,ء كالتلازم في علم المنطق: 
بين الشرط والمشروطء والفوق والتحتء واليمين والشمالء والعام 
والخاص... الخ والتلازم في الرياضيات: بأن الاثنين ضعف الواحد؛ 
وعدم إثبات الاثنين مع نفي الواحد... الخ. أما الاقتران بين ما يعرف 
بالسبب والمسيب في الطبيعة» كالنار والاحراق» فهو اقتران عرضي لا 
ضروريء يعود إلى التساوق بين حدثين متتاليين فى الزمان والمكان؛ 
بحيث يترسخ في الذهن بأن التلازم بين الثار والاحراق ضروريء ويكون 
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منشأ هذا التلازم هو العادة. ولكن المشاهدة في التساوق لا تدل على 
حصول الشيء بشيء آخر بل على حصوله عنده أو معه. والعقل يشير إلى 
أن إسناد الفعل إلى الأشياء الجامدة كالنار فى الاحراق إنما هو تعسف 
فالنار جماد. والجماد لا فعل له لأن الفمل :كن هناك الكائن الحى. 
ولما بطل أن تكون النار فاعلة وجب إسناد فعل الاحراق إلى الله تعالى 
بواسطة الملائكة أو بغير واسطة» فهو رب الأرباب» ومسبب الأسباب؛ 
ولا فاعل سواه. فإذا شاء؛ استمرت الأفعال في الأشياء على ما هي عليه 
وإذا شاءء غيّر هذه السنة» وكانت المعجزات. 

بَيْدَ أن الغزالي الذي جهد في نقض السببية الطبيعية من خلال إثبات 
قدرة الله المطلقة على خرقها في أمور كثيرة؛ لم يكن ليخفى عليه بأن لله 
ا ل اوجرن اك 
بإرادته على يد أنبيائه سنت الْأولِينّ ذلّن يد سنت أله ديلا د 
سَنّقِ مه عخررد 217 ا إن هذه السئن الطبيعية قد تعادل في 
معناها الأسباب الطبيعية عند الفلاسفة الذين لم ينكروا برأي الغزالي 
نفسه» حصول بعض المعجزات على يد الأنبياء في ثلاثة أمور: 

- في القوة المتخيلة. 

١‏ في القوة العقلية النظرية. 

- في القوة النفسية العملية. 

كما لم يتعرضوا في كتاباتهم إلى المعجزات التي جاء ذكرها في 
القرآن الكريم» ولا أخالهم كانوا منكرين لها. 





.47# سورة قاطرء الآية:‎ )١( 
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الخزالي (59١-١١١1م/6١05ه)‏ يقول في كتابه تهانت التهافت 
(القسم الثاني): إن إنكار وجود الأسباب الفاعلة المشاهدة في 
المحسوسات أمر سفسطائي لأن المنكر لذلك إما جاحد بلسانه لما في 
جنانه» أو منقاد لشبهة سفسطائية عرضت له في ذلكء والمنكر لذلك ليس 
يتقدر أن يعترف أن كل فعل لا بد له من فاعل» ‏ فإنه يقول أيضا: وأما أن 
هذه الأسباب مكتفية بنفسها في الأفعال الصادرة عنهاء أو تتم أفعالها 
يسبب من خارجء إما مفارق وإما غير مفارق؛ فأمر ليس معروفاً بنفسه. 
وهو مما يحتاج إلى بحث وفحص كثير؛ وإذا كان من المعروف أن 
للأشياء ذوات وصفات هي التي اقتضت الأفعال الخاصة بموجود 
موجود؛ وهي التي من قبلها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤهاء فإن 
السؤال: هل هذه الأفعال الصادرة عن موجود موجود ضرورية الفعل فيما 
شأنه أن يفعل فيه... فمطلوب يستحق الفحص عنه. وإذا كان قد حمل 
على نظرية العادة» متسائلاً عما يريد الغزالي بهذا الاسم: هل هي عادة 
الفاعل؟ أم عادة الموجودات؟ أم عادتنا عند الحكم على هذه 
الموجودات؟ قائلاً: من المحال أن يكون لله تعالى عادة» فإن العادة ملكة 
يكتسبها الفاعل توجب تكرار الفعل منه على الأكثره والله تعالى يقول: 
طون يمد لِسَنَةَ أله تبدِيلا»ه: ‏ فإنه ‏ أي ابن رشد ‏ رأى أن الحكماء 
من الفلاسفة لم يجوزوا التكلم في مبادىء الشرائع #وفاعل ذلك عندهم 
محتاج إلى الأدب الشديد»؛ «والاعتراض على معجزة إبراهيم نيه لم 
يقله إلا الزنادقة من أهل الاسلام» ولذلك وجب قتل الزنادقة». ومبادىء 
الشرائع أمور إلهية: تفوق العقول الإنسانية ولا بد أن يعترف بها مع جهل 
أسبابهاء لأنها مبادىء تثبيت الشرائع؛ و«أن ما لا سبيل للعقل إلى إدراكه 
فسبيل إدراكه الشرع؟. وكذلك. لا نجد أحداً من القدماء تكلم ني 


ككل 


المعجزات. «ولا يشك أحد من الفلاسفة في أن الاحراق الواقع في 
القطن من النار» وأن النار هي الفاعلة له. لكن لا باطلاق» بل من قبل 
مبد! من خارج» هو شرط في وجود النار؛ فضلاً عن إحراقهاء وإنما 
يختلفون في هذا المبدأ ما هو؟». وهم يرون أنه من الممكن التسليم «بأن 
صفات الشيء يمكن أن توجد ولكن لا يكون لها التأثير التى جرت به 
عادتهاء مثل النارء فإنه يمكن أن توجد الحرارة لهاء ولا تحرق ما يدنو 


منها وإن كان شأنه أن يحترق إذا دنت منه النار»”"2. 


والجدير بالذكر؛ أن رفض الغزالي لقانون السببية الطبيعية الذي لا 
يقبل التغير لوجود علاقة ضرورية بين طبيعة السبب وطبيعة المسبب» يشبه 
رفض الفيلسوف الانكليزي داقيد هيوم في القرن الثامن عشر  ١7911١(‏ 
7 ) لهذه السببية الطبيعة. فهو يقول: إن العقل لا يدل على أن بين 
السبب والمسبب علاقة ضرورية. وإن مثل هذا الاعتقاد إنما ينشأ لدينا من 
العادة. فالتجربة الحية تعلمنا أن كرة البلياردو حين تصطدم بأخرى تحركها 
وتدفعها إلى اتجاه معين. ولكننا لا نعرف مسبقا بالفطرة أو العقلء أنها 
ستتحرك؛ ولا نعرف اتجاه حركتهاء لأن حركتها مستقلة تماما عن حركة 
الككرة الأوللىبوليس ين ها ميسديبا اوعلة»وماسعيه مهيا از 
معلولاء أية صلة ضرورة طبيعية توجد لدينا بالفطرة أو بالعقل؛ وكل ما 
نعرفه هو أن الأشياء تتتابع على نسق معين. فنحن نرى الحرارة تصاحب 
اللهب؛ ولكننا لا نعلم ما العلاقة بينهما؟ هل هذه العلاقة متأتية من الأشياء 
الخارجية أم من التأمل الباطني للنفس؟ والواقع لا هذا ولا ذاك؛ فإن معنى 
السببية لا يدل على شيء. فالسببية لفظ من الألفاظ الفلسفية التي 





)١(‏ أنظر؛ تهافت التهافت» المَسم الثاني» تحقيق سليمان دثياء دار المعارف» مصرء 
طلا احؤكء صاقلا ذلك 141 أكقل 


١ا/‎ 


اخترعناها. وكل ما يمكن أن نقوله هو أن السببية كناية عن عادة نشأت 
عندنا من خلال مشاهدة شيئين بينهما علاقة تتابع دائمة من خلال 
الملاحظة والتجرية. فنحن نقيم الأسباب والمسببات على أساس التجارب 
السابقة؛ فنتصور أن رغيف الخبز الذي أشبعنا اليوم سيشبعنا حتما غدأء 
حتى ولو قدم إلينا شيء يشبه الرغيف ويماثله فى صفاته. وهكذاء فالسببية 
ليست هي التي تبيح لنا توقع الأحداث ذاتهاء وإنما العادة وحدها هي التي 
تجعلنا نتوقع دائما في المستقبل ما سبق وشاهدناه في الماضي. فلحن 
نشاهد كرة البلياردو تضرب الكرة الثانية فتحركهاء ولكننا لا نشاهد في 
الكرة الأولى هذه القوة الطبيعية التي يمكن أن تؤثر في الكرة الثانية بحيث 
تكون سبباً في تحزيكهاء أي أننا لا نشاهد لا قوى ولا أسباباً تجعلنا نجزم 
أو نقول إنها هي من يحرك الكرة الثانية» وإنما نشاهد ظواهر متعاقبة فقط؛ 
حتى إذا ما صدمتنا الطبيعة بزلازلهاوبراكينها وخوارقهاء عجزنا عن التعليل 
والتمسنا ذلك في قوى غير منظورة. 

وإذا كان هيوم قد نفى السببية وأحل محلها العادة من دون أن يجعل 
الله علة الأشياء؛ فإن الفيلسوف الفرنسى رينه ديكارت 65),ةءوء2 غمع8 
».)١516١0-1695(‏ وكذلك الفيلسوف الفرنسى مالبرائنش عطعصوءطة7121 
170 - 1916م قالا: إن الله هو علة كل شىء؛ وعلة كل الحوادث 
الى فسوي في العالم: وها الأسابيهالطاهرة العى تجاهدها سرك 
مناسيات لغلة العلل .رعو نالعال باشدران ون كل البحظة لهذا 
العالم. هذاء مع الملاحظة أن العلم الحديث يؤثر الابتعاد عن السببية. 

ولترضيح معنى كل من السبب والعلة؛ والجامع المشترك بينهماء 
عند كل من الغزالي والفلاسفة؛ فقد جاء في كتاب التعريفات للجرجاني: 

١‏ إن السبب ما يحصل الشيء عنده لا يه» والعلة ما يحصل الشيء به. 
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١‏ -إن المعلول ينشأ عن علته مباشرة بلا واسطة بينهما ولا شرطء 
بحيث إذا وجدت العلة وجد المعلول حكماً بدون تراخ في الزمن. 

“إن السبب يفضي إلى المسبب بواسطة أو بوسائط؛ بحيث إن 
المقيت لا يتوجد ماخر عل تبه وحده إلا إذا تون القترط أو الواشظة: 

؛ - إن السبب أعم من العلة؛ وهذه أخص من السبب. فكل علة هي 
سببء والعكس غير صحيح. وقد جاء في كتاب الهوامل والشوامل 
لمسكويه: إن السبب هو الأمر الداعي إلى الفعل ولأجله يفعل الفاعل. 
أما العلة فهي الفاعلة عينها'". ْ 

وقد اعتبر الفقهاء المسلمون أن السبب في الشريعة هو ما يكون 
طريقاً أو وسيلة للوصول إلى الحكم الشرعي من دون تأثير فيه. أما العلة 
نهي الوسيلة المؤئرة لحصول الحكم الشرعي مباشرة. أما ابن سينا في 
كتبه المنطقية؛ مثل: الجدل, والبرهان» وكذلك ابن رشد في شرحه على 
أرسطوء فقد رادفا بين السبب والعلة. وليس في كتب إبن سينا ما يشير 
إلى أنه كان منكراً للمعجزات كما جاءت فى القرآن الكريم. أما ابن رشد 
فإنه يعترف فى كتابه تهاقت التهافت بالمعجزات كما جاءت على يد 
الأنبياء. ١‏ 

وقد رأى المعتزلة أن الإنسان فاعل محدث ومنشئ على وجه 
الحقيقة لا المجاز لأفعاله. وأن هذه تصدر عنه إما مباشرة وإما بالتوالد. 
ومعنى التوالد عندهم أن يوجب فعل لفاعله فعلاً آخرء كحركة اليد 
والمفتاح. فإن حركة اليد أوجبت لفاعلها حركة المفتاح. فكلتاهما 


صادرتان عله 
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الأولى: بالمباشرة. 

والثانية: بالتوليد. 

وقد أوجب المعتزلة قدرة الإنسان على خلق أفعاله وحريته في 
ذلكء من أجل الدفاع عن عدالة الله المطلقة ومشروعية الثواب والعمّاب 
في الآخرة. أما الغزالي والأشاعرة فقد رأوا أن العلة الحقيقية أو السبب 
الحقيقي لا الظاهري لجميع الممكنات من الحوادث ولكل أفعال 
الإنسان؛ هو الله تعالى» الخالق لكل شيء؛ وللإنسان وأفعالهء وأن لا 
علاقة ضرورية بين الحوادث المتعاقبة؛ وأن الإنسان يسأل عن أفعاله؛ 
المخلوقة له من الله من خلال نظرية الكسبء أي النية التي قصدها أو 
أرادها من وراء أفعاله؛ ومكنه الله من القيام نهاة إن حيرا تحرف يرا 
وإن كرا فيجزى ورا «إفمن يَعْمَلٌ مِثْمَالَ ذَرةَ ره حيرا ير ()) ومن 
يَثَمَلُ يقال دَرَوَ شرا يرم »''2. مقا تتتلوهم رككرج أله قلَهُمْ وَمَا 
يتنك إا بيت وللكج أنه ئئأ لكين 0 
لَه سَيِيعٌ علي" '""2. وعن ن التبي كثلة: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوى». ما يفيد أو يعني أن التعاقب بين الأشياء ليس ضرورة ذاتية في 
الأشياء صادرة منهاء وإنما هى ضرورة وافدة عليهاء إقتضتها إرادة الله 
00525050 | 

وفي العصر الحديث. رأى الإمام الشيخ محمد عيده -١18149(‏ 
0 9 لإ القول بنفي الرابطة بين الأسباب والمسبيات جدير بأهل دين 
ورد في كتابه أن الإيمان وحده كاف في أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل: 
تحول عن مكانكء فيتحول الجيلء يليق بأهل دين يعد الصلاة وحدهاء إذا 


)0010 سورة الزلزلة : الآيتان: لا ة. 
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أخلص المصلي فيهاء كافية في إقداره على تغيير سير الكواكب وقلب 
نظام العالم العنصري. وليس هذا الدين هو دين الإسلام. .دين السلا هر 
الذي جاء في كتابه ووَثُلٍ أَعَمَلُوأ َه تيك لله مملو4. عدوا لم نا 
أَسْعطعَشُم ين قُوَّوَ وين رَبَّاطٍ الْحَيلٍ)». وِسَّْهٌ أنه ف الْذييت حَلَوأ من قل 
وأن يَحَدَ لِسْنَةَ أله تبّديًا»ه وأمثالها... وليس من الممكن لمسلم أن 
يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من الترتيب في السببية والمسيبية 
إلا إذا كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله.. إن لله في الأمم والأكوان سنا لا 
تتبدل... وهي التي تسمى شرائع؛ أو نواميسء أو قوانين 0 
وقصارى القول: إن الغزالي قد عالج مشكلة السببية الفلسفية 

الطبيعية بصورة مسهبة ودقيقة» ما جعله يبدع الفلاسفة فيها بدلا من 
ا ش 

4١41 
آراء بعض العلماء المسلمين قديماً وحديثاً في قضية الإيمان والتكفير‎ 

(1) 

لا شك فى أن المسلمين قد ابتلوا حديثاً بداء تكفير بعضهم بعضاً. 
وهذا الابتلاء المقيت مما لم يعد يخفى على أحد. وقد انغمس فيه 
للأسفء. بعض العلماء من على شاشات الفضائيات؛ إما جيلاً» وإما 
تعصباًء وإما لمأرب ماء متناسين أو متعجاهلين قول النبي كله #إياكم 
والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». وهو 
يذكرنا بما قاله هنري كيسنجر مهندس السياسة الأمريكية سنة ١91/54‏ - 





)0غ( الأعمال الكاملة للؤمام محمد عبذده» اج دراسة وتحقيق محمد عمارة؛ بيروت» 
1 ص 781 "0 
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0 إإذا أردنا أن تعيش إسرائيل بسلام» فإن علينا أن نشجر الخلاف 
المذهبي الديني والسياسي بين السنة والشيعة» فينصرفوا إلى مقاتلة 
بعضهم بعضاء على مدى قرن من الزمن”'". 

وقد أذاعت محطة الإذاعة البريطانية: البي ‏ بى - سيء» في نشرة 
الساعة السادسة صباحاً من نهار يوم الجمعة الواقم 0 00 
أن رئيس أركان الجيوش الأمريكية؛ وبناءً على القيم الأمريكية: أمر 
بايقاف تدريس مادة اختيارية عن الإسلام؛ في الكلية العسكرية بفرجينياء 
يدرسها ضابط برتبة مقدم؛ يدعى: ماتيوس دولي؛ يعلم الطلاب الضباط 
بأن الإسلام هو العدو اللدود للولايات المتحدة؛ وأن كل المسلمين 
إرهابيون» وعليهم محاربتهم من أجل استئصالهم من العالمء محبذا 
استعمال الأسلحة النووية لإبادة المدن الاسلامية المقدسة بكاملها من 
على الأرض. 

وأناافن الذين يدون بقوة عن الطاى والهينة لمعل الال 
الخطورة على العرب والمسلمينء وينفرون منهاء وينددون بهاء وبالتفرقة 
بين المسلمين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهمء على اعتبار أن 
الاختلاف السياسي الأول الذي وقع بين المسلمين الأوائل حول خلافة 
الرسول؛ منذ أكثر من ألف وأربعمائة وثلاث وعشرين سنة هجرية؛ لم 
يكن أصلا بين ها يعد بالمسليين الشعة والتسلفيه القنبفة لذن 
المذاهب الفقهية لم تكن بعد ند ظهرت. ولا يوجد اليوم ثمة خلافة 
إسلامية حتى يختلف المسلمون حولها. ولا خلاف حاليا كما ني 
الماضي حول كتاب الله الواحد وشريعته من: صلاة» وصامء وزكاة: 


(1) هئري كسينجر: هو شيخ المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين. يبلغ من العمر حالياًء 
4١‏ عاماً. 


يفنل 


وحج»... الخ ولا خلاف حول سنة نبيه الصحيحة. والاختلاف الحاصل 
بينهم في بعض الأصول غير الأساسية» كالإمامة أو الخلافة» وفي بععض 
فروع الدين» هو اختلاف موجود حتى في داخل المذهب الواحد وبين 
علمائه. وهذا أمر طبيعي لاختلاف العقول في فهم النصوص وطرق 
الاستنباط. وهو لا يضرٌ الإيمان ولا الدين» فالرسول ته يقول: «اختللاف 
أمتي رحمة». و(إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها 
دينها». واإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر واحد». واكل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه؛. وقوله 
لأسامة بن زيد الذي قتل مشركاً في المعركة بعدما قال: لا إله إِلَّا الله: «يا 
أسامة! أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟2'702. وعنه يققه: ١من‏ قال حين 
يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه 
ثلاث مرات؛ء غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» وإن كانت عدد 
ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالجء وإن كانت عدد أيام الدنياة”'. 
و«من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء ولا حول ولا قؤة إلا بالله 
العلي العظيمء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» غفرت 
له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر:”" والله تعالى يقول في كتابه الكريم 
وَل مه رَبْكَ جَمَلَ الناس أَدٌ ويد ولا راون يلفت4. «ونا أكل 
لاس وَلَوْ حَرَصَتٌ بِمْرْبِيِينَ». «وَإن مَك إل رقا كن عَلن ريك حتما 





)١(‏ وفي رواية أخرى: «هلا شققت عن قلبه؟». 

00( رواء التْرِمِدي عن أبى سعيد الخدري؛ وقال: إنه حديث حسن. [نقلاً عن الإمام 
الشهيد حسن الْبنّاء المأئورات: ط!؟؛ دار الشهاب» القاهرة؛ 0191/6 ص/177- 8]. 

د رواه إين حيان عن أبي هريرة. [نقلاً عن المأئورات للشهيد حسن البناء . . . ص86لا- 
ا]. 


يفن 


مَنْضِيًا (©) م تجى الَذِنَ أَعَوأْ وَنَدَّرَ القالبييت وِبًا 'تيي4 .كمايخاطب 
نبيه و1 0 : وما مآ أَرِسَلكلَكَ إلا يَحَةٌ َه َه العنلييت4. . وهوالذي يصف 
نفسه في كتابه الكريم بأنه طم لمن الجسم > . ات أسَّهَ يألتاس 
لهرت هه «كتب ريك عل تيد التقمةه «..وَيعمقٍ 
وَسِحَتَ كل تن و». 

فهل تكفير الناس بعضهم لبعضء وهدر دمائهم» واستباحة أموالهم» 
هو من «الرحمة»؟ وماذا عن الأحاديث التي تروى عن النبي تفه: «يخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان». «كل : بني آدم خطاء 
وخير المخطائين التوابون». «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين:. «أمرت أن أتاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». 
«من شهد أن لا إله.إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار». 


وفي هذا الصدد؛ يقول الإمام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: 
«والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ فى سفك محجمة 

من دم مسلي:2"7. فكيف والحال هذه يتجرأ بعض الذين ينسبون أنفسهم 
إلى الإسلام» على الاجتهاد في دين الله وتكفير كل من لا يدين بفقههم 
الديني والسياسيء وتحليل دمه. والاسلام أصلاً يدعو إلى الإلفة والمودة 
والوحدة والإخاء والعدل والسلام والتسامحء ليس بين المسلمين فيما 
بينهم وحسبء وإنما بينهم وبين غيرهم من أهل الكتاب؛ من واقع أنهم 
جميعا يدينون بدين واحدء وإن تعددت شرائعه. 

ثم إن الله جل جلاله يشير في كتابه الكريم إلى اختلاف الأنبياء فيما 


.١55ص مرجم سابق؛‎ )١( 


١و4‎ 


بينهم. فالآيات 47 44 هن سورة طه. والآية ١6١‏ من سورة الأعراف» 
و ل يك َال هرون ما متفك 31 


00 
ات آم 


هم صَلَْا © أل د َبْسَبِ تصنت أنرى 9© مَل يَبْتقٌ لا أذ ينبت 
لد إن حك أن ذل وك د تن قن بل وَلّمْ ترْفْبَ قَولٍ4. 
ولا بج موت تق إل قود عَمْبّنَ أسمًا...» وَأ برأ أينيه عجرم إِلَبهْ مَل 
بن م إن لقو سْتَصْعَفُون رَكَادوا يَمتلُوتن قلا شقْيت بو الأعَداء ولا لني 
مَمَ الَو ألظدلِمِينَ4. والآيتان 4-14" من سورة الأنبياء تحدثنا عن 


ل ل عو لصي عر كي عر من علس م 


اختلاف النبي داود مع ابئنه سليمان 00 0 إذ بمحكمان فى الث 
إذ نَقَكّتْ فيه عَنْم أ الْقَوْرٍ وك نا لكريم سد 

ومن حديث أبى هريرة عن النبى عقه: كانت امرأتان معهما إبناهما. 
جاء الذئب للم اد احداهما. نقالت صاحبتها: إنما ذهب باينك» 
وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى. 
فخرجتا على سليمان ابن داود فاخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه 
بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل» يرحمك الله. هو إينها. فقضى به 
للصغرى»”“. 


وقد جاء في كتاب الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين» باب آفات 
العلم وبيان علماء الآخرة والعلماء السوء «قال بعض السلف: ما جاءنا 
عن رسول الله يَبْقهِ قبلناه على الرأس والعين؛ وما جاءنا عن الصحابة 
رضي الله عنهم فنأخذ منه ونترك. وما جاءنا عن التابعين فهم رجال 
ونحن رجال. وإنما فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول 
الله كيد واعتلاق قلوبهم أموراً أدركت بالقرائن فسددهم ذلك إلى 





60 رواه ملم في كاب : الأقضية. ورواء البخاري في كتاب: الأثبياء. 


1١ه‎ 


الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة إذ فاض عليهم من نور 
النبوة ما يحرسهم في الأكثر عن الخطأ...»'' 

وفى كتابه: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» يقول الإمام الغزالي: 
«إعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي تفصيلاً طويلاً بفتقر 
إلى ذكر كل المقالات والمذاهب وذكر شبهة كل واحد ودليله ووجه 
بعده عن الظاهر ووجه تأويله وذلك لا يحويه مجلدات... فاقنع الآن 
بوصية وقانون: أما الوصية فان تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما 
داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لهاء والمناقضة 
تجويزهم الكذب على رسول الله تتّه... فإن التكفير فيه خطر والسكوت 
لا خطر فيه. وأما القانون فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق 
بأصول القواعد وقسم يتعلق بالفروع. وأصول الإيمان: ثلاثة: الإيمان بالله 
وبرسوله وباليوم الآخر؛ وما عداه فروع . واعلم أنه لا تكفير ذ في الفروع 
أصلاً إلا في مسألة واحدة وهي أن ينكر أصلاً دينياً علم من الرسول :ته 
بالتواتر» لكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات» وفي بعضها تبديع 
كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة. واعلم أن الخطأ ني 
الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يورجب شيء منه تكفيراً... 
يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام 5 
بالإيمان بالله وبرسوله ولا إلى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم 
في الإمامة؛ فكل ذلك إسراف إذ ليس فى واحد من القولين تكذيب 
للرسول يتك أصلة...:50) ْ 

كذلك» يقول في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: «واعلم أنك في هذا 
)١(‏ الاحياء. ج١1‏ ص78. 
(؟) فيصل التفرقة؛ مرجع سابق؛ ص55 -51: 14 


١ك‎ 


المقام بين أن تسيء الظن بمسلم وتطعن عليه وتكون كاذباًء أو تحسن 
الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطىء مثلاً» والخطأ في حسن 
الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيه» فلو سكت إنسان مثلاً عن 
لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو من شئت من الأشرار طول 
عمره لم يضره السكوتء ولو هفا هفوة بالطعن في مسلم مما هو بريء 
عند الله تعالى منه فقد تعرض للهلاك...2306. 


(ب) 


وفي كتيب صغير الحجم, عنوانه: ظاهرة الغلو في التكفير”") 
يعالج رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين» وعضو مجلس البحوث 
الاسلامية في الجامع الأزهر الشريف»ء الشيخ الدكتور يوسف 
القرضاوي؛ ظاهرة الغلو في التكفير التي شهدتها مصر في الثمانينيات 
من القرن الماضى من قبل ما يسمى «جماعة التكفير؛» أو #جماعة 
الكهف)؛ أو «جماعة الهجرة». نمنهم من يكفر مرتكب الكبيرة» ومنهم 
من يكفر المصر عليها فقط» ومنهم من يقول: إن الذين يسمون اليوم 
مسلمين ليسوا مسلمين”". وهو بالرغم من قوله بأنّه يتفهم الأسباب 
التي دنعت هذه الجماعات إلى تكفير من لا يرى رأيهه”**» فإنه ينكر 
على أفر اد هذه الجماعات اتجاههم التكفيري الذي يدل على عدم 
التعمق دفي العلوم الاسلامية واللغوية» الأمر الذي جعلهم يأخذون 





00( مر جع سابق؛ ص7١١.‏ 

)١(‏ القاهرة؛ الجماعة الاسلامية بجامعة القاهرة. 78410١ه»ء‏ [1لا صفحة] توزيع: دار 
الجهاد ‏ دار الاعتصام . 

7) المرجع أعلاه. ص١ .١5‏ 

2( المرجع نفسهء» ص” - مو /ا١‏ -15. 


يشدنًا 


ببيعض النصوص دون بعض... أو يأخذون بالجزئيات ويغفلون القواعد 
الكل ار ش عور مهفن التصررمى 'فيما سطس روا 0 
يعن قوق حسقن النا'مؤميس تحركة الادواة المتبلسر:: الا تكثر مسلها 
أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما برأي أو معصية إلا إذا أنكر معلوماً 
من الدين بالضرورة أو كذب صريح القرآن أو فسره على وجه لا 
تحتمله أساليب العربية بحال» أو عمل عملا لا يحتمل تأويلاً غير 
الكفر». ويروي عن إبن عباس» حديث النبي 95 : «إياكم والغلو ني 
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». 

ولأنه يرى «أن الحكم بالكفر على إنسان ماء حكم جد خطير لما 
يترتب عليه من آثار هي في غاية الخطرء منها: أنه لا يحل لزوجته البقاء 
معه. [و] ان أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه. [و] فققّد حق الولاية 
والنصرة على المجتمع الإسلامي... [و] إذا مات لا تجري عليه أحكام 
المسلمين...”''؛ يقول تحت عنوان #بماذا يدخل الإنسان في الإسلام؟ 

الحقيقة أو القاعدة الأولى «إن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فمن أقر بالشهادتين بلسانه 
نقد دخل في الإسلام» وأجريت عليه أحكام المسلمينء وإن كان كافرا 
بقلبه» لأنا أمرنا أن نحكم بالظاهر وأن نكل إلى الله السرائر». 

القاعدة الثانية إن من مات على التوحيد (أي على: لا إله إلا الله) 
استحق عند الله أمرين: 

الأول: النجاة من الخلود في النار» وإن اقترف من المعاصي ما 


.١9ص المرجمع نفسهء‎ )١( 
.11 المرجع نفسهء ص56‎ )١( 


اقترف» سواء ما منها ما يتعلق بحقوق الله كالزناء أو بحقوق العباد 
كالسرقة. وإن دخل بذنوبه النار فسيخرج منها لا محالة» ما دام في قلبه 
مثقال حبة خردل من إيمان. 

الثاني: دخول الجنة لا محالة» وإن تأخر دخوله... بسبب عذابه في 
النار لمعاصي لم يتب منها ولم تكفر عنه بسبب من الأسباب...2376, 

وتحت عنوان: نواقض الإسلام يقول: 

القاعدة الثالئة إن الإنسان بعد أن يدخل في الإسلام بالاقرار 
بالشهادتين» يصبح ‏ بمقتضى إسلامه ‏ ملتزماً بكافة أحكام الاسلام. 
والالتزام يعني الايمان بعدالتها وقدسيتهاء ووجوب الخضوع والتسليم 
لهاء والعمل بموجبها... مثل فريضة الصلاة والزكاة... وحرمة القتل والزنا 
وأكل الربا وشرب الخمر ونحوها من الكبائر... فمن أنكر شيئاً من هذه 
الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة؛ أو استخف بها واستهزأء فقد كفر 
كفراً صريحاً وحككم عليه بالردة عن الإسلام... إِلّا من كان حديث عهد 
بالاسلام» أو نشأ ببادية بعيدة عن أمصار المسلمينء ومظان العلم» فهذا 
يعذر إذا أنكر هذه الضروريات الدينية» حتى يعلم ويفقه في دين الله...؟. 

القاعدة الرابعة إن المعاصي والكبائر - وإن أصر عليها صاحبها ولم 
يتب منها ‏ تخدش الإيمان وتنقصه ولكنها لا تنقضه من أساسه ولا تنفيه 
بالكلية. والدليل على ذلك: أنها لو كانت تهدم الإيمان من أصله» وتخرج 
صاحبها إلى الكفر المطلق» لكانت المعصية والردة شيئا واحداء وكان 
العاصي مرتداًء ووجب أن يعاقب عقوبة المرتد ولم تتنوع: عقوبات الزاني 
والسارق وقاطع الطريق وشارب الخمر والقاتل...؛. 





00( المرجع نقسية 6 ص 2560 الموظ 


القاعدة الخامسة إن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله تعالى» وما 
عداه من الذنوب ‏ صغرت أو كبرت فهو في مشيئة الله تعالى» إن شاء 
عفا عنه؛ وإن شاء عائبه. قال تعالى: 8 إِنَّ أنه لا يَنْفِرٌ أن يُثْرَكَ يو- وَيَمْوْدُ 
ما مورت هلك لِمَن يَكَلدُ ومن يُدْرِكَ أنه قد صَلَّ صَكَلَدُ بيِيدًا 4)07. ومثله 
الكفر الأكبر: أعني كفر الجحود والإنكار (كمن جحد نبوة محمد أو 
أنكرهاء أو أنكر ما علم من الدين بالضرورة؛ كالصلاة مثلاً]... 


القاعدة السادسة إن الكفر في لغة القرآن والسنة قد يراد به الكفر 
الأكبر» وهو الذي يخرج الإنسان من الملة بالنسبة لأحكام الدنياء 
ويوجب له الخلود في النار بالنسبة لأحكام الآخرة. وقد يراد به الكفر 
الأصغرء وهو الذي يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود في النار» ولا 
ينقل صاحبه من ملة الإسلام» إنما يدمغه بالفسوق أو العصيان... والكفر 
بالمعنى الثاني يشمل... المعاصي التي يخالف بها أمر الله تعالى... 


القاعدة السابعة إن الايمان قد يجامع شعبة أو أكثر للكفر أو الجاهلية 
أو النفاق. وهذه الحقيقة قد خفيت على كثيرين في القديم والحديث. 
فحسيوا أن المرء إما أن يكون مؤمئاً خالصاً أو كافراً خالصاًء ولا واسطة 
بينهما... لاعتقادهم أن الإيمان لا يجامع شيئاً من الكفر أو النفاق بحال. 
وأن الإسلام والجاهلية ضدان لا يجتمعان. وهذا صحيح إذا نظرنا إلى 
الإريمان المطلق [أي الكامل] والكفر المطلق. وكذلك الإسلام والجاهلية 
والنفاق... ففي الصحيح أن النبي كي قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك 
امرؤ فيك جاهلية! هذا وهو أبو ذر في سابقته وصدقه وجهاده. وفيه: من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعية من النفاق6. [والله 
تعالى يقول عن يوم أحد] «هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان:. ولهذا 
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قال [النبي كته ] «ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟: 
فعلم أن من كان منعه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وأن من 
كان معه كثير من النفاق» فهو يعذب على قدر ما معه من ذلك؛ ثم يخرج 
من النار. وعلى هذا فقوله تعالى للأعراب: «لم تؤمنوا ولكن قولوا: 
أسلمناء ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» نفى حقيقة دخول الإيمان في 
قلوبهم؛ وذلك لا يمنع أن يكون فيهم شعبة منه. كما نفاه عن الزاني 
والسارق» ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن لا يأمن جاره بوائقة 
وغيراذلك:.: وعلى هذا فيغضن الناتن يكولة فعة شتعة من شعي 
الكفر ومعه إيمان أيضاً. وعلى هذاء ورد عن النبي كته تسمية كثير من 
الذنرب كفرأًء مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان؛ 
فلا يخلد في النار. كقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؛» وقوله: الا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب ب بعضكم رقاب بعض»... ومع هذا فقد قال 
تعالى: إوَإن لدان ِنّ الْمُؤْمِنِينَ ُو دَصْلِحُوا ينِبْما»> إلى قوله: طإتَنا 
لْمُؤْمَ لوه فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان كلية» ولكن فيهم 
ما هو كفرء وهو هذه الخصلة كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر... 
القاعدة الثامنة... إن مراتب الناس متفاوتة في امتثالهم لأمر الله 
تعالى واجتنابهم لنهيه... فمن الخطأ الفاحش تصور الناس جميعاً ملائكة 
أولي أجنحة؛ بلا أخطاء ولا خطاياء ناسين العنصر الطيني الذي خلقوا 
منه؛ والذي يشدهم إلى الأرض لا محالة. وهذه الحقيقة... قد قررها 
القرآن الكريم» كما أكدتها سنة رسول الله تئيه. ا 00 
«ن را الكتب ألَدِنَ َسَطَتبنًا ين عِبَادنا» طيْيتَهُم طَاِكُ لَقَيِدء» 
0000-6 عم ماق .بالحيت بدن أله ايك قن اندء أ 
وجل الأمة التي أورثئها 00 واصطفاها من عباده؛ ثلاثة أصناف: 


١‏ - ظالم لنفسه. وهو كما قال إبن كثير» المفرط في فعل بعض 
الواجبات. المرتكت بعض المحرمات. 

؟ - ومقتصد: وهو المؤدي للواجبات. التارك للمحرمات» وقد يترك 
بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات. 

٠"‏ وسابق بالخيرات» وهو الفاعل للواجبات والمستحبات. التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 

فهؤلاء الثلاثة على ما في بعضهم من عوج وتقصير وظلم للنفس 
داخلون في الذين اصطفاهم الله من عباده. وهؤلاء الأصناف الثلاثة 
ينطبقون على الطبقات أو المراتب الثلاث المذكورة فى حديث جبريل 
المشهورء وهي: «الإسلام». و«الؤيمان»؛ و«الإحسان؟. وأخبر الله تعالى 
عن هؤلاء الأصناف الثلاثة» وفيهم الظالم لنفسه ‏ بأنهم من أهل الجنة. 

رصح عن إبن عباس في تفسير سورة فاطرء قوله: هم أمة محمد كققه 
ورثهم الله كل كتاب أنزله؛ فظالمهم يغفر له. ومقتصدهم يحاسب حسابا 
يسيراء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب... 

على أن المسلم مهما يكن مقتصداً أو ظالماً لنفسه؛ فعليه أن يكره 
الكفر والفسوق والعصيانء ولا يرضى بالمئكر الذي تطفح به الحياة من 
حوله. فإن أدنى درجات الإيمان أن يغير المسلم المتكر بقلبه. أي يكرهه 
ويتألم له ويسخط عليه. وأرفع من ذلك درجة أن يغيره بلسانه إن 
استطاع؛ وأرفع من هذه أن يغيره بيده إن إستطاع. وهذا ما جاء به 
الحديث الصحيح المشهور على الألسنة «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فمن لم يستطع فبلسانه؛ فمن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف 
الإيمان؟. فإذا كان التغيير بالقلب أضعف الإيمان؛ فمعنى هذا أن من فقد 


حك 


هذه الدرجة ‏ درجة أ ضعف الإيمان ‏ فقد الإيمان كله ولم يبق له منه 
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وهكذاء فالشيخ القرضاويء العالم الكبير والجليل» يحذر بقرة من 
تكفير أحد من أهل الإسلام ولو أخطأ في حق الله أو كان مبتدعاً ني 
بعض الأمورء ويدين بشدة المتعسفين في التأويل» المسرفين في التكفير» 
الذين يكفرون الأفراد والحكام والمجتمعات»؛ ويدعو إلى الاحتراز عن 
التكفير ما أمكن ذلك. لأن استباحة دماء وأموال المصلين إلى القبلة خطأ 
جسيم وأمر عظيم. وهو يدلل على صحة موثفه وما يقوله بالنقولات التي 
يرويها عن الفقهاء القدماء من أشاعرة ومالكية وشافعية وحنابلة» وذلك 
علاوة على النصوص الدينية التي ساقها. فشيخ الإسلام إبن نيمية في 
الصفحتين ١54‏ و١١73‏ من الجزء الخامس من مجموعة الرسائل 
والمسائل يقول: «ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله؛ ولا بخطأ أخطأ 
فيه؛ كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. والخوارج المارقون الذين أمر 
النبي ينث بقتالهم. قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء 
الراشدينء واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما 
من الصحابة؛ بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم؛ ولم يقاتلهم علي حتى 
سفكوا الدم الحرام؛ وأغارؤا على أموال المسلمين؛ فقاتلهم لدفع ظلمهم 
وبغيهم. لا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا 
كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع؛ لم يكفرواء مع أمر الله 
ورسوله بقتالهم؛ فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في 
مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لاحدى هذه الطوائف أن 
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تكفر الأخرى أيضاً... والغالب أنهم جميعاً جهال بحقيقة ما يختلفون 
فيه. والأصل أن دفاء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم 
على بعض. لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. وإذا كان المسلم متأولا في 
القعال أو التكفير لم يكفر بذلك... فالسلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل 
الجمل وصفين ونحوهمء وكلهم مسلمون مؤمئون؛ كما قال تعالى: «إوإن 
ْنَا يِنّ الْمؤْمِنينَ توا تَأصْلِحُوا يَتبمًا4... إلى قوله: طإَِنَا اممو 
إحوه فَأصلحوا بين ترك وق بين ان اتعالن أنهم ‏ مع اقتتالهم؛ وبغني 
بعضهم على بعض - إخرة مؤمنونء وأمر بالاصلاح بينهم بالعدل”''. 
وعضد الدين الايجي الأشعري يقول في كتابه المواقف: «جمهور 
المتكلمين والفقهاء مجمعون على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
[بذنب]؛ فإن الشيخ أبا الحسن [الأشعري] قال في أول كتابه مقالات 
الاسلاميين: اختلف المسلمون بعد نبيهم نكن في أشياء؛ ضلل بعضهم 
بعضاء وتبرأ بعضهم من بعضء فصاروا فرقاً متبايئينء إِلَا أن الإسلام 
يجمعهم ويعمهم. فهذا مذهبه. وعليه أكثر أصحابئا. وقد نقل عن 
الشافعي أنه قال: لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء ‏ البدع ‏ إلا 
الخطابية» فإنهم يعتقدون حل الكذب. 


والإمام الشاطبي المالكي يقول ني كتابه الاعتصام: وقد اختلفت 
الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى [مثل الخوارج 
وغيرهم]؛ ولكن الذي يقوى في النظر ويحسب الأثرء عدم القطع 
بتكفيرهم؛ والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم... وجكي عن الإمام 
أبي حنيفة أنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة. والإمام الطحاوي الحنفي 
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يقول: لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه... والعلامة 
الشوكاني في كتابه السيل الجرار يقول: إعلم أن الحكم على الرجل 
المسلم» بخروجه من دين الإسلام» ودخوله في الكفره لا ينبغي لمسلم 
مؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه؛ إِلَّا ببرهان أوضح من شمس 
النهار» فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من 
الصحابة أن «من قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما»7 . 

(ج) 

ِيْدَ أن الشيخ القرضاوي يرى في كتابه تحت عنوان: تكفير من 
يستحق التكفيرء أنه «ينبغي أن نكفر من يجاهرون بالكفر دون استحياء؛ 
ونكف عمن ظاهره الاسلام وباطئه خراب من الإيمان» لأن من كان هذا 
شأنه يسمى في الإسلام ب المنافق الذي يؤمن بلسانه دون قلبه. ولا 
تصدق أعماله أقواله؛ وله في الدنيا أحكام المسلمين بمقتضى الظاهرء 
وهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار بموجب ما يبطنه من كفر. 
زم «الكقوة الذين بخ أن وير ا قبالكف دوق موازية ول اترعفتات 
الأصناف التالية»: 

١‏ - ١(الشيرعيرن‏ المصرون على الشيوعية؛ الذين يؤمنون بها فلسفة 
ونظام حياة» رغم مناقضاتها الصريحة لعقيدة الإسلام وشريعته وقيمه. 
والذين يؤمنون بأن الدين ‏ كل دين أفيون الشعوبء ويعادون الأديان 
عامة؛ ريخصون الإسلام بمزيد من العداوة والنقمة» لأنه عقيدة ونظام 
وحضارة كاملة. 


١‏ الحكام العلمانيون» ورجال الأحزاب العلمانية الذين يرفضون 
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جهرة شرع الله» وينادون بأن الدولة يجب أن تنفصل عن الدينء وإذا دعوا 
إلى حكم الله ورسوله؛ أبوا وامتنعواء وأكثر من ذلك. إنهم يحاريون أشد 
الحرب من يدعون إلى تحكيم شريعة الله؛ والعودة إلى الإسلام. 

- أصحاب النحل التي مرقت من الاسلام مروقاً ظاهراً مثل: الدروز 
والنصيرية والاسماعيلية» وأمثالهم من الفرق الباطنية. الذين قال عنهم 
الإمام الغزالي وغيره: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحضء وقال 
عنهم شيخ الإسلام إين تيمية: إنهم أكفر من اليهود والنصارى؛ وذلك 
لانكارهم قطعيات الاسلام وأساسياته وما علم منه بالضرورة. ومثلهم في 
عصرنا: البهائية؛ التي هي دين جديد قائم برأسه. ويجاريهم القاديانية التي 
جاءت بنبوة بعد محمد وتيك الذي ختم الله به النبيين»'". إلا أن الشيخ 
القرضاوي يرى أن هناك أمراً يجب أن نلتفت إليه» وهو ما قرره المحققون 
من العلماء من وجوب التفرقة بين الشخص والنوع في قضية التكفير. 
ومعنى هذا: أن نقول مثلاً: الشيوعيون كفار. أو الحكام العلمانيون 
الرافضون لحكم الشرع كفارء أو من قال كذا أو دعا إلى كذا فهو كافرء فهذا 
وذاك حكم على النوع. فإذا تغلق الأمر بشخص معينء ينتسب إلى هؤلاء 
أو أولئك؛ وجب التوقف للتحقق والتغبت من حقيقة موقفه؛ بسؤاله 
ومناقشته حتى تقوم عليه الحجة» وتنتفي الشبهة؛ وتنقطع المعاذير...""". 

(د) 

وفي كتابه غير المسلمين في المجتمع الاسلامي يقول الشيخ 
ااري ا لامر عاد الي بجتي االصر بر اللجاجين 
ومخالفيهم في الدين: 
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١‏ إن المسلم يعتقد أن اختلاف الناس في الدين عائد إلى مشيئة الله 
تعالى الذي جعل الإنسان حراً مختاراً فيما يريد ويفعل. فالله تعالى يقول 
فى الآية 4؟ من سورة الكهف «#قَمن مَل مَلِْوس وَمَن ننه لَك ». كما 
يقول الى في الآرة من سورة هود: طوَلْوُ َه رَيّْكَ جَِمَلَ آلنّاس أَمَهُ 
سه ولا باون > . 

والمسلم يؤمن بأن مشيئة الله لا راد لها. ولذاء لا يحق له أن يكره 
الآخرين على الاسلام؛ لآن الله تعالى يقول لنبيه ته في الآية44 من 
سورة يونس: لوَلُوٌ َه رَيّكَ لأمْنَ من في الْأَرضٍ كلم أ أقأنت تَُكْره 
ناس حَقٌّ يكوأ مؤمديت». ظ ظ 

؟ - إن المسلم ليس مكلفاً بمحاسبة الكافرين على كفرهم أو معاقبة 
الضالين على ضلالهم. فهذا الأمر لا يعود إليه» وإنما يعود فقط إلى الله 


«وإن دلوك قَقَلٍ الله عل بمَا تَعَمَلُونَ (0) اله 0 0 
0000 ظ 
(ه) 
والذي لا شك فيه؛ أن الشيخ القرضاوي عالم إسلامي كبير» ضليع 
في معرفة الإسلام وعلومه. وفقيه جليل بين الفقهاء المسلمين» وليس 
بالأمر اليسدين معار ضته أو مجادلته في الاسلام وفرقه وتحله. وهو العالم 
الموسوعي المتمكن من علوم الاسلام والفقه وآراء السلف. ويمكئنا 


١‏ -إنه يتبنى كما غيره من العلماء المعاصرين؛ مذهب السلف فيما 
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يتعلق بأصحاب النحل. ولكن أصحاب بعض هذه النحل» اليوم؛ يرفضون 
وسمهم بالكفر المحضء وبأنهم أكفر من اليهود والنصارىء قائلين بأنهم 
موحدون بالله تعالى ومسلمون. وهو نفسه» يقول في كتابه ظاهرة الغلو ني 
التكفير «إن من مات على التوحيد: أي على لا إله إلا الله» استحق عند الله 
أمرين. الأول: النجاة من الخلود في النار» وإن اقترف من المعاصي ما 
اقترف... الثاني: دخول الجنة لا محالة؛ وإن تأخر دخوله.. (لأن) الله حرّم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله...370) 

١‏ - إنه يؤمن بأن اختلاف الناس في أديانهم يعود إلى مشيئة الله 
الذي أراد أن يكون الإنسان حراً في اختياره. ولذا لا يحق للمسلم أن 
يكره أحداً على اعتناق الاسلام؛ لأن الله لو شاء لجعل الناس كلهم 
مسلمين؛ وهو ما نؤمن به ونوافق عليه. 

٠‏ - إنه يستند إلى الآيتين 14-58 من سورة الحج لاثبات أن 
محاسبة الكافرين على كفرهم. أو معاقبة الضالين على ضلالهم. إنما 
يعود فقط إلى الله تعالى في الآخرة» وهو محق فى ذلكء إلا أنه قد أغفل 
الآية ١17‏ من سورة الحجء والآية 77 من سورة البقرة: 


2 سورع سم سا عبر ع سمس له عم م مر لمعم واس اعم > 
«إن الذين ءامنوا والذين هادوا وَالصَِّيئِينَ والتصرى والمجوس والذِين 


0 بر سومار ب لولم م نا راع 


2 ل مير امم 5 15و مع مم له سس في 
أشركواأ إرى اله يفل بدنهم بوم الْقِيلمةَ إِنَ الله عل كل شئء شبيد». 


إن ألذِينَ َامنُوأْ والذنت هَادُوا وَالتَصَرئ وَلصَبِيِيتَ مَنْ ءَامَنَ يل 


2-١ 


ار . ا ا 11 . مس اس اسه ,5 دم دميو له 
الور الآخ وعيل صيحا نلهم أجْرهُمٌ عِنْدَ رَبّهِمْ ولا حوت عَليِمْ ولا هم 
2 

روت 74" 


)غ0 مرجع سايق » ص١" 51١‏ 
0( لمزيد من التفصيل حول معاني هاتين الآيتين» راجع كتابتا؛ الخطاب الغربي المعاصر 
تجأه الاسلام والمسلمين. .. صرلالم ‏ حلي .١1١6‏ 


١مم‎ 


؛ - إنه يرى أن المسلم ليس مكلفاً بمحاسبة الكفار على كفرهمء 
وهو ما نؤيده إلا أنه لم يبين لنا فيما إذا كان هذا الأمرء يسري على 
الدول العربية والاسلامية التي تتبنى نظام الشريعة الاسلامية في الحكم؛ 
وتطبق حدودها. 

وإذا كان ثمة قول يمكن إيراده فيما يتعلق بظاهرة الغلو في التكفير 
البالغة الخطر على الاسلام والمسلمينء لأنها خطيئة دينية؛ وخطيئة 
علميةء وخطيئة أخلاقية» وخطيئة اجتماعية»؛ وخطيئة سياسية وطئية 
فادحة» وخطيئة إنسانية قاتلة» فهو قول الله تعالى في كتابه الكريم كما 
سبق ذكره: 

«رَلر سه رَيّكَ لَآسَ من فى الأَنْضٍ لهم جيعا أنَنتَ كُكْرهُ ألنَّاسَ 
ع يووا مؤْمِييت 370 . 

ور ا ريك حل ألنّاس َم قت و يلون مذ 5 يت 04 . 

لَثْلٍ الح ين بكر هن ا ؤي ومن شا 0 إن عدا يبي 
ا نلا بي شروفهأ ون َعم ياوا يمأو الت بَرى اليج بذ 
لشَرَابُ وَسَءَتْ مُرَيمْقا4”". 

وكذلك أيضاء قول نبي الإسلام تنته: 

«إياكم والغلو في الدين فإنه قد أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين؛. 


-«من شهد أن لا إله له إلا ١‏ الله؛ فقد عصم مني دمه؛ وماله؛ وحسابه 
على اللها. 





.44 سؤرة يونس» الآية:‎ )١( 
.١١8 سورة هودن الأية:‎ )'( 
84 فة صورة الكهن. الآية:‎ 


4ما 


- واعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ته يمول الله - 
تبارك وتطالن حا بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد؛ ومن جاء 
بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلهاء أو أغفر... ومن لقيني يقُراب الأرض 
خطيئة؛ ثم لا يشرك بي شيئاء لقيته بمثلها مغفرة:”"'. 

- وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي تتقله... يقول 
الله تعالى: أخرجوا من [النار] من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إنمان: فسترجون منها.. :74 . 

وعلينا أن لا ننسى على الاطلاق. أن الاسلام يدعو إلى المحبة 
والرحمة والاخاء والتعاون والعدل والتسامح والحوار والسلام... الخ؛ 
ليس بين المسلمين فيما بينهم فحسب. وإنما بينهم وبين غيرهم من الأمم 
الذين لا يدينون بدين الاسلام. 

ولذاء فإن الواجب الديني والسياسي والوطني والخلقي والاجتماعي 
والانساني يدعو العلماء المسلمين المجتهدين إلى أن يقاوموا فكر 
التعصب لمذهب دون آخرء والتكفير والتفرقة بين المسلمين» فيكونوا 
رحمة وبلسماً لأمتهم. وعلى الحكام المسلمين وأولي الأمر فيهم أن 
يؤازروا العلماء في هذا الواجب الديني والوطني والإنساني الذي يرضي 
الله ورسوله؛ سواء أكان ذلك عن طريق سنّ التشريعات القانونية التي 
تحرّم التكفير وتجرّمه؛ أو ملاحقة المتعصبين المغالين في فكرهم الذين 
يجوّزون استخدام العنف مع مخالفيهم في الدين؛ مسلمين؛ وغير 





)١(‏ رواه الترمذي والنائي. أنظر: الأحاديث القدسية» تأليف لجنة من العلماء» القاهرة؛ 
مؤسسة المختار» أءدءل ص" . 
0 المرجع نقسة 6 ص 1١5١‏ ل 1537 


الفصل المَالتٌ 
الأصولية الاسالامية 


معناها وميادتها 


الأصولية 
أولاً ‏ معنى الأصولية 
الأصولية في اللغة؛ نسبة من الأصول. مفردها: أصل» وجمعها 
والأصول في اللغة والعلوم: تعني المبادىء والاحتين: فالأصول 
والمبادىء تتطابقان فى المعنى. 
وفي الاسلامء يمكن التمييز بين الأصول والمبادىء. 


فأصول الدين في الإسلام هي: التوحيد ‏ النبوة ‏ الإيمان باليوم 
الآخر ‏ الثواب والعقاب. 


وفروع الدين هي: الصلاة ‏ الصيام ‏ الزكاة ‏ الحج ‏ الجهاد ‏ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأصول الفقه في الاسلام؛ هي: القرآن ‏ السئة ‏ الاجماع ‏ القياس - 
العمل - الااستحسان ‏ الاستصلاح ‏ الاستصحاب... الخ. 

أما المبادىء. فهى غير ذلك» مثل: مبدأ الشورى - مبدأ حق الملكية 
- مبدأ المساواة ‏ مبدأ العدالة ‏ مبدأ تكافؤ الفرص - مبدأ الحرية... الخ. 
ثانياً ‏ التعريض الفرنسي للأصولية 

١-يرى‏ المفكر الفر نسي مكسيم رودئسون مهكد تل 0 ودرتعة21 أن 


؟15 


الأصولية الاسلامية تعني العودة الأمينة إلى العقائد الإسلامية. وأن 
الأصوليين مجموعات في العالم الإسلامي تعتبر أن حل مشكلات العالم 
الإسلاميء والعالم كله يتم عن طريق النظام الإسلامي. وهم يطالبون 
المسلمين بالعودة إلى ما كانوا عليه فى صدر الإسلام» ويؤكدون أن كل 
مشاكل العالم الإسلامي تكمن في ابتعادهم عن سنة النبي في حياته 
العملية. 

وهو يرجع ظاهرة الأصولية الاسلامية إلى فشل الأنظمة الليبرالية 
والاشتراكية السائدة في البلاد الاسلامية؛ وهيمنة الغرب عليها؛ ويرى 
أنها: حركة إيديولوجية تنطوي على نظرة كلية إلى الإنسان والمجتمع 
وتتضمن حلولاً لمشكلاتهماء مستلهمة في ذلكء مثال المدينة الأولى 
زمن النبيى محمد تبه . 

؟5-يرفض المستشرق الفرنسى جاك بيرك عنانم»8 165ا1260 تعبير 
الأصولية الإسلامية؛ ويقترح بدلا منه استخدام لفظ الاسلاموية 
155 151]. والاسلامويون هم الذين يعتبرون الاسلام قفلسفة عملية؛ 
قادرة على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الحياة اليومية» وبناء الدولة 
والمؤسسات في المجتمعات الاسلاميةء وذلك بالاضافة إلى طبيعة 
الاسلام الدينية. وهم يدعون إلى إعادة تأويل القرآن باعتباره قادرا على 
تقديم الحلول لمشاكل العالم المعاصر وللمجتمعات التي وضعت نفسها 
منذ مائة سنة في أحضان الغربء ولم تحقق النجاحات المطلوية منها. 

وهو يرى أن كلمة الأصولية؛ متأتية أصلاً من النزاعات التي شهدتها 
الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية في داخلها. ش 


 '"‏ يميز المستشرق دومينيك شوثقاليه موناوبع© عناوندامه2 بقرة 
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بين الأصولية المسيحية والأصولية الاسلامية. ويرى أن لفظ الأصولية فى 
الأوساط الفكرية والسياسية الفرنسية» يدل على معنى التطرف. ار 
رصف للحركة الأصولية داخل المسيحية. أما الأصولية الاسلامية فتعني 
الرجوع إلى الينابيع» وهي ظاهرة تعود إلى نهاية القرن التاسم عشر. 
وبعض مفكري الأصولية والحركات الاسلامية يرجع إلى محمد عبده أو 
رشيد رضا أو آخرين. 

وهو يرى أن قوة الاصوليين الاسلاميين تكمن في أنهم يمتلكون 
برنامجاً أخلاتياً. . 

يرى المفكر الفرنسي روجيه غارودي :ه63 .2 أن الأصولية 
سواء كانت مسيحية أو يهودية أو إسلامية... تقوم على معتقد ديني أو 
سياسي مع الشكل الثقافي أو المؤسساتي الذي تمكنت من ارتدائه في 
عصر سابق من تاريخها. وهي تعتقد أنها تمتلك الحقيقة المطلقة المتعالية 
على الزمان بحيث يصبح الماضي والحاضر والمستقيل واحدا عندها. 
وهي جميعها تدعو إلى العودة إلى النصوص المقدسة وإلى الكتابات التي 
ينترضن أنها تابعة منها. ظ 

© الكاتب الفرنسى بول بلطا 8 121 يرى في كتابه الاسلام في 
العالم ع50مم ع1 35ل ا ,بآ أن الأصوليين الاسلاميين يطالبون بالعودة 
إلى ينابيع الاسلام. وأن عدوهم هو التقليد» وليس الحداثة. 


1 الكاتب الصحافى جيل كيبل (6م»! 01115 المتخصص في 
البركات الافولية الاسلاية والح واليوفة برى أ الشركات 
الأصولية تعنى إعادة أسلمة المجتمعات الاسلامية» وإعادة تنصير 
المجتمعات المسيحية؛ وإعادة تهويد اليهود [حركة أغوش أمونيم]. 


هأ 


ثالثاً ‏ التعريف الأنكلو سكسون للأصولية 

في مطلع القرن العشرين أطلق في الولايات المتحدة الأمريكية 
تعبير : الأصولية على فرق إنجيلية تدعو إلى العودة إلى أصول المسيحية 
والتمسك بالنص الحرفي للكتاب المقدس. ومن المفكرين الأمريكيين ‏ 
الإنكليز؛ الذين عالجوا موضوع الأصولية» نذكر: 

١‏ - نيكى كيدّى وذللء! 2/1111 أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنياء 
يميز بين مصطلح ع6 ]1 ومصطلح م.م . فالأول يدل 
في المفهوم الفرنسي على الممارسات التقليدية للكنيسة الكاثوليكية. أما 
الثاني فيدل في الاستخدام الأنكلو سكسوني على الإيمان بالمعنى 
اللنظي بالكتاب المقدس والأنبياء. 


؟' ‏ جون إيسبوسيتو هلالاؤهم؟ة1 502[ الاستاذ في جامعة جورج 
تاون» يؤثر استعمال تعبير: الصحوة الاسلامية في الكلام على الأصولية 
الاسلامية. وهو يرى أن الأصولية الاسلامية ردّ فعل على إخفاق العلمانية 
في الدول الاسلامية؛ وعلى إسراف الحكومات الاسلامية في الاعتماد 
على الغرب أو في سياساتها القائمة على التخريب. والصحوة الاسلامية 
نابعة من الأزمة السياسية والاقتصادية والدينية التى يعيشها العالم 
الاسلامي. وهي ليست معادية للحداثة من جميع افيا وإنما هي 
معادية لبعض أوجه الحداثة التي لا نتفق مع الاسلام. 


0ك المفكر الانكليزي فرد هاليداي 1131:0290 15568 يرى أن 
الأصولية ظاهرة عالمية؛ لا ينفرد بها العالم العربي. وهي موجودة في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وإيرلنداء وإسرائيلء» والهند... الخ. 
والحركات الاسلامية جميعها تدعو إلى العودة إلى النصوص المقدسة 


ك5ا 


في ثااثة أمور: 
أ هى تمحاول تعيئة أو تحشيد الجماعات الدينية لغايات سياسية. 


ب هي تقدم برنامجاً سياسياً عن التنمية الاقتصادية والاستقلال 
السياسى استناداً إلى التقاليد الدينية الماضية. 


ج ‏ هىى, تهدف إلى غاية واحدة: الوصول إلى السلطة السياسية. 
الوصول إلى غايتها. 
4 خلاصة: 


من خلال ما تقدم من تعاريف للأصولية الاسلامية؛ يمكن أن نرد 
الأصولية الاسلامية إلى عوامل أو أسباب راهنة؛ وعوامل تاريخية تكمن 
في ثنائية الدين والدنيا فى الاسلام» ووجوب العودة إلى ينابيع الاسلام 
الأولى: القرآن أولاًء والسنة ثانية. 


رابعاً ‏ تعريف الأصولية عند المفكرين المسلمين 


أ- لفظ «الأصولية» مصطلح غربي لا عربي. والأصوليون في الفكر 
الغربي الأمريكىء جماعة في الولايات المتحدة الأمريكية ترى 
اسان دن النجان :اتاب ليان عيكقة السمسيدن الأزائل ل سباطة 
وطهارة. فبين عام ١4٠00"‏ و1415 نشر عدد من علماء اللاهوت مجموعة 
من الكتيبات عرفت باسم: «الأصول: شهادة على الحق» بينوا فيها ما 
اعتبروه. الأصول المطلقة والصحيحة للمسيحية؛ وهي: عصمة الإنجيل 


١ /ا5‎ 


من الخلا وحرفية الايمان والمعتقد. وألوهية السيد المسيح ربعثه 
الجدي... الخ. وقد عرف مؤيدو آرائهم. بالأصوليين. 


والأصولية الاسلامية حركة تدعو إلى العودة إلى أصول الدين: 
القرآن والسنة. وهدفها إعادة الاسلام إلى الوجود في جميع أوجه الحياة. 

والأصوليون المسلمون يريدون تجديد الاسلام بالعلم والعمل. 
وتنقيته من البدع والاعتقادات الدخيلة عليه والتوفيق بينه وبين حاجات 
العصر. 
ب تعريف حسن حنفي للأصولية الاسلامية. 

يعرف حسن حنفي في كتابه الحركات الاسلامية فى مصر: 
الأصولية؛ بقوله: هي البحلف عن الأساس أو الشرعية. إذ إن كل نظام 
يقوم على أساس. ولفظ الأصول لفظ معروف في علمي أصول الدين 
وأصول الفقه. وهي موجودة على مدى التاريخ الاسلامي. لها جذورها 
التاريخية؛ وروافدها الفكرية؛ وانفجاراتها السياسية المتكررة دائما. رهي 
لا تعني بالضرورة: المحافظة:؛ والتخلف». ومعاداة المدنية الحديثة. 
والتعصبء ورفقض الحوارء والانغلاق على الذاتء ولا التمسك 
بالمظاهر» وإطلاق اللحىء وارتداء الحجاب. ويبناء المساجد. فقد ولدت 
الحركات الأصولية حركات تحرير الشعوب ضد الاستعمار. وقد دفع 
النكسن المضعرئ الراخل > السادات و فاتك نينا لقيية المكتوة عن 
الأصولية. وكانت سخريته في خطابه الأخير- قبل اغتياله ‏ من المرأة 
التي تمكث في اللمنزل. مثل الكرسيء والخيمة التي تضعها «الأخت 
المؤمنة؛ على الرأس. أحد الأسباب المباشرة الت 3 إلى اغتياله في ١‏ 
تشرين الأول 1481. كما ثبت من التحقيقات 00 


1548 


ج ‏ مفهوم الأصولية عند أبو الأعلى المودودي وحسن البنا وسيد 
قطب 

يرى المفكرون الأصوليون: أبو الأعلى المودودي؛ وحسن البناء 
وسيد قطب... الخ أن الاسلام دين ودنياء شريعة وحضارة. وهو معطى 
إلبي يصلح لكل مكان وزمان. وكما كان صالحاً في عهد النبي 5ه 
والصدر الأول للإسلام» حيث العهد الذهبي للإسلام» فهو صالح الآن 
وفي كل آن. وعلى المسلمين الرجوع إلى الشريعة الاسلامية؛ إلى ميادئها 
العامة وتشريعاتها الكلية» يستلهمون منها حلولاً عملية لمشكلاتهم 
المعاصرة. 

ومن خلال شعار حسن البنا”''» مؤسس جماعة «الإخوان 
المسلمون؟ عام 15754م: الله غايتنا ‏ والرسول قدوتنا ‏ والقرآن شرعتنا 
أو دستورنا ‏ والجهاد سبيلنا ‏ والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا ؛؛ 
وكذلك من خلال دعوة المودودي. وسيد قطب )1935-1١905(‏ إلى 
أن تكون العبادة والحاكمية العليا فى الأرض لله وحده؛ يمكن أن نحدد 
العناصر الرئيسية في مفهوم الأصولية الاسلامية: 

١‏ هي حركة تدعو إلى العودة إلى أصول الإسلام: القرآن؛ والسنة. 

١‏ هي حركة تجديد فى الفكر الاسلامي» وليست حركة توفيقية 
ولا حركة إصلاحية؛ تنظر إلى القضايا الاجتماعية والسياسية من منطلق 
الشريعة الإسلامية. 

7- هى حركة سياسية ترمى إلى إعادة بناء المجتمعات الاسلامية 
وانظمة الحكم فيها وفقا لتعاليم الإسلام. 





)0( استشهد في ١١‏ شباط/ فبراير منة 1948م. 


ملحل 


د اخلاصهة: 

يمكن أن نقول: إن ثمة نوعين من الأصولية الإسلامية: 

أ الأصولية السلفية المعتدلة. 

ب - الأصولية السلفية المتطرفة التكفيرية. 

أ إن الأصولية الإسلامية المعتدلة حركة دينية فكرية سياسية 
تجديدية تحريرية» ‏ تجديدٌ الإسلام بالعلم والعمل والاجتهاد الفقهي؛ 
وتحريره من الاستعمار وعبودية الحكام والاستعبادء والتخلف والفقر 
والفساد ‏ تدعو المسلمين بالطرق السلمية للعودة إلى الإيمان الصحيح 
بالإسلام: عقيدة» وشريعة؛ ونظاماء والعمل بموجبه في جميع مناحي 
حياتهم: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية. والدولة التي تدعو 
إليها ليست دولة دينية وإنما دولة مدنية تقوم على أساس احترام القانون 
وحرية الاختيار» ومسؤولية الحاكم أمام الأمة [مثال على ذلك: حزب: 
الإخوان المسلمون في مصر]. 

ب - إن الأصولية الإسلامية التكفيرية تدعي الفهم الحقيقي للاسلام: 
عقيدة» وعبادة» وأخلاقاء ونظاما. وهي معادية للحضارة المعاصرة في 
مختلف وجوههاء وتدعو إلى إعادة أسلمة المجتمعات الاسلامية 
الجاهلية الكافرة المتغربنة؛ وتكفر الآخر المختلف عنها دينياً وعقدياً: 
وسياين]: وتجيز استعمال العنف والارهاب ضده؛ وتلجأ إلى جميع 
وسائل القوة على اختلافها من أجل الوصول إلى السلطة. [مثال على 
ذلك: جماعة التكفير والهجرة؛ التى قامت في أوائل السبعيئيات في مصرء 
بقيادة شكري مصطفىء. وكذلك جماعة تنظيم القاعدة حالياً؛ نضلاً عن 
كل الجماعات الجهادية الاسلامية التكفيرية» التى تلجأ إلى استعمال 
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العنف والقوة مع الغير سواء أكان مسلماً أم غير مسلم» وتقوم بتفسير 
القرآن الكريم والسنة النبوية» تفسيراً خاصاء يؤيد توجهاتها]. 
الأصول الدينية للأصولية الإسلامية المعتدلة والأصولية التكفيرية 

يقوم الفكر الديني الأصولي إجمالاً على الإيمان العميق بعقيدة 
التوحيد الاسلامية الخالية من كل ألوان الشرك الوثنى الجاهلىء والمتمثلة 
بشهادة أن: «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛. 

وهذه الشهادة تعني الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق الكون والإنسان 
والحياة والموت. ولا إله غيره» ولا سلطان إِلّا سلطانه في الأرض كما 
في السماء. وهى توجب التسليم له وحده بالعبادة والعبودية الخالصة» 
والحاكمية التشريعية المطلقة. والعمل بمقتضى شريعته في العقائد 
الرفض المطلق والتام لكل ما يمت بصلة إلى الجاهلية الجديدة القائمة 
من شرائع وعادات» وثقافة.» وفنون» وآداب.. الخ والعمل على تقويضها 
بكل السيل الممكنة. مهما كانت التضحيات. 

ويعتمد الفكر الديني الأصولي الجهادي التكفيري لتأييد وجهة نظره 
الدينية كما السياسية؛ على فهم خاص لمجموعة من الآيات القرآنية؛ 
والأحاديث النبوية الشريفة؛ وهى: 
|- الآيات القرآنية 

رهي تتمثل بآيات الحاكمية والجهاد الواردة في القرآن الكريم؛ 
ونصرة أللّه للمجاهدين فى سبيل إعلاء دينه » ومئها: 


م م م2 م« ا 0-0 3 211 11 2 0 ( 
إن ألديت عند أنه املد وَمَا أخْمَلَتَ لذت أوثوأ الكتنبٌ إلا من 


"١ 


> مم 3 وءة 


20707 م مل معواي ررى 4ملسايير ‏ س مس2 على يم ا برب ميم (5) 
لوفكم لهاي يمون ومَنْ أحْسَنٌّ ون أ حَكَا لَقَور بوقئون 74 . 


ما تَْبْدُوكَ ين ذونهه إل آنمآه سَتَبشمرما أَسْر وَبَآفْكُم م أنزْلَ آم 
7 .ا ثم 31 0 2 >6 رمه 0 - مه 2ه 0 .ار ممم 
بَا من سُلْطْن إِنِ الْحكُم إلا ينه أمْر ألا بذكا إلا إِبَاهُ دَلِكَ أدبن الْقَيِمُ 
١‏ لمهي ل 7 ممم 2 
ولك أكثر الناس له 000 4 


2 مهس كك 2 
مونلا وريك له ونور صو سكوك فْما بسر و ته م 
2 ع6 61 ٠‏ 2 ْنَا فَعسَيْتَ وه ء ه وَكلما مركا ا 


«إنَّ الَدسِنَ امنا عاجوأ 8 بلي وَأَنفِْيمْ في سَييلٍ الله 


+ 2م سوسا 52 ضَُ ره * 2 7 ر 
وَالْدَنّ عدوا كرا أرلتك بعَصْهُم وليه بَعْضٍ وَالْنِنّ “امنا وَلَمَ ماجوأ ما لَك يْن 
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لتر ين توه عن يبر وإ أ سَتَصَرُوكُ فى لذن نيكم 


3 2 مم 000 7 ا ا 2 
وم م وهم سو أله ب ما نتَعمَلونَ ج30 . 
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لتَعْرُ إلا عل 


رم ص 2-1 30 


َالو م وهاجرواً وَجَْهَدُوا فى سبل لَه وَالذِينَ اودأ وَتصرر 
نك خ] النؤيؤة عذا لم تند َك :704. 
لين “موأ وَحَاا يَجَهَدرا ف سيمل أله يهم وشم مم دي 
عِنْدَ 5 أَرْلتِكَ ض مم77 . 
ولا يَستوى الَْنْيِدُونَ مِنّ الْمَؤْمِيِينَ عير أل لصّمَرٍ يدون في سيل َه 
ْله ل َل أنه الْمحهِينٌ يالوم وشح عَلَ تعن كرجه وملا وعد 
د لني" وَتصَل أذ الجن عل العَِدنٌ أجرا عَيليما21”4. 


ص صم 


2ر5 سا 1 31 ب سعار م ده مر 6 3 مع كه 
' «فَليِمكيلٌ فى سل الل الْدِيِن يشرورت الحيوة الدنيا بِالأْرَرَ وَمَن 
ص > مر ص ا ع دس | اماس ص ارس 0 ( 


يُعَيِلُ ف سَبِيِلٍ لَه قِقَتَلُ أو يَطْيِبَ سَسَوْقَ فَوْبه لا عماه”". 
لإنَ انه أشكق يرت التزبييس أَشَهُم وأنوكم بك لهم الكل 
جرت فى ييل أله مَتَئْونَ وتوت وَعْدًا عسو نا ف لتر 
الال لشي تن أ يتبدء بج كر كنتنيها + ببِيْعِكُ الى 
يعم بن به للك هو الْموْرُ الْمَويِر يي" . 

0 ين اموا فوا اليرت يلوت يت الْكُتَرٍ وَليَجِدُأ فم 
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وَأعَلْموا أن الله مم المتقيت»”". 
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َم #يرهء 1 


«رلا عَتَينَّ النَ مها ن سَبيلٍ أله أموناً بل لحب عِندَ دَبهمَ 
ري . 

كايا ال عامثرا ايليا اله وأليئرا ارول وَأ الأتر يكف وإ ترم في 
عَيْء فَرَدُوهُ إل أله والسول إن كم مُوْمِيُونَ باه وَالِْرْو الْأيزٍ َنِكَ حَي وَأْحْسَنٌ 
تويلا" "'. 
ب الأحاديث النبوية الشريفة 

١‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
وَسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك. عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحن الإسلام؛ وحسابهم على الله). 

"5 امن قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قتل دون دمه فهو شهيد؛ 
ومن قتل دون ديئه فهو شهيد؟. 

"- «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن 
لم يستطع فبقلبه» وهذا أضعف الإيمان». 

- «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 

١من‏ أتى عرافاً أو كاهناً نصدقه بما يقوله فقد كفر بما أنزل الله 
على محمد؟». 

1١‏ من بدل دينه فاقتلوهة 

 /‏ لاجاء عن بشر بن الخصاصية أنه أراد أن يبايع النبي على الإسلام 
دون أن يتصدق أو يجاهد. فكف يده عنه وقال: يا بشرء لا جهاد ولا 
صدقة» فبما تدخل الجنة إذن». 
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المسادىء السياسية للأصولية الاسلامية المعتدلة والأصولية التكغيرية 
١‏ - رفض المبدأ السياسي الديمقراطي: «الشعب هو مصدر السلطة؛ء 
وتالياً؛ رفض مبدأ: حاكمية العباد للعباد. عند الأصولية التكفيرية]. 
؟ الله وحده هو المصدر الحقيقي لكل أنواع السلطة. وله وحده 
الحاكمية العليا والمطلقة في الأرض كما في السماء. 
"' - السياسة والحكومة ركن من أركان الإسلام» وجزء منه لحراسة 
الناس في دينهم ودنياهم. وهي من العقائد والأصول لا من الفقهيات 
والفروع. وهذا هو رأي: إبن تيمية» وإبن قيم الجوزية» والوهابية؛ 
والقاعدة» والشيخ محمد الغزالي» وأبو الأعلى المودودي؛ وأبو الحسن 
الندوي» والشيخ يوسف القرضاويء والشيخ محمد رشيد رضاء وحسن 
البناء وسيد قطب. وسعيد حوى؛ ومصطفى السباعي» وتقي الدين 
النبهاني»؛ ومحمد باقر الصدرء والإمام الخميني... الخ. أما الخوارجء 
والغزالي؛ والإمام الجويني؛ وابن خلدون... الخ فلا يعتبرونها من 
الأصول وإنما من الفروع. 
- الإسلام بنظر الشيخ حسن البنا مؤسس حركة الأخوان 
المسلمين.» هو كالهيكل المبني على دعائم أربع) والمسون سورية 
عظيمين. أما الدعائم نهي: 
أ العقيدة الصافية» عقيدة السلف الصالح في عصر النبوة 
والخلفاء الراشدين. 
ب - العبادة الصحيحة والعمل الصالح. 
ج ‏ وحدة الأمة التى لا تفرقها النزاعات السياسية» ولا المذاهب 
الدبئية» ولا العصبيات القومية. 
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د التشريع العادل والقانون الصالح المستمد من كتاب الله وسنة 
رسوله. 
وأما السوران: فهما: 
١‏ - الجيشء الذي يحفظ استقلال الأمة والدفاع عنها تحت 
عئوان: الجهاد. 
وقد شبه البنًا الإسلام بحجرة لها أربعة جدران. وسققفء وياب. 
الحدار الأول: الإيمان بالله. 
الجدار الثانى: العبادة الصحيحة. 
الجدار الثالث: الأخوة الكاملة بعيداً عن العنصرية الجنسية. 
الجدار الرابع: الأحكام العادلة. 
أما السقف: فهو الجهاد في سبيل الله؛ وهو أعلى ما في الإسلام؛ 
حيث به تشدٌ أركانه. ومن الواجب إعداد جيش قوي مستعد دائما في البر 
والبحر والجو للدفاع عن أحكامه وحماية دولته. 
والباب: هو الحكومة الصالحة التي تحكم يما أنزل الله: وتحفظ لكل 
ذى حق حقه. 
على المسلمين جميعاً بنظر البنا أن يعملوا بجدّ من أجل إقامة 
الدولة الاسلامية. وإذا لم يعملوا من أجل ذلك؛ «فإنهم جميعا آثمون»؛ 
ومسئولون أمام الله #عن تقصيرهم في إقامتهاء وقعودهم عن إيجادها'. 
1 الأمة بنظر البنا هي خليفة الله فى الأرض. وعليها أن تتصرف 


ك6" 


وفق شرع الله وتختار الحاكم المناسب لها لتنفيذ شرع أللّه والحكم 
بمنتضاه. طإِنْ جَاعِلٌ في الْأَرْشٍ َلِيِمَةُ4. وهذا الأمر يعني أن الأمة هي 
التي تولي الخلفاء أو الحكام» وتراقبهم. وتحاسبهمء وتعزلهم. وأن سند 
أو شرعية السلطة السياسية ومرجعها هو الأمة» وعليها التصرف وفق 
حاكمية الله التشريعية. «الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل 
الحكومة ركناً من أركانه... والحكم في كتبنا الفقهية من العقائد 
والأصول. لا من الفقهيات والفروع...6”"'. 

جميع المجتمعات العربية والاسلامية الحالية برأي الأصولية 
الجهادية التكفيرية» هي مجتمعات جاهلية وكافرة. فهي لا تحكم باسم 
الله. ولا تستمد قوانينها من شرع الله: القرآن والسنة. ولا تعترف بالحاكمية 
العليا لله. ولا تفرد الله بالعبادة والعبودية» بل العبادة والعبودية فيها للملوك 
والأمراء والحكام وأرباب المال. وللأهواء والشهوات. 

والجاهلية برأي أبي الأعلى المودودي [باكستاني] بدأت تتسرب إلى 
حياة الأمة الاسلامية 5 عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان» ثم عادت 
إلى الإسلام في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزء لتعود بعده من 
جديد إلى الجاهلية. 

- جميع المجتمعات الأخرى المعاصرة برأي الأصولية التكفيرية» 
سواء كانت شيوعية أو وثنية أو مسيحية أو يهودية؛ هي مجتمعات جاهلية 





 سماخلا انظر: مجموعة زسائل الإمام الشهيد حمسن البنًا  من رسالة المؤتمر‎ )١( 
ر:‎ .1١01  ١7١ص الإخران المسلمون رالحكم. بيروت؛ دار القلمء (د.ت)‎ 
السيد يوسفء الإخوان المسلمون وجذور التطرف الديني والإرهاب في مصرء‎ 
ص24 1, شلاه  5لاق. 4لاة. ر:‎ .١944 الهيئة المصرية العامة للكتاب؛‎ 
.17 ١١ص «الإخران المسلمون؟» مجلة أسبوعية» عدد 1948: 1444م؛‎ 
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وكافرة» لأنها لا تعترف بحاكمية الله؛ بل ترتفع فيها عبادة الناس بعضهم 
لبعض» فيخضع فيها البعض لسيطرة البعض الآخرء ويستغل البعض 
البعض الآخر. 

أ فالمجتمعات الشيوعية تنكر وجود الله وتقول بأن المادة أو 
الطبيعة هي أصل الكون والوجود. وتعتبر أن إشباع حاجات الفرد 
الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وجنسء التي يتقاسمها مع 
سائر أنواع الحيوان؛ هي حاجاته الوحيدة؛ وبها تتأمن سعادته. 

ب والمجتمعات المسيحية واليهودية برأي الأصولية التكفيرية 
وإن كانت لا تنفي وجود الله وسلطانه في السماوات» ولا تمنع عبادته في 
الكنائس والمعابد والجوامع؛ إلا أنها لا تخلي بين الناس وتطبيق شريعته 
في الأرضء بل تعترف للرهبان والكهان بصلاحية التشريع» ولها مفاهيم 
خاطئة عن الألوهية؛ وأفكار مغلوطة عن العلاقة القائمة بين الله 
ومخلوقاته. 

ج - والمجتمعات التي تسود في الهند واليابان وأفريقيا... الخ برأي 
الأصولية التكفيرية» هي أيضا جاهلية» لأن الأنظمة والتشريعات التي 
تحكمها لا تربطها أدنى صلة بشريعة الله. فهي تعبد آلهة أخرى غير الله 
وتقدم الشعائر لهاء متناسية بأن الحاكمية العليا لا تعود أصلاً إلا إلى الله 
وحجدله. 

؟ - من وجهة نظر الأصولية الجهادية التكفيرية» يجب محاربة 
الجاهلية الجديدة في العالمين: العربي والإسلامي, والإطاحة بهاء بغاية 
إعادة الحاكمية لله وحده. وتخليص الناس من ود بعضهم لبعض. 
فالإسلام حركة تقدمية تحررية من العبودية. وكل الأنبياء كانوا دعاة ثورة 
وتجديد وتغيير. ويجب اختيار الحاكم العادل باجماع الأمة؛ وليس فقط 
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باجماع العلماء أو فئة معيئة من الناس. كما تجب الثورة على الحاكم 
الظالم وعزله» ولو كان ملتزماً شكلياً بالشريعة؛ وذلك بخلاف ما ذهب 
إليه: أحمد بن حنبل» وإبن تيمية» والغزالي... الخ؛ الذين لم يجوزوا 
الثورة على الحاكم» وأوجبوا طاعته ولو كان غير عادل» لأنهم اعتبروا أن 
مساوىء الثورة على الحاكم تفوق المحاسن التي قد تنتج عنها. 

٠‏ -الجهاد الدائم في سبيل الله #رأس العبادات ودرة تاجها» من 
أجل إقامة الدولة الإلهية أو «المملكة الإسلامية؛ على وجه الأرض [أبو 
الأعلى المودودي]. 

١1-_الحكم‏ الإسلامي لا يعني حكم رجال الدين من العلماء 
المشايخ؛ لأن لا إكليروس في الإسلام. ولايوجد أصلاً في الاسلام. 
طبقة؛ تسمى طبقّة: رجال اندي 
المبادىء الفكرية والثقافية للأصولية الدينية السياسية المعتدلة 
والأصولية التكفيرية 

- رفض الادعاء بأن الإنسان هو مصدر الحقيقة. 

- رفض الإدعاء بعدم وجود حقيقة مطلقة. 

- الله هو مصدر الحقيقة المطلقة. [وهذاء أيضاء هو رأي الفيلسوف 
الفرنسي: ريه ديكارت» مو سس الفلسمة الحديثة]. 

- العقل محدود بالنص لتعجنب وقوعه في الخطأ أو الإنحراف. 

- إدائة الفلسفة بصورة عامة؛ والفلسفة الاسلامية يصورة خاصة التي 
حاولت التوفيق بين الدين والفلسفة اليونانية. 

- إدانة علم الكلام الإسلامي الذي يدافع عن العقيدة الدينية بأسلوب 
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الفلاسفة ومماحكاتهم الجدلية؛ مما شوه العقيدة الاسلامية. وكذلك. 
إدانة التصوف. 

- الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام نتاج العقل الوثني المتأثر بالفلسفة 
اليونانية والمنهج المنطقي الأرسطي اليوناني. ظ 

العتيدة الاسلامية والفلسفة عالمان غريبان عن بعضهماء ولا يمكن 
أن يلتقيا على الإطلاق. 

- الفلسفة معرفة جافة تتعامل مع الذهن ولا تلتفت إلى إمكانية 
تحققها في الواقع لكي تصبح محركا للحياة نحو الأفضل. أما العقيدة 
فهي معرفة حية حركية تدفع الإنسان إلى العمل والتقدم في الحياة. 

[يرى الفيلسوف الفرنسي بليزباسكال أن الفلاسفة لا يعرفون تماماً ما 
هن نحقيقة الآتنان ومااعود حيرو :وف رفع قدفن كلولا لمشاكلة]. 

- إدانة المصلحين المحدثين [محمد عبدهء محمد إقبال»... الخ] من 
قبل الاصولية التكفيرية» لكونهم لجأوا إلى العقل وأساليب الفلسفة 
للوقرف بوجه الانحرافات التي كانت تملأ عصرهما. 

- معالجة أمور العقيدة بمنهج العقّيدة الخاص بهاء وهو: امنهج 
التفسير والتصوير». (سيد قطب]. 

- عدم تبني أي مذهب من مذاهب الفقه الأربعة المعروفة. والميل 
في أمور الشريعة إلى آراء أحمد بن حنبل» وأحمد بن تيمية وتلميذه إبن 
قيم الجوزية. 

-إفلاس العالم المعاصر الذي يؤله العقل والمادة والقوة والقيم 
المادية؛ وتسود فيه الرغائب البهيمية» على صعيد القيم الروحية التي لا 
يمكن للحياة الإنسانية أن تنمو نمواً صحيحاً إلا في طلها. 
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جميع الأنظمة السياسية المعاصرة عاجزة عن الاستقرار لفشلها في 
تنظيم الحياة الانسانية تنظيماً عادلآء نظراً لأنها لا ترتكز على أسس فكرية 
تلائم الفطرة البشرية واحتياجاتها الحقيقية» فلا تلغي شخصية الفرد؛ ولا 
تهمل دور الجماعة؛ ولا تؤله المادة والعقلء ولا تهمل الأخلاق؛ ولا 
نتعدى على فطرة الإنسان وتكوينه الخاص المختلف عن الجماد 


والحيوان. 
[معاداة الماركسية للفطرة الإنسانية وحاجاتها: الحرية الشخصية» 
حب التملك... الخ ]. 


[اعتبار الرأسمالية «مذهب المنفعة واللذة؛ أساس الأخلاق» ومجانية 
الأخلاق الفاضلة التي تقتضي مقاومة اللذائذ المادية أو على الأقل؛ عدم 
الإفراط فيها]. 

[يرى فرويد أن إطلاق الحرية لمبدأ اللذة يؤدي إلى القضاء على 
الحضارة]. 

- رفض الأفكار القومية والوطنية التي تقوم على العصبية ومعاداة 
الدين. 

- مبادىء الحرية والعدالة والمساواة والأخوة فقدت معناها منذ زمن 
بعيد؛ وأصبحت مجرد وهم تحت تأثير النظام الرأسمالي القائم على مبدأ 
حرية الاستغلال وانقسام المجتمع إلى طبقتين: طبقة أصحاب المال؛ 
وطبقة العمال. 

- حاجة العالم المعاصر إلى القيم الحقيقية والأخلاق الفاضلة؛ وهي 
الفيمٍ والأخلاق الدينية التي توجد أصلاً في أعماق الفطرة البشرية» وتجد 
قبولاً لها من لدن «الحاسة الخلقية» الفطرية؛ مثل: وحدة العائلة التتضامن 
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الاجتماعىء الحرية الحقيقية: العدالة» المساواة» الكرامة؛ النفور من 
العبودية؛ التكابت السرقة. والزناء والغشء والخداعء والجريمة... الخ. 

إدانة الأصولية التكفيرية كل نتاج الحضارة المعاصرة على صعيد 
الثقافة على اختلافها: أدب» شعرء فن» مسرح» موسيقى» غناء» نحت» 
رقصء تاريخ: إجتماع؛ سياسة؛ فلسفة» أخلاق... الخ» ما عدا العلرم 
النظرية البحتة: رياضياتء فيزياء؛ طبيعيات... الخ» وكذلك. العلوم 
العملية المفيدة؛ كالطب؛ والعلوم الصناعية المختلفة. 

جميع المجتمعات الإنسانية الحالية برأي الأصولية التكفيرية؛ 
محكومة بغير شريعة الله وهي مجتمعات جاهلية كافرة تجب محاربتها 
وتقويضها وإزالتها. والمجتمع المحكوم بشريعة الله هو المجتمع 
الإسلامي الإلهي المتحضر فقط. والأرض إما أن تكون دار إسلام 
وسلامء وإما دار كفر وشرك وحرب. 
الجذور الفكرية والثقافية للأصولية الإسلامية المعتدلة والأصولية 
التكفيرية 

الخوارجء أول فرقة في الإسلام خرجت على خليفة المسلمين: 
علي بن أبي طالب. كفروا الخليفة الثالث عثمان بن عفان؛ والخليفة 
الرابع علي بن أبي طالب؛ والسيدة عائشة؛ والزبير ين العرام؛ وطلحة بن 
عبيد الله وأصحاب الجمل وصفين. ورأوا أنهم ارتكبوا الكبيرة» وكل 
مرتكب للكبيرة كافر» وكل كافر ماله إلى النار. أوجبوا الخروج على أئمة 
الكفر والجور؛ واستحلوا دماء وأموال جميع المسلمين: وخالا ويناة 
وأطفالاًء الذين لا يرون رأيهم. فكانوا جماعة العنف والتكفير الأولى في 
الإسلام. الذين قاتلوا خليفة المسلمين: على بن أبي طالبء واغتالوه؛ كما 
قاتلوا الدولتين الأموية والعباسية. 
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كان شعارهم: لا حكم إلا لله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم 
الكافرون. 

أحمد بن حنبل -178٠0(‏ 805م). كان شديد التمسك بالأصول: 
القرآن والسنة» وآثار الصحابة» ويقدم الحديث المرسل أو الضعيف على 
الرأي والقياس. كما كان يقدم رأي الصحابة الواحد على القياس. كان 
معادياً للمعتزلة. سجنه الخليفة المأمون والمعتصم, وأفرج عنه المتوكل. 
كفْر كل من زعم أن القرآن مخلوق. وكان معادياً لأهل الكلام والصوفية 
وتأويل الصفات. وكان يرى أن شد الرحال والسفر لزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين» ومن اعتقد أن 
ذلك عبادة وفعلهاء فهو مخالف للسنة. واعتبر طاعة الخليفة الظالم لوناً 
من النفاق يجب أن يبرأ منه المؤمن. وأن من ترك الصلاة عمداً وكسلاًء 
كافر؛ يجب قتله. 

- إبن حزم الأندلسي الظاهري (ت 157ه). دعا إلى الرجوع إلى 
القرآن والسنة والاكتفاء بهماء وقال: إن فيهما غنية عن القياس إذا عرفنا 
كل ما فيهما من الأحكام. رفض القياس بشدة: قائلاً: إن من يأخذ به في 
الشريعة فإنه يقول فيها برأيه ويتعدى على حدود الله. فالشارع مثلاً يفرق 
في الحكم بين الأمور المتماثلة؛ مثل: قطع يد سارق القليل دون غاصب 
الكثير» وحدّ القاذف بالزنى دون القاذف بالكفر. وقد يسوي بين الأمور 
المختلفة؛ مثل: إيجاب القتل بالردة والزنى مع الاختلاف بينهما. وهذا 
الأمره يعني أن العقل لا يمكن أن يعتبر القياس شارعاً. وقد أفتى بتحريم 
كل إسم مُعَبّدٍ لغير الله مثل: عبد النبي» عبد علي» عبد عمرء عبد 
العباس؛ عبد المهديء عبد الحسنء عبد الحسينء عبد الهادي. وعبد 
الرسول... الخ. 
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أبو حامد الغزالي  400(‏ 200ه/ 39١1-١١١١م).‏ كفر وبدع 
الفلاسفة المسلمين في عشرين مسألة. وردٌ مصدر كفرهم إلى تأثرهم 
بسقراط وأبقراط وأفلاطون وأرسطو... الخ. والمسائل التي كفرهم بها 
ثلاث : 

١‏ - مسألة قدم العالم. 

- قولهم إن الله تعالى لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من 
الأشخاص. 

"' - إنكارهم بعث الأجساد وحشرها. 

كما كمّر الباطنية واعتبرها أشد خطراً على الإسلام من الفلسفة, لأنها 
كانت تنفث سمومها في المجتمع بشتى الإغراءات والوسائل. 

وفي كتابه: إحياء علوم الدين (ج؟ و”) رأى أن الضعف في الدين؛ 
والانحلال في الأخلاق. والفساد في المجتمع؛ يقع على عاتق العلماء 
ورجال الدين الذين تقاعسوا عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ وإعلان كلمة الحق عند سلطان جائر؛ واستولى عليهم حب الدنيا 
والمال والجاه ومراءاة الحكام. إن العلماء ملح الأمة وأطباؤهاء وإذا فسد 
الملح فسدت الأمة. وفساد الملوك والأمراء يعود إلى ضعف العلماء 
وإهمالهم لواجبهم. وباختصارء إن فساد الرعية بسبب فساد الملوك؛ 
وفساد الملوك لفساد العلماء. وقد دعا العلماء إلى الامتناع عن قَبول 
العطايا الملوكية ورفضهاء والاعتزال عن السلاطين الجائرين» واعتقاد 
بغضهم. وكراهة حياتهم» والابتعاد عنهم» وعدم الثناء عليهم, ولا 
الاستخبار عن أحوالهم؛ ولا التقرب منهم أو من المتصلين بهم. 


- تقي الدين أحمد بن تيمية (8-571الاه/ 015584-17717). 
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دعا إلى إفراد الله بالعبادة والعبودية. ومقاتلة الحاكم الذي لا يحكم بشرع 
الله وعدم دفع الزكاة لهء لأن «أحب الخلى إلى الله إمام عادل وأبغض 
الخلق إلى الله إمام جائر». 

حرّم السغر إلى أضرحة الأولياء والمشايخ والتبرك بهم والنذر لهم 
ورأى أن من أعظم أسباب الشرك اتخاذ القبور مساجد وتقديم النذور 
إلبها والتشفع بها. وكان شديد الإنكار والتكفير للتوسل بغير الله الواحد 
وتقديم شعائر التقديس لغيره تعالى؛ أو اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً. 
ورأى أن امن أتى إلى قبر نبي أو صالح يسأله حاجته ويستنجد به فهو 
شرك صحيح يجب أن يستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا تُتل. وإن قال: أنا 
أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمورء لأني أتوسل 
إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه؛ فهذا من أفعال 
المشركين والتصارى...2376. 

كفر اليهرد والنصارى. كما كفر الخوارجء والرافضة وإمامهم: إبن 
المطهر الحلىء والباطنية؛ والمعتزلة» والأشعرية» والجهمية» والمرجئة. 
والصوفية. والفلاسفة0©. كذلك كر طائفة «النصيرية» التي تزعم الإسلام 
ولا تعمل به؛ ورأى وجوب قتالهم حيث اشترك بنفسه في قتالهم. كما 
أوجب قتال كل طائفة ممتنعة عن أداء فريضة من شرائع الإسلام؛ 
كالصلاة؛ والصيامء والزكاة”". 

أعلن الجهاد على المغول والتتار» واشترك في الجهاد ضدهم في 





)١(‏ محمد يوسف مرسىء إبن تيمية» المؤمة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة؛ 
7 ص 585 -/0م؟, 

(1) المرجع نفسه. صلا“ _ 9"ا, 4م, لا١٠. .168١ 1١48‏ (9- 085. و: صائب عبد 
الحميد. إبن تيمية» بيروت» دار الغديرء ص5؟4» 44. 

(5) المرجع نفسه. ص99١ ‏ 110. 
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شين رمفان من من ىا" وكان مرئ أنمن غدل عن مذاهن 


الصحابة والتابعين» إلى ما يخالفهم؛ هو مخطىء. ومبتدع. وأن الكافر 
ليس هو فقط من عاش في الجاهلية؛ ولكنه أيضا من يفكر تفكير 
الجاهلية. 

من مؤلفاته: الجواب الصحيح لمن بدذل دين المسيح؛ تخجيل أهل 
الإنجيلء الرد على النصارى. الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان. 
رسالة العبودية. رسالة في زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور» رسالة في 
الاستغائة؛ الرد على إبن مطهر الرافضي الحلي [ثلاثة مجلدات]”". 

كان معظم علماء الحنفية والمالكية والشافعية فى مصر والشا 
فضلاً عن علماء الصوفية؛ يفون منه ومن فتاويه موقّماً معادياً. وقد رماه 
بعض العلماء؛ مثل: تقي الدين السبكي. وعز الدين إبن جماعة؛ وإبن 
لوطو التورالر تدقةه وباشير و راي المحم ار المقية نيما يمان 
بصفات الله التي وردت في بعض الآيات القرآنية””'. 


حكم عليه بالكفر والموت؛ ومات سجيئاً فى قلعة دمشق سنة 
4ه في عهد السلطان المملوكي الناصر قلاوون7؟) 


- إبن قيم الجوزية (1131 - ٠159م).‏ تلمذ إبن تيمية. كمّر اليهود 
والتضاوئ والنلاملة .ورا كاين نميف أن القران يكلو عن أسالسة 


النلاسفة؛ والمتكلمينء كالمعتزلة» والأشاعرة» والشيعة الرافضة. له 
كتاب: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. 





)010 المرجع نقسه) صن 04٠١‏ 47 
(؟) المرجم ثقسهء ص9١١.‏ 
(7) المرجع لقسهء ص.5ة ‏ 7ا9. 
(4) المرجع نفسه. ص١١١.‏ 
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محمد بن عبد الوهاب: مؤسس الحركة الوهابية السلفية ١900(‏ - 
0 كات انتدادا للفكر السلتن: فكر احمددين بعل .وين تسة: 
وإبن بن قيّم الجوزية . رفض النلسفة؛» والصوفية؛. وجدل علماء الكلامء من 
الفرق الاسلامية المختلفة؛ من: معتزلة؛ وأشاعرة؛ وخوارج؛ ومرجئة 
وجهمية» ورافضة... الخ. كما رفض «الاستدلال بالقياس حتى ولو كان 
صحيحا». ووقف فى فهمه لايات التشبيه [صفات الله] عند ظواهر 
التغتوض القرآئة:توعا للغودة إلى عقتدة الترتحي الالينة التخالضة من كل 
مظاهر الشرك الوثنى». بحيث تقتصر العبادة على الله وحده. ورأى أن 
مظاهر الشرك والؤئنية المنافية لعقيدة التوحيد قد استشرت في العالم 
الإسلامى كله؛ واتخذت صورا متعددة؛ «كعبادة الموتى»» وبناء القبو 
وإقامة القباب أو المساجد عليهاء وزيارتهاء وتقديم النذور لأصحابهاء 
والتوسل إليهم لقضاء الحاجات؛ والتبرّك بالأحجارء والأشجارء 
والمغارات؛ والاعتقاد بالسحر والتنجيم والعرافة ومختلف أنواع الشعوذة 
والخرافات. وخلص إلى أن «مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين». 
وحكم بكفرهم وشركهمء وقرر بأن قتالهم واجبء؛ بحكم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنهم اشركوا في العيانة عندما اتخذوا 
وسائط تغربهم إلى الله . 
وقد رأى أن النبي كته نهى عن شد الرحال إلى أي مكان بقصد 
التعبّد والصلاة فيه ماعدا (المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد 
الأتصى». وأن النبى عَنٌِ قال: ١لا‏ تجعلوا قبري وثناً يعبد». وأن الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب أمر بقطع شجرة الرضوان التي بايع الصحابة 
تحتها رسول الله عام الحديبية؛ قائلاً عن الحجر الأسود وهو يقبله: «إني 
أعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله كله يقبلك 
ما قبلتك؟, 
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ولذاء فقد شجم الناس على هدم القبور والرموز وقطع الأشجار التي 
يتوسل بها الناس للتقرب من الله وأقنع عثمان بن أحمد بن معمر. أمير 
منطقة العيينة في نجدء بفكره وعقيدته. فسار أمير العييئة بجيشه وني 
مقلمته محمد 5 عبد الوهاب إلى الأماكن التي اتخذ الناس فيها التبور 
أو الرموز أو الأشجار للتوسلء فهدموها وقطعوهاء حتى أن إبن عبد 
الوهاب 3أمسك بالفأس» وقاد الجيش في هدم قبة زيد بن الخطاب (ت: 
7ه 1775م) في بلدة الجبيلية» وكان مزارا يعظمه الناس ويتبركون 
بزيارته». 


وفي سنة ١745‏ غادر العيينة إلى «الدرعية» حيث لقي أميرها محمد 
بن سعود الذي رحب يدعرتة: واتفنا مع علن تأسيين ملك جديد ودولة 
على فكر توحيدي جديد. ومن «الدرعية"! عاصمة الإمارة الوهابية 
السعودية؛ أخذ محمد بن عبد الوهاب يجهز الجيوش» ويبعث البعرث 
إلى أهل البلاد» ويشرف على بيت المال» وينظم مصارف المغائم 
والزكاة. وعرفت شبه الجزيرة العربية «قيام نمط جديد من الفكر الديني 
الذي يتحدى فكرية العصور الوسطى وينكر خرافاتهاء بل ويحكم بالكفر 
على كل المسلمين المعاصرين» وعلى رأسهم «ظل الله في الأرض» 
خليفة آل عمثان»”''. 

ولمحمد بن عبد الوهاب مؤلفغات عدة؛ مئنها كتاب: التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيد. وقد تأثر به: محمد بن على السنوسي (17817 - 
464)) مؤسس الحركة السنوسية في ليبياء التي قاومت الاستعمار 





)3( انظر: د. محمد عمارة؛ ثيارات الفكر الإسلامىء بيروت» دار الرحدة» 5ام؛ 
ص 154 -155. و: د. محمد خليل هراس» الحركة الوهابية؛ رد على مقال 
للدكتور محمد البهي في نقد الوهابية» بيرووات» دار الكاتب العربيء (دءت). 


"18 


الإيدلالي؛ ومممد بن أحمد بن عبد الله المهدي -1١844(‏ 1885م) 
مؤسس المهدية في السودان» التي قاومت الاستعمار البريطاني. 

وكلتا الحركتان: السنوسية والمهدية أعلنتا الجهاد على الاستعمار 
التركي العثماني والأوروبي [المهدية قدمت الجهاد على فريضة الحج؛ 
بحجة أن مكان الحج واقعم تحت حكم الكفار الأتراك؛ وأن السيف الذي 
يسل في سبيل الله هو أفضل من عبادة سبعين سنة]. وحاربتا أصحاب 
الطرق الصوفية الذين كانوا قدريين جبريين متواكلين مسالمين للاستعمار 
التركى والأوروبى. وأنكرتا الوسائط بين الإنسان وخالقه؛ والتوسل 
بالأولياء والصالحين أحياء كانوا أم من الأموات. ودعتا إلى الرجوع إلى 
الثرآن والسنة» وإلى الخلافة العربية الاسلامية» وتكوين مجتمع مسلم 
على غرار ما كان عليه زمن الرسولء وإسقاط المذهبية والمذاهب. وقد 
أعلن محمد أحمد المهدي فى 79 حزيران 188١‏ أنه هو المهدي 
المنتظر الذي بشر به الرسول يتيه؛ وتحدث عنه مطولاً شيخ الصوفية 
محبي الدين بن عربي -1١786(‏ 0٠111١م)‏ في كتابه: الفتوحات المكية. 
رأن رسول الله عهد إليه بالمهدية ونصّبه خليفة له ومهدياً في حضرة جمع 
من شيوخ التصوف والأولياء» إلى جانب «الخضر» وهعزرائيل؛ الذي 
سيقبض أرواح الذين سيحاربونه؛ ودعا الناس إلى الإيمان به والهجرة 
إلبه؛ ومبايعتهم له في أنفسهم وأموالهم.؛ بالجنة؛ والجهاد معه لتحرير 
البلاد من الأتراك والأجانبء وإنقاذ ديار الإسلام قاطبة منهم. وبعدما تم 
له النصر في جميع أرجاء السودان فى سنة 1848» وأقام دولته على كل 
السودان, أنشأ بيت المال» ومنصبي: قاضي الإسلام؛ وأمين السلاح؛ 
دجعل له خلفاء أربعة يخلف كل واحد منهم واحداً من الخلفاء الراشدين 
الأربعة» كما يخلف هو الرسول 2:6ه. وأخذ الناس يتحدثوت عن الخوارف 


"51 


التي يرونها... فاسمه مكتوب على أوراق الأشجارء وعلى بيض الدجاج. 
وقد شاهدوا النار تشتعل في جثث القتلى من أعدائه. وهي نار جهنم. 
وهو فى غدوه ورواحه معه ملك من الله يلهمه ويسدده. وفي قتاله معه 
دائما 000 يقبض أرواح أعدائه”"". 

جمال الدين الأفغاني (1878-/18917م). 

دعا المسلمين على اختلاف مذاهبهم للعودة إلى ينابيع العقيدة 
الاسلامية: القرآن والسنة» وترك كل ما يخالفهما من آراء هي نتيجة 
لظروف تاريخية واجتماعية» والاتحاد فيما بينهم على اختلاف قومياتهم 
ضمن إطار «الجامعة الاسلامية»؛ وتخليص بلادهم من برائن الاستعمار 
الأوروبي لكي يدرأوا عنهم خطره السياسي القاتل الذي يعيق توحدهم 
وتقدمهم, وذلك انطلاقا من عقيدة فريضة الجهاد الاسلامية الواجبة على 
كل مسلم لتحرير وطنه؛ مستنكراً بقوة استنامة المسلمين عن مجاهدة 
الاستعمار بالثورة والقوة المسلحة'''. إن «المسلمين بحكم شريعتهم 
ونصوصها الصريحة مطالبون عند الله بالمحافظة على ما يدخل في 
ولايتهم من البلدان. وكلهم مأمور بذلك. لا فرق بين قريبهم وبعيدهم... 
وهو فرض عين على كل واحد منهم. إن لم يقّم قوم بالحماية عن 
حوزتهم؛ كان على الجميع أعظم الآثام. ومن فروضهم في سبيل الحماية 
وحفظ الولاية» بذل الأموال والأرواح... وبالغت الشريعة في طلب 
السيادة منهم على من يخالفهم إلى حد لو عجز المسلم عن التملص من 
سلطة غيره لوجبت عليه الهجرة من دار حربه...00©. 





.5397- تثيارات الفكر الاسلاميى» ص1الا؟‎ )١( 

(؟) المرجع نه ص١75؛‏ ؟557. 

(5) عبد الرحمن الرافعي؛ جمال الدين الأفغانى ‏ باعث نهضة الشرق ‏ مصرء دار 
الكاتب العربي ١‏ ص اال4. 


لق 


كذلك؛ دعا إلى تطهير الاسلام مما علق به من شوائب وبدع 
وخرافات ووسائط لا أساس لها في الاسلام» وإلى الاجتهاد في كل 
الأمور التي تهم المسلمين واستنباط الحلول الملائمة لها استناداً إلى 
العفئل والعياس» بعمدا عن مجتارفية جوهر النض ب:وحدومن 
(المتشرين» الحرن والعسلتيئ الذين اتبهروا محغتارة القت :وققدوا 
الثقة بالذات» واستحكمت منهم «عقدة الأوروبي؟ حيث رأى فيهم خطراً 
وياباً يدخل منه الاستعمار إلى حياة المجتمعات”'. 


ورأى أن الحكم الاستبدادي الفردي في البلاد الاسلامية هو 
الأساس في التأخر السياسي والاجتماعي للمسلمين. وهو مخالف لروح 
الاسلام القائم على الشورى. وأن الإسلام دين يدعو إلى التحرر من 
العبودية» وإلى الاتحاد والتعاون والتمسك بالفضائل التي هي أقصى 
غايات المدنية الصحيحة. والتحضر. والتقدم الحقيقي؛ والسعادة 
الاتشانة..وآن المجتمع الحي السليم كالجسم الصحيح التام الأعضاء. 
وكما أن د فكذلك لا حياة للمجتمع بدون 
رئيس يتمثّل بالنبوة أو الحكمة. وقد #بدأ الانحلال والضعف في روابط 
الملة الاسلامية عند انفصال الرتبة العلمية عن رتبة الخلافة وقتما قنع 
الخلفاء العباسيون باسم الخلافة دون أن يحوزوا شرف العلم والتفقه في 
الدين والاجتهاد في أصوله وفروعه كما كان الخلفاء الراشدون رضي الله 
عنهم... ومن سار في الأرضء وتتبع تواريخ الأمم؛ وكان بصير القلب» 
علم أنه ما انهدم بناء ملك... إلا لشقاق أو استبداد في الرأي» واستنكاف 
عن المشورة؛ وإهمال في إعداد القوة» والدفاع عن الحوزة... وفي كل 
ذلك حيد عن سنن الله فيحل غضبه بالخاطئين؛ وهو أحكم الحاكمين. 





اليف 


ولو تدبرنا آيات القرآن؛ واعتبرنا بالحوادث التي ألمت بالممالك 
الاسلامية» لعلمنا أن فيئا من حاد عن أوامر الله وضل عن هديهء ومنا من 
مال عن الصراط المستقيم الذي ضربه الله لناء وأرشدنا إليه... فعلى 
العلماء الراسخين وهم روح الأمة» وقواد الملة المحمدية؛ أن يهتموا 
بتنبيه الغافلين عما أوجب الله» وإيقاظ النائمة قلوبهم عما فرض الدين... 
ويحذروهم سوء العاقبة لو لم يتداركوا أمرهم بالرجوع إلى ما كان عليه 
النبي وأصحابه؛ ورفض كل بدعة؛ والخروج عن كل عادة سيئة؛ لا تنطبق 
على نصوص الكتاب العزيز» ويقصوا عليهم أحوال الأمم الماضية؛ وما 
نزل بها من قضاء الله عندما حادت عن شرائعه» ونبذت أوامره...». ثم 
«أيحسب اللابسون لباس المؤمنين أن الله يرضى منهم بما يظهر على 
الالبشة :ولا فسن ضواد :القلوب::: أقؤل :ولا تفي تكيرا: لا يمسن 
الإيمان قلب شخص إلا ويكون أول أعماله تقديم ماله وروحه في سبيل 
الايمان» لا يراعي في ذلك عذراً ولا تعلة» وكل اعتذار فى القعود عن 
نصرة الله فهو أية النفاق وعلامة المعو اشيية تعلق االخلماء أن سارعوا 
إلى.. جمع كلمة المسلمين... فيعود للاسلام شأنه؛ وللدين الحنيني 
مجده؛ ويدخل في هذا تنكيس دولة بريطانيا فى الأقطار الشرقية؛ 
وتفليسن لها غرن ودؤتى ارالك لشن ولي 


محمد عبده (15:90-18145م). 

رأ في كتابه الإسلام دين العلم والمدنية؛ أن المدنية الغربية 
المعاصرة؛ التي تتآخى مع المسيحية؛ هي مدنية الملك والقهرء مدنية 
الذهب والفضة:ء والتبرج والفخفخة. والغدر والنفاق. حاكمها الأعلى هو 
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فى 


المال: الجنيه عند البعضء والليرة عند البعض الآخرء ولا دخل للانجيل 
فيها على الاطلاق. 


والاسلام لم يجيء لمحو الوثنية الجاهلية العربية فقط» وإنما جاء 
للتضاء على أية وثنية جاهلية وجدت» وفي أية صورة ظهرت؛ وتحت أي 
إسم عرفت. إن الاسلام دين وشرعء دين وسياسة. ولا يكمل الدين 
وأحكامه إلا إذا وجدت القوة التي تنفذه. وهذه القوة تتمئل بالسلطان أو 
الخليفة. والخليفة يجب أن يكون مجتهداً يفهم كتاب الله وسنة ثبيه» 
ويعرف ما فيهما من الأحكام. حتى يستطيع التمييز بين الحق والباطل» 
ويسهل عليه إقامة العدل الواجب عليه من الشرع والأمة معا. وعلى الأمة 
التي تكل أمرها إليه؛ أن تدين له بالطاعة ما دام سائراً على نهج الكتاب 
والسنة. فإذا انحرف عن ذلكء. يادرته بالنصيحة والمشورة؛ وإذا فارق 
الكتاب والسنة في عمله؛ وجب عليها أن تستبدل به غيره. 


ومصيبة المسلمين في تاريخهم أنهم أخطأوا في فهم معنى الطاعة 
لأولي الأمرء وبلغت بهم الأمور إلى حد التأليه لهم وتركهم يتصرفون 
في شئونهم وفق ما يرونه من دون مساءلة ولا محاسبة. ولو رزق الله 
المسلمين ‏ اليوم ‏ حاكماً يعرف دينه: ويسوسهم بأحكامه؛ لنهضوا من 
واقعهم الديني والسياسي والاجتماعي المريره البعيد عن العقل» والعلم؛ 
والتحضرء والفهم الصحيح للدين, وزاحموا الأوروبيين في اكتساب 
العلوم والمعارف الدنيوية» والصناعات المفيدة. 


!إن هذه المدنية الآرية التي تحت 6 الدين المسيحي ... هي مذئية 
الملك والسلطان؛ مدئية الذهب والفضة. مدنية الفخفخة والبهرج. مدنية 
الختل والنفاق. وحاكمها الأعلى هو الجنيه عند قوم؛ والليرة عند قوم 


وففا 


آخرين؛ ولا دخل للإنجيل في شيء من ذلك... والاسلام جاء لمحو 
الوثئية عربية كانت أو يونانية أو رومانية» أو غيرهاء ني أي لباس وجدت؛. 
وفي أية صورة ظهرت؛ وتحت أي إسم عرفت... [وهو] دين وشرع. فقد 
وضع حدوداً؛ ورسم حقوقا... ولا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إِلَا 
إذا وجدت قوة لإقامة الحدود وتنفيذ حكم القاضي بالحق» وصون 
الجماعة. وتلك القوة لا... بد أن تكون في واحد وهو السلطان أو 
الخليفة. والخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم, ولا هو مهبط الوحي؛ 
ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة. نعم شرط فيه أن يكون 
مجتهداً بحيث يتيسر له أن يفهم من الكتاب والسنة ما يحتاج إليه من 
الأحكام؛ حتى يتمكن بنفسه من التمييز بين الحق والباطل؛ والصحيح 
والفاسدء ويسهل عليه إقامة العدل الذي يطالبه به الدين والأمة معا... 
وهو مطاع ما دام على المحجة ونهج الكتاب والسنة» والمسلمون له 
بالمرصادء فإذا انحرف عن النهج أقاموه عليه وإذا اعوج قوموه بالنصيحة 
والاعذار إليه... فإذا فارق الكتاب والسنة في عمله وجب عليهم أن 
يستبدلوا به غيره... [لقد] أخطأ المسلم في فهم معنى الطاعة لأولي الأمر 
والانقياد لأوامرهم. فألقى مقاليده إلى الحاكم ووكل إليه التصرف في 
شئونه... [وبلغت] ثقته بالحاكم إلى حد التأليه... وتركه وشأنه... إن 
الديانة الاسلامية وضع أساسها على... رفض كل قانون يخالف شريعتها 
ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية على تنفيذ 
اجكابمهاة"':ازلوؤزق الله المسامين حاكها سرف ورعدويا ده 
بأحكامه؛ لرأيتهم قد نهضواء والقرآن الكريم في إحدى اليدين؛ وما قرر 


)001( محمذ عذهه الاسلام دين العلم والملئية. دار الهلال بمصر» (:.ءت) ص25١0؛‏ '8م4- 
الى /اة 1لا 


فق 


الأولون وما اكتشف الآخرون في اليد الأخرى؛ ذلك لآخرتهم: وهذا 


لدنياهم» ولساروا يزاحمون الأوربيين فيزحمونهم... في المدنية...06©, 


عبد الرحمن الكواكبي (1905-1814م) 


دعا إلى الخلافة العربية الاسلامية. ورأى أن إهمال المسلمين لدينهم 
جِرّهم إلى ما هم عليه من الضعف والجهل والانحطاط. والشريعة 
الاسلامية هي أول شريعة شرعت للناس والحكومات أصول الميزانية 
المؤسس عليها فن الاقتصاد المالي: الافرادي والسياسي...؛ والشورى» 
والجهاد في الدين؛ والأمر بالمعروف»ء وإزالة الكو اناد التحدود 
وإيتاء الزكاة» وأهل الحل والعقد الذين لا تنعقد شرعاً الإمامة أو الخلافة 
إلا برضاهم وببيعتهم,» والذين أمر الله تعالى نبيه بمشاورتهم في الأمرء 
ويعود لهم شرعاً حق الحسبة ومحاسبة الإمام والعمالء لأنهم رؤساء 
الأمة ووكلاؤهاء والقائمون في الحكومة الاسلامية مقام مجالس النواب. 
وإعمال النظر في تاريخ الحكومات الاسلامية من عهد الخلافة النبوية 
إلى الآنء نجد ترقيهاء وضعفها وفسادهاء تابعين لمدى قيام أهل الحل 
والعقد بوظيفتهم في تدبير شؤون الأمة وانصياع أولي الأمر لهم. 

ورأى أنه قد فشا بين المسلمين أعمال تدخل في باب الشرك 
والجاهلية؛ كشد الرحال إلى القبور لزيارتهاء وابتناء المساجد والقباب 
عليهاء وتقبيل أركانهاء وذبح القرابين عندهاء والنذر لهاء والتوسل 
بأصحابها لقضاء الحاجات. والإيمان بالمنجمين والعرافين والسحرة 
والمشعوذين؛ وجماعات الصوفية الذين جعلوا من الدين غناء» ورقصاًء 





)١(‏ محمد عبدهء الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق محمد عمارة»؛ بيروت» 1/ا19؛ ج؟؛ 
ص١ 10‏ 161. و: الاسلام دين العلم والمدنية» صللهة - لاه .١114‏ 


ه؟؟ 


القرن العشرين»؛ جاء فيه أن الناس اليوم» شأنهم في ذلك» شأن الأمم 
الوثئية» وعبدة الأصنامء يعكفون على عبادة أهوائهم وشهواتهم» وأصنام 
لهم: مدفونة» ومنصوبة» ومنحوتة؛ وأحبار ورهبان؛ وملوك ورؤساء. 
يقدمون لهم القرابين من دون الله حتى أصبحت عبادة الله وحدها مغلوبة 
غريبة عن الأذهان. والعرب والمسلمون ‏ اليوم ‏ يعيشون حياة جاهلية 
بعيدة عن الاسلام منذ زمن بعيد. وهم يقلدون الحضارة الغربية في كل 
شيء: فكرياء وثقافياً؛ وسياسياء وأخلاقياًء بالرغم من أنها حضارة 
جاهلية» لأنها حضارة لهو وفجور وانحطاط خلقي» وتفكك اجتماعي؛ 
وقلق اقتصادي» وخواء روحي» وحروب تهدد بدمار البشرية. وقد جاء 
الإسلام أصلاً للقضاء على الجاهلية العربية» ولانقاذ العالم من برائن كل 
جاهلية كما هو الحال في عصرنا الراهن. 


الفصل الرابع 
الذات والآخر في الإسلام 
وفي التاريخ الثقافي الغربي 


(دراسة مقارنة) 


الذات والآخر في الإسلام وفي التاريخ الثقافي الغربي 
(دراسة مقارنة) 

لتبيان الصورة الصحيحة للعلاقة بين مفهوم الذات والآخر في 
الإسلام؛ دين الله سبحانه وتعالى» الذي لا تبديل ولا تغيير فى أصوله 
وعقائده؛ بتغير الزمان والمكان» لايد أولاً مق الرفوك ولو بإنحاز عن 
صورة العلاقة بين الذات والآخر في مسار التاريخ الثقافي الخربي 
الأوروبي - الأمريكي. حتى تتوضح تلك الصورة بشكل دقيق. ولذاء فإن 
بحثنا سيتناول أولاء صورة العلاقة بين الذات والآخر في التاريخ الثقافي 
الغربي؛ ثم بعد ذلك؛ صورة العلاقة بين الذات والآخر في الإسلام. 
أولا: صورة العلاقة بين الذات والآخر ف التاريخ الثقاقْ الغربي 
الأوروبي ‏ الأمريكي ا 

010) 

بعد أحداث الحادي عشر من شهر أيلول ١١٠٠م‏ التي شهدتها مدينة 
نييورك من قبل جماعة تنظيم القاعدة السياسي التكفيري التي يتزعمها ابن 
لادن ‏ صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانيئيات من القرن 
الماضي لمحاربة الإتحاد السوفياتي في أفغانستان ‏ إتهم الدين الإسلامي 
في الغرب بالراديكالية والعنف والإرهاب. وبعدم قبول الآخرء بحجة أن 
بليته العقدية والفكرية والثقافية تختلف عن بئية سائر الديانات» كما اتهم 


تحرف 


المسلمون بالتعصب الديني والعرقيء والإرهاب الفكري والعسكري؛ 
وبالعداء والكراهية للغرب وديانته وحضارته وقيمه. وقد سارعت منظمة 
الدول الإسلامية بعد شهر واحد من أحداث ١١‏ أيلول ٠٠١١‏ إلى عقد 
مؤتمر طارىء في مدينة الدوحة؛ قرر بالإجماع إدانة العمليات الإرهابية 
التي تعرضت لها الولايات المتحدة, لأنها تتنانى مع رسالة الإسلام الذي 
يدعو إلى السلام» ويحرم إلحاق الأذى بالمدنيين؛ كما طالب بعقد مؤتمر 
دولي برعاية الأمم المتحدة للاتفاق على تعريف واضح للإرهاب وسبل 
قاويك 17 


)١(‏ من الجدير بالذكرء أن خليفة إبن لادن؛ رئيس تنظيم القاعدة حالياً الدكتور أيمن 
الظواهري. يتبنى خيار الجهاد والعنف المسلح كسبيل للتغيير السياسي ضد الحكام 
«المرتدين؟ الحاكمين يقير شريعة الله في العالمين العربي والاسلامي. كما يدعو إلى 
المفاصلة مع الغرب» معتبراً قتل الأمريكيين وحلفائهم: مدنيين وعسكريين» فرض 
اه ٠‏ أمكنه ذلك؛ في كل بلد يعيش فيه. وهو يرى في كتبه: الحصاد 
المر للإخولن المسلمين ني 56 عاماً: و: الولاء والبراء: عقيدة منقولة وواقع مفقود؛ 
و: فرسان تحت راية النبي؛ و: الحوار مع الطواغيت مقبرة الدعوة والدعاة... إلخ؛ أن 
جميع المجتمعات الحالية في العالمين العربي والإسلامي؛ فضلاً عن العالم الغربي؛ 
هي مجتمعات جاهلية كافرة» وكذلك أنظمة الحكم القائمة فيهاء ولا بد من الجهاد 
كسبيل وحيد لتغييرها. كما يرى أن جماعة الاخوان المسلمين - وهي أكبر وأنشط 
الجماعات الإسلامية المتواجدة في العالم العربي الإسلامي ‏ قد انحرفوا عن طريق 
الإسلام في مشروعهم السياسي. لأنهم تبذوا الجهاد؛ وتنازلوا عن حاكمية ال 
ورضوا بحكم الديمقراطية الغربية الكافرة» فصاروا بذلك من الكفار لأنّ الديمقراطية 
إقرار بمنح حنق التشريع لغير الله ومن أقر بذلك فهو كافر. ومن شرع للبشر شينا 
نقد نصب نفسه إلهاً. وس كل يداك وبر اكاكرة رعذا مر عين الكفر الذي ذكره الله 
تعالى في كتابه الكريم ومن لم يتَكُم يعآ أَنزْلَ أنه ربق 1 كررن4. 
كما أنه يرى أنْ الشيعة الاثني عشرية من الفرق المبتدعة الذين أحدثوا في الدين بدعاً 
عقائدية يصير من يعتقدها بعد إقامة الحجة عليه؛ مرتدا» يستحق القتل؛ مما يعني أن 
رئيس تنظيم القاعدة حاليا ‏ وكل من يدور في فلك القاعدة ‏ يحكم على جميع 
المسلمين: أنظمة ومجتمعات,. بالكفر داعياً إلى الجهاد واستخدام العنف لتغيير هذا 
الواقع. ومن الطبيعي والحال هذه أن يكون جميع المسلمين كافة؛ سنة وشيعة؛ 


ضف 


وبدلاً من اعتبار الغرب لأحداث نيويورك ظاهرة مرضية خاصة, لها 
أسبابها السياسية التي تعود إلى الغرب نفسه الذي كان وراء تشريد 
الشعب العربي الفلسطيني من وطنه في أواخر المنتصف الأول من القرن 
الماضي؛ وينأى بنفسه عن الاعتراف بجريمته المتمادية فى مساعدته 
لربيبته إسرائيل؛ وليست ظاهرة دينية أو عقدية إسلامية عامة» فقد قامت 
حملة عنيفة ورهيبة من العداء السافر للوجود العربي والإسلامي في 
معظم بلاد الغرب: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وألمانيا وإسبانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا والسويد والنروج والدانمارك... 
الخ؛ أسفرت عن مقتل العديد من المسلمين الأبرياء» وتعرض مساجد 
ومراكز إسلامية كثيرة إلى الاعتداء؛ وإلى مضايقة النساء المسلمات 
المحجبات بشكل مقيت في أماكن التسوق والشوارع؛ وإلى الدعرة إلى 
طرد المسلمين إلى ديارهم الأصلية... الخ. وقد ذهب رئيس وزراء إيطاليا 
آنذاك سيلفيو برلسكوني إلى حد اتهام الإسلام والمسلمين والعرب 
بالتخلف والتعصب والجلافة والإرهاب ومعاداة الحضارة الغربي مما 
تسبب بأزمة سياسية بين إيطاليا وبعض الدول العربية» نضلاً عن الأمانة 
العامة لجامعة الدوق العرينة. 

وعلى الرغم من إدانة جميع الدول العربية والإسلامية وجميع فقهاء 
العرب والمسلمين على اختلاف مذاهبهم وأقطارهم لأحداث نيويورك 
ولكل عمل جرمي أو إرهابي يطال المدنيين في أرواحهم وممتلكاتهم؛ 





أنظمة ومجتمعات؛ ضد تنظيم القاعدة والمغالاة. وبالتالي ليس للغرب من حجة على 
الإطلاق لوسم العرب والمسلمين بئهمة معاداة الغرب والارهاب؛ والتذرع الدائو بتنظيم 
القاعدةٌ ومحارية التطرف والإرهاب» لصب جام غضيهم: : نقد وتشريهاء وكرهاء لدين 
الإسلام. والتدخل السافر في شؤون اليلاد الحربية والاسلامية. 


درق 


وإلى التبروء من الجماعات السياسية التكفيرية الإرهابية المنسوبة إلى 
الإسلام التي تسلك سلوكاً دموياً وحشياً في تعاطيها مع الآخرء مهما كان 
هذا الآخرء سواء كان مسلماً أو غير مسلم؛ وملاحقة هذه الجماعات في 
مختلف الدول العربية والإسلامية؛ وأخذها بالشدة ومقاومتها بالقوة» فإن 
درجة العداء للإسلام والعرب والمسلمينء وعدم التمييز بين العقيدة 
الإسلامية ذات الطابع الإلهي ومعتنقيها من المسلمين الذين قد يخطىء 
بعضهم في فهمه للعقيدة وقد يضل في سلوكه. ما زالت سائدة بأشكال 
مختلفة في بعض بلاد الغرب الأوروبية منها والأمريكية على حد سواء. 
وقد أدى هذا العداء بالولايات المتحدة وحلفائها من الدول الغربية إلى 
شن الحرب على أفغانستان في ا تشرين الأول ١١٠1م‏ وعلى العراق 
سنة ٠‏ ٠5مء‏ واحتلالهما بذرائع واهية» ولاسيما بالنسبة إلى العراق؛ 
حيث تبين زيف هذه الذرائع» وعدم صلته بتنظيم القاعدة» وخلوه من 
اشطلفة الدمار الشامل التي زعمت الولايات المتحدة امتلاكه لهاء وبأنّه 
يهدد جيران العراق ومن بينهم دولة إسرائيل. 

وقد تكشف الآن لكل ذي عقل عربي وإسلامي حقيقة نوايا 
الولايات المسبفدة الافتفيافية والعياتتة والديية التمفية اذاه الغراق الذى 
أصبح بفضلها بلداً فقيراً ممزقاء وساحة للصراع الديني والمذهبي؛ ومرتعاً 
خصبا لجماعة تنظيم القاعدة؛ بعد أن كان من أقوى الدول العربية 
اقتصادياً وعسكرياً. وما يؤيد ذلك؛ أن مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر 
في 51 أيلول 7٠٠1م‏ توصية بتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات: كردي - 
سني - شيعي» وهي توصية تدلل صراحة على نوايا الولايات المتحدة 
المخبيئة لتقسيم العالم العربي إلى إتنيات دينية وعرقية متصارعة؛ ودويلات 
متنابذة؛ سواء كان ذلك في العراق أو لبنان أو سوريا أو السودان... الخ. 


تغرف 


وكانت محطة الإذاعة البريطانية قد أذاعت بتاريخ ١١-14‏ 
7٠م‏ في نشرتها الصباحية» أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية السابق. تحدث في محاضرة له عن الحرب الأمريكية المرتقبة 
على العراق» قائلاً: إن غاية أمريكا من شن حربها على العراق إعادة 
ترتيب أوضاع المنطقة العربية على غرار ما تم في أوروبا الشرقية» وتغيير 
نظام الحكم في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر 
العربية». كما أذاعت المحطة نفسها في نشرتها الصباحية بتاريخ 0 7 
7٠15م‏ تصريحاً لوزير خارجية الولايات المتحدة» كولن باول «بأن 
بلاده ستعيد تنظيم 'خارطة الشرق الأوسط تبعاً لمصالحها». 


ويؤكد الكاتب الأمريكي مايكل ربرت في كتابه: عبور نهر الربيكون 
2168 عط) ودزووه© أن خطة غزو أفغانستان والعراق ونشر القوات 
الأمريكية حول العالم من أجل التحكم في احتياط البترول العالمي كانت 
موضوعة وجاهزة للتنفيذ قبل ١١‏ أيلول ١١١٠م.‏ كما أعلنت الولايات 
المتحدة الأمريكية صراحة بلسان وزيرة خارجيتها كونداليسا رايس في 
عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش 11 عن عزمها على إعادة 
تشكيل منطقة الشرق الأوسطء وإقامة شرق أوسط جديدء يقوم بزعمها 
على الديمقراطية واحترام حقوق الأقليات» وذلك من خلال ما أسمته 
بالفوضى البناءة أو الخلاقة أو التفتيت النظيف. هذه الفوضى التي لا 
تؤدي بحكم كونها فوضى إلا إلى تفتيت المنطقة العربية إلى دويلات 
عرقية ومذهبية» وإلى طمس الهوية العربية» والقضاء على الجامعة 
العربية»؛ وتمكين إسرائيل من السيطرة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً على 
العالم العربي والتحكم به. وبالرغم من معارضة الدول العربية: أنظمة 
وشعوباًء لهذا المشروع الأمريكي الذي هو في الحقيقة مشروع شمعون 


نارفا 


بريس» رئيس دولة إسرائيل حاليأء كما جاء في كتابه: الشرق الأوسط 
الحديد الصادر سئة »١1457‏ فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه بهذه 
المعارضة من .خلال ممارساتها العملية؛ ووجود جماعة المحافظين الجدد 
في البيت الأبيض» وفي وزارتي الخارجية والبنتاغرن. 

ومن مظاهر العداء الأوروبي الغربي المتمادية للإسلام» قيام بعض 
الصحف النروجية والدانماركية والفرنسية مثل صحيفة 6ذه5 - 8200 في 
أواخر كانون الثاني 270١7‏ بنشر رسوم كاريكاتورية كرتونية» تظهر النبي 
محمداً يي وهو يعتمر عمة على شكل قنبلة. وقد زاد انتشار هذه الرسوم 
الكاريكاتورية في.الصحف والمجلات الأوروبية وعلى مواقع شبكات 
الانترنت العالمية» رد على الاحتجاجات الرسمية والدينية والشعبية في 
العالمين العربى والإسلامى. والجدير بالذكر»ء أن الصحيفة الدانماركية 
بؤلاتاز يوسطن سرت في ينه 10م مشابقة برع تزاته] لاسار أكثر 
الرسوم إساءة إلى الرسول. 

وقد شهدنا في شهر أيلول/ سبتمبر 7017م فيضاً من الإساءات 
الغربية الأمريكية ‏ الأوروبية للمقدسات الاسلامية» تمثلت بنشر رسوم 
كاريكاتورية للنبي محمد ييه في مجلة فرنسية؛ وإنتاج فيلم سينمائي 
أمريكي يحمل إسم براءة الإسلام ونشره على مواقع شبكات الانترنت 
العالمية» مقزز للنفس والعين. وقد كانت هذه الاساءات امتداداً لحرق 
نسخ من القرآن الكريم؛ مرتين ‏ قبل ذلك من قبل قس أمريكي في بهو 
كنيسة أمريكية... الخ. 

ش )0 

ونحن لا نغالي إذا ما قلنا إن الايديولوجيا التي ما زالت متحكمة 

يسياسة الولايات المتحدة تجاه العرب والمسلمين هي أيديولوجية صراع 


فرق 


الأديان والحضارات التي ظهرت بقوة بعد انهيار وتفكك الإتحاد 
السوفياتي في أواخر القرن الماضي. ومن المنظرين لهذه الايديولوجياء 
يمكن أن نذكر: فرنسيس فوكوياماء الياباني الأصلء الأمريكي الجنسية 
والدين. نفي كتابه: نهاية التاريخ والإنسان الأخير؛ يرى فوكوياما أن النظام 
الرأسمالي الليبرالي الديمقراطي انتصر على الأنظمة الماركسية 
والاشتراكية» ووصلت البشرية إلى أرقى المراحل في التطور التاريخي 
الايديولوجي أو الفكري. ولم يبق أي خصم فعلي لهذا التطور سوى 
العالم الإسلامي الذي يمكن أن يهدد الغرب اقتصادياً أو عن طريق 
الإرهابء ولا سيما إذا امتلك السلاح النووي. كذلك؛ يمكن أن نذكر 
الكاتب الأمريكي صموئيل هنتنختون. ففي كتابه: صدام الحضارات 
الصادر سنة '1497١؛‏ يرى هنتنختون أن التاريخ الإنساني هو تاريخ 
الحضارات والصراع فيما بينها. ولكل حضارة آراء خاصة عن العلاقة بين 
الإنسان والله. والإنسان والدولة؛ والفرد والجماعة» والحرية والمساواة 
والسلطة. وكل شعب يفاخر بحضارته ويرى أنّها الأحسن والأفضل 
للبشرية كلها. والصراع اليوم أو في المستقبل سيكون بين الحضارة 
الغربية والحضارات الأخرىء وأولها: الحضارة الإسلامية. فكل من 
أندونيسيا وباكستان وتركيا وإيران والمملكة العربية السعودية وجمهورية 
مصر العربية يمكن أن تصبح دولة المركز للحضارة الإسلامية» ودولة 
المواجهة مع الولايات المتحدة التي تجسد دولة المركز للحضارة الغربية 
وعليها التصدي بقوة لهذا الخطر الزاحف من الشرق. وبرأيه» أن العلاقة 
بين الشرق والغرب منذ ألف وثلاثماثئة سنة» وحتى اليوم» هي علاقة 
صراع وحرب بين الحضارة الغربية اليهودية المسيحية والحضارة 
الإسلامية. وهما على طرفي نقيض في دينهما وثقافتهماء مما يحتم 
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المواجهة والصراع بينهما. وفي كتاب آخر لهنتنفتون صدر سنة 4١٠5م‏ 
تناول فيه ما أسماه الهوية الأمريكية, دعا هنتنغتون إلى الحفاظ على 
أسس الهوية الأمريكية الوطنية» وهي: العرق الأبيض. والعقيدة المسيحية 
البروتستانتية» والثقافة الانكليزية البروتستانتية» والاثنية الانكليزية. 

ولذاء فليس مستهجناً ولا مستغرباً أن نرى إسمي فوكوياما 
وهنتنغتون يتصدران أسماء قائمة الستين أكاديمياً الموقعين على الخطاب 
الذي توجهوا به إلى الشعب الأمريكي وبرروا فيه الحرب العادلة؟ التي 
شتعيا الولايات المتحدة على الإرهاب بعد الحادي عشر من ايلول 
١م‏ واحتلالها كلاً من أفغانستان والعراق. 

ولعل من نافلة القولء أن نؤكد أن العقل الفكري والسياسي والديني 
الموجه والمرشد لكل من فوكوياما وهنتنغتون وغيرهما من أساتذة 
الدراسات الشرق أوسطية في الجامعات الأمريكية؛ حالياء والمعادين 
لكل ما هو عربي وإسلامي. والمناصرين بقوة لكل ما يتعلق بإسرائيل 
دينياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياًء يعود إلى المستشرق الصهيوني المعاصر. 
برنارد لويس ١1477(‏ -) الإنكليزي المولد والنشأة والتعلم؛ والأمريكي 
الجنسية منذ الستينيات من القرن الماضي. ففي كتابه: الشرق الأوسط 
والغرب الصادر سنة »١1577‏ يرى لويس أن فهمنا سيكون أفضل للوضع 
بين الإسلام والغرب إذا نظرنا إلى أن الصراع بينهما صراع بين حضارات 
وليس صراعاً بين دول أو قوميات. وهو يوضح موقفه من الإسلام 
والمسلمين» وغاياته الاستعمارية الصهيونية الخبيثة» بقوله: «إن إلحاق 
المنطقة [العربية] بالغرب لم يكن ممكناً إلا من طريق تفكيكها وتجزثتها. 
ولو أعفطيت لأى سباسي في العالم #:سالة يجالونه فقها أن سن إلن 
إلحاق المنطقة العربية بالغربء لما اختار غير الأسلوب الذي اختاره 
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الغرب فعلاً. وهو تفكيك المنطقة بالفتن الطائفية؛ والتفتيت الاجتماعي 
والثقافي؛ وافتعال الخصومات والفروقات» وتوسيع مواطن الاختلاف 
والمبالغة في إبرازه. وليس من شك في أن من يسعى إلى هذا يحزنه 
مشهد السلام بين الطوائف ويسعده اندلاع التقاتل بينها. ولعل من يستبعد 
دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل» هو واحد من ائنين: خادع أو 
مخدوع»”''. 


وعندما دعا الكونفرس الأمريكي في ؟ أيار ١44٠‏ برناره لويس 
لإلقاء محاضرة عن موقف المسلمين من الحضارة الغربية» جاء في 
محاضرته أن المسلمين يكرهون الغرب ويرفضون حضارته وقيمه لأن 
دينهم لا يقبل التعايش مع الأديان والحضارات الأخرى. وفي مقالته: 
يجب أن نكون واضحين. التي نشرها في جريدة الواشنطن بوست في 
7 أيلول ١١٠٠م؛‏ دعا فيها بصراحة الإدارة الأمريكية إلى غزو 
العراق والإطاحة ينظام صدام حسين وبغيره من الأنظمة المعادية 
لأمريكا. وفى كتابه أين الخلل؟ الذي صدر بعد أحداث ١١‏ أيلول 
1 وكذلك في كتابه أزمة الإسلام الذي صدر سنة ١٠17م‏ يرى 
لويس صراحة أن الصراع الإسلامي المسيحي هو صراع عقائدي 
رحضاري حقيقي بدأ منذ أربعة عشر قرناً وما زال قائماً. فمؤسس 
الإساك جز كن شه ادن وبدأ الصراع بين الإسلام 
والمسيحية في عهده استناداً إلى الآيتين 79 و١7‏ من سورة التوبة 
اللتين تفرضان على المسلمين مقاتلة النصارى واليهود حتى يقبلوا 
بالإسلام ديناً لهم أو يرضوا بدفع الجزية وهم صاغرون. وهو يرى أن 





)١(‏ 65لا بطا 200 أكدظ 2410016 776 طبعة هاربر تورتشبوك؛ 14577» صص44» (نقلا عن فكتور 
سحاب ٠‏ من يحمى ! امس جبير العرب» بيروت» دار الوحدة» ١مطل‏ صركة), 
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الفقهاء المسلمين تنظروا باكرا لدار الإسلام ودار الحرب لتشريع 
وتسويغ الحرب على كل من هو غير مسلم؛ وأن الحرب لا يمكن أن 
له ودفع الجزية. كما يرى أن سبب كراهية العرب والمسلمين الشديدة 
- اليوم ‏ للحضارة الغربية والثقافة الغربية الممثلة بأمريكا وحقدهم 
عليهاء هو قوة أمريكا وغناها وحضارتها. فبعدما كانوا هم سادة العالم 
والأغنى والأقوى والأعظم حضارة لقرون طويلة على وجه الأرض»؛ 
أصبحوا مهزومين مقهورين» يشعرون بالذل والمهانة إزاء تفوق وسيطرة 
أمريكا وسائر العالم المسيحي الحر عليهم. وهم يخافونها على هويتهم 
واستمرار وجودهم انطلاقاً من عدائهم العقائدي الفكري والثقافي - 
الذي يمثله أصدق تمثيل» أسامة بن لادن ‏ لمكونات الثقافة والحضارة 
الغربية ذات الأسس اليهودية ‏ المسيحية» وبالتالى»؛ يستحيل الدخول 
ظلمات العصور الوسطى إلا إذا اقتدوا بالمثال التركى الأتاتوركي؛ 
وأقدموا على فصل الدين عن الدولة في حياتهم. وعلمنوا دولهم في 
جميع المجالات» وتخلوا عن مبدأ العداء للغرب المتأصل في 
عقيدتهم وثقافتهم» وتبنوا قيم الحداثة» واحترام حقوق الإنسانء ذكراً 
وأنئى» واحترام القانون. .. الخ. 

والجدير بالذكرء أن لويس هذاء هو نفسه؛ الذي يقول في كتابه 
الشرق الأوسط والغرب: انجح الإسلام التقليدي ولم تنجح المسيحية 
في الحقيقة يوما في جمع التسامح الديني مع الإيمان الديني العميق. فلم 
يشمل الإسلام بتسامحه غير المؤمنين فقطء بل الهراطقة أيضاً... وفي 
الصعيد الاجتماعي كان الإسلام ديمقراطياً على الدوام أو كان بالأحرى 
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يقول بالمساواة» فيرفض المجموعات المنغلقة كما فى الهند» ويرفض 
الامتيازات الأرستقراطية كما في أورويا»”""'. ْ 

والذي لا شك فيه, أن هذا الخطاب الأمريكي الغربي الذي يتهم 
الإسلام والمسلمين بالتعصب والعنف والجلافة والجهالة وكراهية الآخر 
ومعاداته» هو خطاب عنفي تحريضي ضد العرب والإسلام والمسلمين. 
وهو يتوخى إثارة الرأي العام الغربي ضد العرب والمسلمين بغاية شن 
الحروب عليهم لإخضاعهم عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً. وهذا 
الخطاب الذي لا تخفى غاياته الاستعمارية الخبيثة على كل ذي عقل 
سليمء يذكرنا للأسف بأحقاد وغايات الاستعماريين الأوروبيين الغربيين 
في القرن الماضي. فعندما استطاع القائد العسكري البريطاني» اللنبي؛ 
انتزاع مدينة القدس من الأتراك سنة 1918» استهل دخوله القدس بقوله 
الشهير: «الآن؛ انتهت الحروب الصليبية». وعندما دخل القائد الفرنسي 
الجنرال غوروء دمشقء عنوة سنة »157١‏ توجه مباشرة إلى قبر صلاح 
الدين الأيوبي بجانب المسجد الأموي بدمشق. ليدوس القبر بقدميه؛ قائلاً 
بكل حقد وصلافة: 2ها قد عدنايا صلاح الدين'. وفي كتابه: أعمدة 
الحكمة السبعة, الصادر سنة 1477ء يقول لورنس الإنكليزي (1888 - 
5 ) المشهور باسم. لورنس العرب: #كان هدفي أن أصنع أمة جديدة. 
وأن أوهم عشرين مليوناً من الساميين (العرب) بأني أعطيهم مرتكزات 
يبنون عليها قصوراً وهمية من أفكارهم الوطنية. إن كل مقاطعات 


الأمبراطورية العثمانية لا تساوي عندي موت إنكليزي واحد...0”"". 





(1) المرجع نفسه. ص/09 [نقلاً عن كتاب فكتور سحاب» ص14]. 
() (عن) روجيه غارودي» الإسلام دين المستقبل» ترجمة عبد المجيد بارودي» بيروت» 
دار الإيمان للطباعة والنشرء ١4‏ صثلا١.‏ 


لق 


)1( 


ويمكن القول: إن الخطاب الفكري والسياسي الغربي المعاصر هر 
ثمرة بيس التارية الخري: الي والسياسي والثتاقي الالتماري مد 
الإسلام والعرب والمسلمين منذ الحروب الصليبية في القرون الوسطى. 
ومروراً بفلسفات القرون الوسطى؛ وعصر التنوير» والمستشرقين؛ 
والحروب الاستعمارية الغربية طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
التي شنتها الدول الأوروبية الغربية: فرنسا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا 
ويلجيتكا والإرتغال هد سعوب أسباارائريقناء وت منها العالم القري 
كله: بشرقه وغريه؛ سعياً وراء المواد الأولية والثروات المعدنية والأسواق 
التجارية» وتجارة الرفيق واستعباد البشر. وقد وصف مطران باريس 
احتلال الفرنسيين للجزائر سنة 187١‏ بأنّه اانتصار المسيحية على 
الإسلام»”"". 


وقد بدأت الدعوة إلى الحرب الصليبية على العالم العربي؛ 
وتكوين جيش المسيح الربء لتخليص الأراضي المقدسة في فلسطين 
وتخرين القدمن وتطييرها من مدتنيينا العسلحية الكفان الوتتيين 
المتوحشين؛ في الخطاب المثير للعواطف الدينية» الذي ألقاه البابا 
أوربان الثاني )1١94 - ٠١84(‏ في 75 تشرين الثاني 6 في حشود 
الناس الذين اجتمعوا من مختلف أنحاء أوروياء مدن ارين جنوب 
فرنسا. وقد اعتبر كل من يشارك في هذه الحرب المقدسة؛ حجاجاً 
عسكريين؛ ومنحهم الغفران عن جميع خطاياهم؛ ووعدهم بأن يجنوا 
من الحرب التي سيخوضونها كثيرا من الخيرات المادية من الأراضي 


)١(‏ .9وع ,1975 كاعد ,عطمعة عمودع2 م1 ,قباوط مق ابر 
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التي تفيض لبناً وعسلاً كما جاء في التوراة. وقد تمكنت هذه الحملة 
الصليبية الأولى التي قدر عددها بمئات الألوف» وخاط معظم أفرادها 
صلبانا من القماش على ستراتهم» من احتلال مدينة القدس في ١5‏ 
تموز ٠١99‏ بعد مذبحة رهيبة تم فيها قتل سبعين ألفا قبل استباحتها 
للسلب والنهب. ويذكر الراهب فوشيه دي شارتر ‏ الذي رافق الحملة - 
في كتابه 5 كعنص عط أن الصليبيين قد أحرقوا جثث المسلمين على 
أمل أن يجدوا في رمادها الذهب الذي ظنوا أنهم خبأوه في أجسادهم. 
وكان من أثر الحملات الصليبية على بلادنا العربية: فلسطين ولبنان 
وسوريا ومصر. والتي ناهز عددها التسع حملات على مدى أكثر من 
قرئين من الزمن» تخريب الكثير من المدن العربية العامرة» مثل: حمص 
وحماه وبعلبك وقنسرين وعسقلان والرملة وطبرية... وتوقف نمو 
الحضارة العربية وجمودهاء وركود الثقافة بمعناها الواسع» وتقهقر 
الزراعة» وتدهور الصناعة؛ وتخلف المنطقة العربية كلها. 


وفي الوقت الذي كان فيه الأوروبيون يعملون حثيثاً من أجل إرسال 
الحملات الصليبية على فلسطين وسائر بلادنا العربية» فقد كانوا يشنون 
حرباً صليبية على الوجود العربي في بلاد الأندلس» حيث اعتبر كل من 
الباباوات: سلفستر الثاني؛ وجون الثامنء والاسكندر الثاني» وغريغوري 
السابع؛ وأوربان الثاني» أن ضحايا المحاربين في الأندلس لتحريرها من 
المسلمين» هم شهداء سوف تغفر ذنوبهم» كالمحاربين الحجاج الذاهبين 
لتحرير بيت المقدس. وقد أعلن اليابا يوحنا الثالث والعشرون في سنة 
فضي أنه يمنح الغفران لكل من يشارك في الحملة الصليبية ضد 
المسلمين في الأندلس. وظلت الكئيسة تعمل من أجل طرد المسلمين من 
الأندلس إلى أن تحققى هدفها بسقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في 
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سئة » حيث تعرض المسلمون للفتك بهم. وإكراههم على اعتناق 
الفسيفية: أن الحلة اغرة ناد الالد ل ”21 


وهكذا نرى أن الثقافة التي كانت سائدة في العصور الوسطى 
وحركت الحروب الصليبية على بلادنا العربية وعلى الوجود العربي ني 
بلاد الأندلسء كانت ايديولوجية التعصب الديني والعرقي والكره 
السياسي. وساد عند الأوروبيين أن الإسلام عقيدة معادية للمسيحية. 
ويجب التصدي له دينياً وفكرياً وعسكرياً. وتشكلت في أذهانهم صورة 
خيالية خرافية عن الإسلام ونبيه. فالنبى محمد يِه ساحر كبير» ودجال 
أفاق» تمكن من طريق السحر والعنف والقوة» وإباحة الفسق والفجور 
والدعارة وجميع الملذات الحسية لاتباعه؛ من القضاء على الكنيسة ني 
الشرق العربي وأفريقيا. وهو رسول الشيطان الذي زوده بالقرآن للوقوف 
بوجه انتشار المسيحية في الشرق. والقرآن كناية عن كتاب تلفيقي من 
التوراة والإنجيل. وقد اعتبر رئيس أديرة كلوني الفرنسية» بطرس المبجل 
)١157-1١04(‏ المسلمين» هراطقة مجدفين. كما اعتبرهم القديس 
توما الأكويني )١7154 - ١770(‏ تلميذ القديس ألبير الكبير» وثئيين. ففي 
كتابه؛ الرد على الخوارج: خلاصة الرد على الأمم الخارجة عن 
المسيحية. رأى الأكويني”© أن الانتشار المسيحي في العالم قد حصل 


154+ محمد أسعد طلس» تاريخ العرب» ج20 ط”"؛ بيروت» دار الأندلس»‎ )١( 
.7 ص67‎ 

(؟) بعد وفاته سنة 1174. أعلن قديساً في ١4‏ تموز 217 وفى سنة 1671 أعلن إمامآ 
للكنية. وقد أئنى عليه البابا لاون الثالث عشر في رسالة: الأب الأزلي؛ ورصم 
تعليم العقائد الديئية المسيحية والحقائق الفلسفية على طريقته كما جاءت في كتابه: 
الخلاصة الاهوتية حيث يدافع فيه عن الإيمان المسيحي بوجه أضاليل الأمم من 
العرب المسلمين واليهود وأصحاب البدع... الخ. وفي 4 آب ١88٠‏ أعلنته الكئيسة 
شفيعا للمدارس الكاثوليكية. 


بطريقة سلمية» أما الانتشار الإسلامي فقد حصل بقوة السيف. وأن أول 
من آمن بدعوة محمد هم الجهلة وبدو الصحراء الذين لم يكونوا يعرفون 
شيئاً عن العقائد الأخرى. وبهؤلاء الجهلة والبدو أرغم محمد بقوة 
السيف بقبة الناس في الصحراء العربية وجوارها على اعتناق عقيدته. كما 
أغوى كثيراً من الشعوب للدخول في عقيدته من طريق إباحته كل ما 
تشتهيه من الملذات الحسية والشهوات الجنسية. وفي القرن الثالث عشرء 
ألف أكبر أدباء وشعراء ايطاليا دانتي أليغياري )177١-1770(‏ ملحمة 
شيزية خبالية: سحاها الكوميفيا الإلبية»وصف فيا طبقات الس 
والمطهر والفردوسء واعتبر النبي محمدا ييه هرطوتياًء وأطلق عليه 
عبارة زارع الافتراء والانشقاق؛ ووضعه وابن عمه علي بن أبي طالب ني 
المرتبة التاسعة من الحلقة الثامنة من الجحيم التي تضم مثيري الفتن 
والصدامات والانقسامات الدينية؛ ومروجي الشهوات الجنسية المقرفة. 
وقد أوغل في وصف العمّاب المثير للاشمئزاز الذي ناله كل من 
النبي ته وابن عمه علي... 
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وهذه الثقافة الدينية العنصرية والسياسية المعادية للإسلام والعرب 
والمسلمين هي التي كانت وراء نشأة الاستشراق وفي تأثر الفكر الغربي 
الوسيط والحديث بها. لقد ولد الاستشراق من رحم الحروب الصليبية؛ 
وظهرت مدارسه منذ بداية القرن السادس عشره وسطع نجمه بشكل كبير 
ولافت مع حروب الغزو الأوروبية الغربية الاستعمارية في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر لمساعدة وتمكين الدول الاستعمارية من حكم البلاد 
الإسلامية والعربية المستعمرة. وكان معظم المستشرقين وأكابرهم من 


١4ه‎ 


موظفي وزارة المستعمرات الفرنسية والبريطانية؛ أو يعملرن مستشارين: 
فيها أو من الضباط. فقّد أدرك المستعمرون الغزاة أن التفوق العسكري 
والعلمي والاتتصادي لا يكفي لإدارة البلاد المستعمرة؛ بل يجب رفده 
بالاستعمار الفكري والثقافي الذي يجعل شعوب البلاد المستعمرة ترضى 
بمحض إرادتها بوجود المستعمرين» وتقبل عن طيب خاطر بأسلوب 
حياتهم وثقافتهم وأخلاقهم وعاداتهم, مما يؤدي في نهاية المطاف إلى 
استلاب عقول أبناء البلاد المستعمرة والتغاضي عن دينهم» والنفور من 
تاريخهم؛ وتناسي حضارتهم, والتخلي عن ثقافتهم. وكان للاستشراق 
أبلغ الأثر في تشويه صورة الإسلام والعرب والمسلمينء في أذهان أبناء 
المجتمعات الأوروبية الغربية من أجل استمرار التأبيد الشعبي للحروب 
الغربية الاستعمارية. فالإسلام بنظر معظم المستشرقين نموذج للتعصب 
الديني والغدر والعنف وسفك الدماء» ونموذج للتخلف العلمي والفكري 
والحضاري الذي يشكل يعقيدته المطلقة بالقضاء والقدرء ثقافة جامدة لا 
تقبل التطور الاجتماعي ولا الحرية الدينية والفكرية والسياسية. وقد 
أرجعوا الإسلام في عقائده وشعائره إلى أصول يهودية ومسيحية وفارسية 
وأفلاطونية محدثة؛ كما ردوا كل منجزات الحضارة الإسلامية في العلوم 
البحتة والفلسفة وعلم الكلام والتصوف وأصول الفقه والمنطقى... الخ؛ 
إلى اليونانيين وغيرهم.؛ لأن الإسلام بنظرهم لا يشسجع على العلم 
والفلسفة والبحث الحر. والعرب والمسلمون لا يصلحون بطبيعتهم 
وتكوينهم العقلي والديني للنظر في علوم ما وراء الطبيعة. وباختصار؛ 
فقد ردوامجمل التراث العربي الإسلامي والحضارة الإسلامية إلى 
اليهودية والمسيحية؛ والفلسفة اليونانية» والفارسية؛ والهندية... الخ. 


اللي 


فالقرآن نسخة معدلة من اليهودية والمسيحية. والمعتزلة المعطلة للصفات 
أخذوا فكرة نفى الصفات من المسيحية. والمسلمون الشيعة أخذوا فكرة 
تقديس الإمام من المسيحية. والمتصوفة استفادوا الزهد والتصوف 
وارتداء الصوف من رهبان الأديرة المسيحية ا امسو راو 
مختلف أنحاء الجزيرة العربية. وقد رأى المستشرق لويس ماسيئيرن 
١955 _1880(‏ ) أن الحلاج كان مسيحياً بالشوق والهوى» مسيحي 
الابتلاء» وبذل الذات كالمسيح. وقد قتل صلباً مثله لأنّه نادى بأنه الله 
وبأنه الحق الخالق. كما رأى المستشرق هنري كوربان (19178-1507) 
أن ثمة شبها بين تصوف السهروردي المقتول وبين الزرادشتية. وقد أرجم 
ديلاسي أوليري مؤلف كتاب الفكر العربي ومكانه في التاريخ» عقيدة 
الإسلام والفقه الإسلامي وفلسفة المسلمين وعلومهم وتصوفهم إلى 
المسيحية والفلسفة اليونانية والقانون الروماني. ورأى مونتخمري واط 
(104-) مؤلف كتاب الفكر السياسي الإسلامي ‏ المفاهيم الأساسية. 
أن الدولة الإسلامية منذ نشأتها وحتى بداية العهد العباسي كانت ترتكز 
على المفاهيم السابقة للإسلام» وأنها في جوهرها كانت اتحاداً من 
القبائل» وأن التفكير السياسي الإسلامي يخلو تماما من ذكر فعلي لمفهوم 
الحرية وسائر الحقوق الإنانية. وزعم أرندجان فتسك -1١84485(‏ 
) وإجنتس غولدتسيهر )191١-1860(‏ أن النبيى محمداتزقه 
استقى القرآن والشعائر الدينية التي أتى بهاء ومنها: شعيرة الصلاة؛ 
وشعيرة الصيام؛ من اليهودية والنصرانية والجاهلية. وأن النبي محمداً 
اعتمد في بداية دعوته على اليهود في مكة, وعندما انقلبوا عليه؛ هداه 
ذكاؤه إلى أبي العرب: إبراهيم» فقطع صلته بيهرد عصره ال 
إبرأهيم . 


يخف 


)( 


وفي القرن السادس عشر؛ ومع محاصرة الجيرش العثمانية لمدينة 
فيينا سئة ١574‏ أصبح الأوروبيون أكثر عدائية للإسلام. فوصفوه بأنه دين 
العنف الذي يخدم. المسيح الدجال؛ وتجب مجابهته بقوة السيف. وبقيت 
التصورات الذهنية المشوهة عن الإسلام قائمة في أذهان الأوروبيين طيلة 
القَرن السادس عشر. 


زفي عصر الأنوار: القرنين السابع عشر والثامن عشر» استمرت هذه 
الصورة المشوهة عن الإسلام في عقول المفكرين الغربيين. فالمفكر 
الفرنسي المعروف» فولتير 0113166 (11914 -4لال"ا١)‏ رأى في كتابه 
التعصب أو النبي ماهومت أن النبي محمداً هو النموذج المثالي للتعصب 
الديني والطغيان التيوقراطي الذي اسئغل مشاعر الناس البسطاء لبلوغ 
غاياته الشريرة. ومن رسالة له إلى أحد أصدقائه: «محمد متعصب عنيف» 
محتال. وهو عار على الجنس البشري. كان تاجراً قبل أن يجعل من نفسه 
قبا مشرعا» وملكا وهر يمه كيل التعطي 27 والفيالعيوكت 
الهولندي سبيئوزا 8دهدام5 ١777(‏ - /1017) رأى في كتابه رسالة في 
اللاهوت والسيناحة: أن القرآن كناية عن مجرد أشعار 5 للقراءة فقط. 
ولا فائدة منها في الحياة العملية» وأن الأتراك يمثئلون صورة الإسلام التي 
تعبر عن الطغيان الفكري والسياسي والتعصب الجاهل والأوهام 
وال والفيلسوف الألماني لايبنز عانمطام1 )١017-17143(‏ 
)١١‏ إليكسي جورافسكي» الإسلام والمسيحية؛ ترجمة خلف محمد الجراد (عالم 

المعرفة؛ عدد 2515 تشرين الثاني؛: 1995) ص١١٠.‏ 


ف مبينورا» رسالة في اللاهوت والسياسة» تر جمة وقديم حسن حنفى ١‏ بيروت ٠‏ دار 
الطليعة» »١9481١‏ صسملا. 


يلقن 


ارتأى لحل المشكلات الدينية والاجتماعية في أوروبا أن تئقل الحرب 
التي كانت مستشرية ؛ بين الدول الأوروبية في القرئين السابع والئامن عشر 
إلى خارج أوروباء ضبد البرابرة من غير المسيحيين والسيطرة على 
بلادهم. 2نالسويد وبولونيا تغزوان سيبيريا وروسيا الجنوبية. وإنكلترا 
والدانمارك تختاران أميركا الشمالية. ويكون لاسبانيا أميركا الجنوبية. 
ولهولندا بلاد الهند الشرقية. وترى فرنسا أفريقيا في مواجهتهاء 

ا 
تلك البنادق» كل تلك المدافم؛ ضد البرابرة» وضد غير المؤمنين»''. 
وقد قدم لايبنز رؤيته الاستعمارية هذه وكان في السادسة ب 
عمره؛ إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر في سنة 2177١‏ ظنا منه 
بأنها تنقل الحروب الأوروبية الدينية الداخلية إلى خارج أوروباء وتحقق 
الثروة والسيطرة لأوروبا على العالم. جار دوويرك تدر 
بخطة لايبنز في غزوه لمصر سنة 1194. 


وقد رأى كل من مونتسكيو )١7060-١7489(‏ وديدرو(111- 
64 االفرنسيينء أن الإسلام فكر رجعيء معاد للتقدم والتطور 
الإجتماعي”"". كما قال شاتوبريان ١774(‏ - 1844) في كتابه الرحلة إلى 
أورشليم الصادر سنة ١‏ اليس المهم فقط تحرير هذا القبر المقدس» 
وإنما معرفة من الذي سيسيطر على هذه الأرض (القدس)؟ أهي تلك 
الديانة المعادية لكل أشكال الحضارة والمشجعة من حيث المبدأ على 
الجهل والاستبداد والاستعباد» أم تلك الديانة التي عرفت كيف تحيى عند 
)١(‏ بول هازار؛ أزمة الضمير الأوروبي؛ ترجمة جودت عثمان ومحمد المستكاري؛ 

بيروت» دار الشروق؛ 1١941‏ ص4595. 


(9) .813 ,1980 ,مملهمآ راكقط 1410216 عطا 220 مترمعمظ ,تموءاه11 امعطام 
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المعاصرين احترام العصور القديمة الحكيمة والتي ألغت الرق...؟ 
فالحرية (عند أهل تلك الديانة المعادية لكل أشكال الحضارة) يجهلرنها 
والملكية ليست لهم فيها شيء؛ والقوة هي ربهم"''". كذلك نلفت النظر 
إلى ما قاله فيكتور هيعو مهن!ز :5اءالا (5 18٠9‏ 1886) زعيم الحركة 
الأدبية الرومنطيقية الفرنسية في القرن التاسع عشر: «الحمد لله الذي جعل 
لنا أفريقيا لقمة لنا». 


وقد جاء فى كتاب التبشير والاستعمار فى البلاد العربية نقلاً عن 
كتاب البحث الدين الحقيقي «ونونذاء: ا دعل عطعوعطء286 لمؤلفه 
المنسينيور كولي. الذي نال رضا البايا ليون الثالث عشر في عام /1841»؛ 
وصدر عن اتحاد مؤسسات التعليم المسيحي في باريس السام ان 
القرن السابع للميلاد : برز عدو جديد؛ ذلك هو الإسلام الذي سين 
على القوة ة وقام على أشد أنواع التعصب . لتد وضع محمد السيف في 
أبد الذين اتبعوه. وتساهل في أقدس توانين الأخلاق» * ثم سمح لأتباعه 
بالفجور والسلبء ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم 
بالملذات؛» وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وأفريقيا وإسبانيا فريسة له؛ 
حتى أن إيطاليا هددها الخطرء وتناول الاجتياح نصف فرنسا. لد أصيبت 
المدنية. ولكن هياج هؤلاء الأشياع (المسلمين) تناول في الأكثر كلاب 
النصارىء ولكن أن ر ها هي النصرانية تضع بسيف شارل مارتل وخذا في 
وجه سير الإسلام المنتصر عند بواتيه (؟78): ثم تعمل الحروب 
الصليبية في مدى فرنين ويا (6. )١١35-٠‏ فى سبيل الدين» فتدجج 
أوروبا بالسلاح وتنجي النصرائية. وهكذا 5 قوة الهلال أمام راية 





)0( رو جيه غارردي. الإسلام دين المتقبل», مرجع صابق : ى لالا١(ا.‏ 


وه" 


العسيب. وانتصر الإنجيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق 
السهلة»!'؟ 
(1) 

ومع نهاية القرن التاسع عشر كان ثمة تصور واضح عند الأوروبيين 
الغربيين عن الإسلام. فهو كما جاء في كتاب الإسلام في القّرن العشرين 
لمؤلنه أ. شاتليه: «دين بربري معاد لكل تقدم وتطورء يقوم على التعصب 
والعنف والقوة؛ ويعادي الغرب وقيمه وحضارته ورسالته التمدينيه للعالم 
كله ويهدد مصالحه الحيوية الجماعية والفرديةة. وسادت نزعة التفوق 
الغربي العرقي العلمي والفلسفي والثتافي والحضاري. والتعارض المطلق 
بين عقلية الشرق الاستبدادي المتخلف التى لا تعرف التحليل والتركيب 
والعاجزة عن التفنلسف والتنظيرء وبين عق الغرب العلمية الحرة 
الديمقراطية المبدعة القادرة على التنلف والتركيب. ومن أصحاب نزعة 
الصراع الأزلي بين الشرق والغرب. والتمييز العنصري الثقافي» والادعاء 
بتفوق الجنس الآوق على الجنس السامي في مجال العلوم والفنون 
والآداب والفلسفة؛ وأن الجنس الآرى وحده هو القادر على قيادة العالم 
نحو الحرية الدينية والذكرية والسياسية والعدالة والمساواة» يمكن أن نذكر: 


1 +إزتشعت ونان الكرس :اع 18845 ) الذى انكر على 
المسلمين فلسفتهم زاعماً أن الفلسفة العربية الإسلامية هي فلسفة يونانية 
مكتوبة باللغة العربية» وأن الجنس الآري يمتاز بالخلق والإبداع مقارنة 

: : 1 زفق 
بالجنس السامي الذي تنعدم فيه ملكة الخلق والإبداع '". 





)0( عمر فررخ ومصطفى الخالدى». التيشير والاستعمار في اليلاد العربية» بيروت» 
المكتية العصرية» مع٠ء”,‏ ص "لا الى 
(5) 184-35 ؟ .وموم روعسونتتصف وعدومدا عمل ممصم عصغ او زو أ عأ ضطع عأمائنا؟ ,ممدعظ اعمط 


وه" 


١‏ - هرتويج هيرشفيلد الألماني )1974-١851(‏ مؤلف كتاب 
العناصر اليهودية في القرآن. 

” - رديارد كيبلنغ؛ الشاعر والأديب الإنكليزي (19531-14175) 
الذي نال جائزة نوبل سنة »19٠01/‏ وصاحب المقولة الشهيرة «الشرف 
شرقء. والغرب غرب. ولن يلتفياة. 

؛ - تيودور غومبرز الإنكليزي» مؤلف كتاب مفكرو اليونان... الخ. 

وتشراف البابا تمزسن الثاني عشر في سنة ١1961‏ «ان انتشار ونشاط 
الإسلام في أفريقيا يشكل خطراً على الكنيسة». كما اتهم رأس الكنيسة 
الحالي البابا بنديكتوس السادس عشر ‏ في محاضرة له في جامعة 
ريجنزبورج اللاهوتية بألمانيا عام 27٠0١7‏ بمناسبة أحداث ١١‏ أيلول في 
الولايات المتحدة ‏ المسلمين» بالإرهاب وحب العنف ورفض الآخرء 
وادعى أن الإسلام قام على السيف ولا يحترم العقل. مستندا إلى حوار 
دار بين الامبراطور البيزنطي مانويل الثاني وأحد المسلمين عام 219١‏ 
ومستنتجاً بأن مشيئة الله فى خلقه وأفعاله» مطلقة عند المسلمين؛ لا 
تخضع للعقل ولا للمنطق. ولا شك في أن هذا الاستنتاج فرية كبيرة» لأن 
الإسلام يعتبر أن العقل هو أساس التكليف الشرعي في كل الفروض: 
صلاة؛ صيام» حج؛ الخ مننار ل قل ضاف فية إلا عن طادنة ويه كيت 
في الدنيا ولا حساب في الآخرة على أفعال وتصرفات كل فاقد لعقله. 

واللانت للنظرء أن الغربيين يتجاهلون أو يتناسون أن فلسفة ابن 
رشد العقلية ظلت منذ أواخر القرن الثانى عشر وإلى أواخر القرن 
السادس عشر ‏ أريعة نرون كاملة ‏ المذهب الفكري السائد في جامعة 
باريس - السوربون ‏ وغيرها من مؤسسات التعليم العليا في أوروبا حتى 


؟ه؟ 


ولادة العلم التجريبي الحديث. ونحن نتساءل في حيرة ودمشة 
واستغراب في ظل فلسفة العولمة الغربية الحالية التي تنادي بضرورة قيام 
الحوار بين الثقافات والأديان» وتدعو إلى الديمقراطية والتسامح والعدالة 
والسلام» عن حقيقة الثقافة السياسية الحالية للولايات المتحدة الأمريكية 
والدول الغربية الكبرى التي تجعلها تقف بقوة وشراسة ضد تقرير 
غولدستون القضائي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» المنعقد 
في جديف نهار 17 - 7004-١‏ الذي أدان إسرائيل لارتكابها جرائم 
حرب ضد الفلسطينيين في غزة؟ كما نتساءل عن سياستها الاستعمارية 
العنصرية منذ اغتصاب فلسطين من شعبها وقيام دولة إسرائيل» وحتى 
الآن؟ وهل ثمة عاقل يصدق بأن الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية 
الكبرى عاجزة عن إلزام إسرائيل بقبول مبادرة السلام العربية التي قدمها 
العرب في قمة بيروت ٠٠١7‏ لحل المشكلة الفلسطينية؟ 


أصحاب الخطاب الثقافي التاريخي الغربي» سنعرض لصورة الذات 
والآخر في الإسلام؛ إزاء هذه الافتراءات؛ ولاسيما اتهام الإسلام 
بالتعصب الديني» وعدم احترام حقوق الإنسانء وبأنه قام على العنف 
وانتشر بالسيف. 

ثانياً: الذات والآخر في الإسلام 

١‏ صورة الإنسان عامة (الذات والآخر) ف الإسلام 


ينص القرآن الكريم على أن الناس كلهم على اختلاف أجناسهم 
وألوانهم ولغاتهم وأديانهم وبلادهم. ذوو مشا واحدء وأصل واحذ. 
وهم كلهم عيال الله وإخوة في الخلق. فقد خلقهم الله تعالى جميعا من 


ون 


نفس واحدة هي نفس آدم التي خلق منها نفس حواءء وخلق منهما خلقاً 
كثيرأء ذكراً وأنثى... الخ. ولذاء فهو يقرر وحدة الأصل البشري والوحدة 
الإنسانية؛ ولا يميز بين إنسان وآخر في الحقوق الإنسانية الأساسية 
الطبيعية: حرية الرأي؛ حرية المعتقد. حرية العبادة؛» حق العمل. حنّ 
التملك؛ حق التعلم. الحق بالعدل؛ والمساواة» والحياة الكريمة. فقد جاء 
في الآية 94 من سورة الأنعام: 


اورم - 2-2 عر رم مه مكوصم يوءد 
وهر هرٌ اذى نمأم ين تين وَِدَوَ م تيوه مد عَم لدت 
-- رء دور ينمّهورت 4. , 


0 الأولى من سورة النساء: 

يام لاس أتَكُوا ريك الى حمر بن نين وَبِدَوَ وَحَلَقَّ ينها د يثْ 

تا يالا كما وضكة وَأتَنُا الله الى مدن بد. اليه إن أنه 6ن عَليك 
ريب . 

وعن الرسول محمد َيه في حجة الوداع: (يا أيها الناسء إن ربكم 
واحدء وإن أباكم واحد. وكلكم لآدم؛ وآدم من تراب إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم. وليس لعربي على عجميء؛ ولا لعجمي على عربيء رلا 
لأحمر على أبيض»؛ ولا لأبيض على أحمر فضل إِلَا بالتقوى». 

وعنه أيضاً: 

7الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. 

”الناس سواسية كأسنان المشطء لا فضل لأبيضض على أسود؛ ولا 
لأسود على أبيضء ولا لعربي على أعجمي إِلَا بالتقوى؟. 

- #خير الناس أنفع الناس للناس». 

- الطلريق إلى الحق على عدد أنفاس الخلق». 


اليف 


وقد أعلى القرآن الكريم من شأن الإنسان بصورة عامة بصرف النظر 
عن جنسه أو عرقه أو لونه أو دينه. فقد كرمه الله غاية التكريم عندما خلقه 
في أجمل صورة وأحسن تقويم: منتصب القامة» حراء مريداًء قادراًء 
عاقلاً؛ سميعاء بصيراء متكلماً؛ ونفخ فيه من روحه» وفضله على كثير من 
خلقه؛ حتى على الملائكة؛ وجعله خليفة في الأرض لتعميرها وتنمية 
الحياة فيها والعيش في سلام من غير نزاع ولا شقاق ولا قتال؛ وحرّم كتله 
من دون وجه حقء, واعتبر قتله عمداً بغير ذنب بمثابة قتل الناس جميعاء 
وإنقاذه من الموت أو الكف عن قتله؛ بمثابة إحياء للناس جميعاً. ققد جاء 
ني الآية 4 من سوزة التين: 

«لْفَد حَلَنَ الاننٌ ف أَحن تقوب ر». 

وجاء في الآية 7١‏ من سورة الإسراء؛ والآيات 7٠١‏ و74 و81١1‏ من 


سورة البقرة» والآية ؟"ا من سورة المائدة: 


وسكوء. 2 7 اك م مره 000 57 2 لي 
#ولقد قرم ف ببى عادم وحلسم ف لمر لحر ررزفنتهم مر لطبي 
وَمُضَلداة* 2ى اموي مج 


عل كير يِتَْ ْنا تضيلاه. 


اي .مه - ار كر و .0 5 لومم 2 ا 

وَإِدْ كَال ريك لِلْمَلَبكدْ إن جَاعلُ فى الأرضٍ َلِيِمَهُ كَالُوا تحمل فيا 

٠ 7‏ ا م -.» سار مك ها مه اص ه22 ركه - 0 و 
من بيك فِيَا وَيَنفِكُ الدِمَآهُ وَعمْنُ شَبْحٌ بدك وَنْعَدِس لك مَالَ إن أعلم 


ا 0 


ا لا نمو . 
هْوَإدُ كلما لِلبَكيِكَمٌ أسَجُدُوا لدم مَسَبَدَُا إل ابليس أن واستكير وَكَانَ من 
الكيزيت4. 
طِوَإدًا صأللك يباوى عَنْ مَإِنْ كَرِيكُ يب دَعْوَةَ لدع إِذا دَعَانٍ 
نتسوا لى وَلِنؤْيعاِى لمَلَهُمْ بَرَسْدُررت4. 
9 


ين ألٍ ديكَ حَتَنَا عل بو ريل أَنَّمُ من مَل ندا يكير لين 


1١ 


همه" 


أو فَسَادِ في الْأَرْضٍ تَكَأْنا كَمَلَ لاس جَمِيمًا دعن َحيَاهًا كاتا 
لكا الكاس. عنيئا : لحد جا تق خلاتب التق كد إن كر ب قر 
دلت و ف الارطن لْمسْرِفوك © . 


«إن عبدي ليتقرب إلى بالنافلة حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به» ولسائه الذي ينطى بهء ويده التي 
يبطش فيهاء إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته». 

ديا ابن آدم» أنا أقول للشيء كن فيكون. أطعني في ما أمرتك؛ 

جعلك ته تقول للشيء كن فيكرن؛. 

١‏ شيعن سراد لكرج لوي 1101 مسبدانه وتنا اد ال 
والتمايز والاختلاف بين الناس فى الأجئاس. والألوان. والألسن» 
والعمائد: والثقافات» والحضارات». والحق والباطل؛ ورفى الوقت ذاته 
دعاهم إلى التعارف فيما بينهم والتعاون من أجل خيرهم. وبذلك 
فالإسلام يقر مبدأ الأخوة الشاملة في الإنسانية والمساواة التامة بين 
البشرء ولا يرى ولاية لإنسان على آخر فى اختياره العقلانى الحرء لأن 
أمر ذلكء يعود إلى الله تعالى في الآخرة. فقد جاء في الآبة 71 من سورة 
الروم؛ والآية ١١4‏ من سورة هودء والآية ١‏ من سورة الحجرات: 

«وبن َيه َل اتوت ولاس وَأخيت نكم لووك إا ف 
دَلِكَ لدبت لِلْمِيِينَ4. 

1 مه رَبك َمل لاس أمَدُ وده ملا انون مُطيلفيت4. 

وبلا اش ينا علقتكز 00 ني يلتك طُئا َيِل تدا !د 

كي عند أله نفك إن أ 


كه 


؟ ‏ صورة الآخر ‏ من اتباع الأديان السماوية ‏ ف الإسلام 

الإسلام رسالة الله تعالى الأخيرة إلى الناس كافة. جاء ليكمل إرادة 
الله في استكمال هداية الإنسان إلى السبيل السواء» وليس لنقض الشرائع 
الإلهية التي سبقته ولا نفيهاء ولا لإرغام أهلها على ترك دينهم واعتناقه. 
فهو يؤمن بالله الواحد الخالق» وملائكته؛ وأنبيائه» ورسله. وكتبه؛ واليوم 
الآخرء والثواب والعقاب؛ ويعترف بالديانتين السابقتين عليه: اليهودية 
والنصرانية؛ ويسلم بما جاء فيهما من معتقدات وأحكام ووصايا. فقد جاء 
في الآية »> من سور 5 البقرة» أن الرسول والمؤمنين به يؤمنون بالله 
وملائكته؛ ويصدقون رسله وما أنزل عليهم من كتب من دون أي تفريق 

ءَامَنَ ليسول يمآ أنْزْلٌ لَه من ريد والمؤمسود 14 امن بالَه وَمَلشكدء 
كيد وَمُسْلو- لا رن بت كم ين يشيلي؟ وَكائوا سينك وَالَمنا عُفرائلكَ 
را وَإِلَلكَ المَسِيرُ 4. 

وجاء في الآية 107 من سورة النساء: 

نين َم َه وَرُسُلِو وَل تُعَرَفوا بَيْنَ أحلو مَنْهُمَ أوْلَيِكَ سر 

يتهج أُجْورَهُمٌ رَكَانَ أّهُ عَمُورا 5 

لقد نص القرآن الكريم على وحدة الأديان السماوية في جوهرها 
ورمصدرها. وبين أن تغير الأشكال في الشرائع والمناهج بين رسول 
ورسول لا يعني اختلافاً فعلياً فيما بينهاء لأن ثمة أركاناً مشتركة بينها 
جميعاً) هي : 

- الإيمان بالله الواحد الأحد. 
- الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة 


باه ؟" 


 '*‏ القيام بالأعمال الصالحة في الدنيا التي ترضي الله وتنفع الناس. 


فقد جاء فى الآية 44 من سورة المائدة أن الله تعالى جعل لكل 
رسول شرعة من الفرائض والسئنء ولو شاء الله لجمع الناس كلهم على 
شريعة واحدة. ولكنه ترك لهم حرية اختيار شرائعهم وأديانهم؛ والتسابق 
فيما بينهم على عمل الصالحات وفعل الطاعات. 


<ِوَأرَنآ إِلْكَ الكتب يألْحِنٌ مصّدَّنًا لما بيت يَِدَيْهِ مِنَ الحكتب 
مرمس م 


0 ع َأَححكم يدتهم ب 0 و 57 َب أَهْوَاءَهُجَ عَمَا جَاءَكَ مِنّ 
لذ كل عدا مك حرق الاك 15177 0 لتقت أن ديكا رفز 


وجاء في الآية 1 من سورة البقرة: 


طإنَّ الْذِينَ اموأ والّذرت مَادُوأ وَأَلنَسَرَى وَألمَّدِيِعِيتَ مَنْ عَاصنَّ يِل 
وَالَْوْرٍ لآ وَعَيلَ صَلِحَا فُلَهُمْ جْرْهُمٌ عِندَ رَبْهِدْ وَل حرف تُ عَم ولا هُمْ 
رنوت . 

والجدير بالذكرء أن الآيات 14 و55 و47 من سورة المائدة تعتبر أن 
كل ما جاء في التوراة والإنجيل فيه هدى ونور للناس. وهي تدعو أهل 
التوراة والإنجيل لكي يحكموا بما أنزل الله في توراتهم وإنجيلهم. 

<«إنًا أَرْلنا يريد ويا حكى 84 0 يبا اليرت الَدينَ أَسْلكُرا 
لَذِبنَ هاددا وَارَبِيُونَ وَالْأَحبَارٌ يما لستحنظوأ من كب الله وَكَانوا عليه عه 
شد كك فلا 5 مر التساس والحكون و مستروأ عايق مم 0 ومن 3 


يحخكر يما أَنرْل أنَدُ مَأْْلبِكَ هم الكيرون». 


مه" 


. ج صم ل صر 202 وم ممه 


و 3 -2 5-2 2 ٍ. سئي صم 
«ووففينا علخ ءاثثرهم بعيسى أبن ميم مصدّنا لما بين يِدَيه مِنَ التورنةٍ 
ا ا ع ا ع ا عر رعير مرس 2 >> مخض عماج لي 1ت 
وءاشنله الإيجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديع مِنَ التورنة وَهَدى 
و2 3 م 
الل 


جح مم آذ 
وموعظة 
يححكم بمآ أنزلٌ أنه فَأَوْلبِكَ هُمْ الْتسِئُوت». 
وقد نصت الآية من سورة المائدة على أن طعام أهل الكتاب 
والزواج من الكتابيات؛ حل للمسلمين؛ كما أن طعام المسلمين حل 
لأهل الكتاب» مما يعني بداهة؛ تمتين أواصر المودة والرحمة والتعاون 
والسلام؛ وقيام علاقات المحية والقربى من جرّاء المصاهرة بين 
المسلمين وأهل الكتاب في المجتمع الإسلامي. 
مير ل 2 السو ماكر و لسار مس عه مسمس له رار مسال سكم 2 
َنم ييل كك لطبت وَمَلَمْ ألذينَ أا الكتب حِلّ لك وملعاتكم حل 
01 ا مه رس م ا مل م2 سا ل له معسام سل - صر 
َم والحصتت هِنّ لومت وَنْحْصَكَتَ ين الَدِنَ أونوا الكبَ ين كيح إذا 
يعور رد زمره سه لس اصثر 


ا ل ا لي ا ا ا 
#انيسوهن أجورهن محصئين غير مسلينحين ولا متخدرى أخدان ومن ب 


29- 


.- 
- 


+ جحي معءرعسم 4 6 و 
ِمِْينَ © وَليَسَكْْ آمل الإنجيل يما 


0 
-. 


لللثرر مرورم . 


لان فَقَد حيط عَمَلْمٌ وَهْوَ في الآيزة ين لفدرن4. 

وللسيد المسيح وأمه السيدة مريمء منزلة عالية ومقدسة في الإسلام. 
وقد خص القرآن الكريم السيدة مريم» بسورة تسمى باسمهاء وهو تكريم 
لا مثيل له لأمرأة أخرى في الإسلام. 

وني هذا الصددء يرى المفكر الفرنسي المعروف. روجيه غارودي؛ 
الذي اعتنق الإسلام؛ منذ أكثر من عقدين من الزمن؛ أن الإسلام يشكل 
جزءا من المسيحية» والمسيحية تشكل جزءا من الإسلام؛ وكلاهما 
صَادوَان عن :إل واقين :مطل 7 . 





)١(‏ .161 .8 ,1981 ,كضدط ,اننع ,مرواكط'! عل وعكوعسروءط ,برمناهجة0 عومج 


لمكن 


؟ ‏ صورة الآخر ‏ من غير اتباع الأديان السماوية ‏ ف الإسلام 


الإسلام: عقيدة: وعبادة» وأخلاق؛ ونظام. عقيدة وعبادة؛ لم 
يفرضهما الإسلام على غير المسلمين. وأخلاق» تدعو إلى الإخاء 
والمحبة؛ والرحمة؛ والعدل» والإحسانء والخيرء والتسامح؛ والسلام... 
الخ وهي لا تختلف عما تدعو إليه الأديان السماوية والوضعية. ونظام 
هو أوسع من العقيدة والعبادة والأخلاق, لأنه التنظيم السياسي المدني 
لشؤون الناس والحياة. وهذا النظام يمنح مواطنته لكل من يرتضي 
العيش في ظله من أصحاب العقائد والديانات السماوية» أو من 
أصحاب الملل والبدع المنحرفة عنهاء أو البعيدين أصلاً عن كل دين. 
وهذا الأمرء يعود إلى أن الله تعالى هو وراء نشأة الخلقء والناس كلهم 
إخرة في أصل الخلقء وفى الإنسانية. وهو الذي أعطى الإنسان كامل 
الحرية فى احتان العقيدة التن ايفان يعيدا عن كل إكراء وهو الذي 
شاء التنوع بين الناس في المعتقد كما في اللسان والجنسء وليس 
لأحد غيره محاسبة الناس على معتقدهم. وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
الكريم. المؤمنين: جنبا إلى جنب مع اليهود.ء والنصارىء والصابثئين 
[الصابئون قوم يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق» ويعبدون الملائكة 
تقرباً بعبادتها إلى الله زاعمين أنها أقرب المخلوقات إليه]ء والمجوس 
[قوم يرون أن العالم يحكمه إلهان: إله الخير وإله الشرء ويعتبرون 
ززادفنت نما لهم ار عن عيدة الكستن اانا والتذيق أشيركوا 
[العرب الذين بقوا على عبادة الأصنام والأوثان]. فقد نصت الآية 751 
من سورة البقرة على أن المسلمين المؤمتين؛ واليهودء والنصارى؛ 
والصابئين» من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم في الآخرة ولا يحزنون. 


لض 


<« إن الَدِنَ ءامنا لذت هَادُوأ وَالتسَرئ وَالصَّدِيِيتَ مَنْ ءَامَنَ 9 
وَالَوْرِ لخر وَعَيلٌ صَبِحًا لهم جرهم عند رهم وَل رق 0 وَل 
ا سير 
رنوت © . 

كما نصت الآية ١١/‏ من سورة الحج على أن الله تعالى وحده هو 
الذي يحكم وم القيامة بين المشلمين واليهود والصابئين والنصارى 
والمجوس والمشركين. 

00 لد مر َي هادواأ لبهي 0 ِ ليس َِن 

وتاريخ السنّة ا 
عاملت أهل الكتاب في إعلانهم الحرابة على الإسلام والمسلمين. 

4 صورة العلاقة بين الذات والآخر: المسلم وغير المسلم 
)01 

الإسلام رسالة الله إلى العالمين جميعاً؛ لأن الدين عند الله الإسلام. 
وقد أمر الله تعالى نبيه في الآية ١1754‏ من سورة النحلء والآية ٠١‏ من 
سورة آل عمران. والآية 4؟ من سورة الكهفء أن يدعو إلى سبيل ربه 
بالحكمة رالكلام اللين الطيب الذي يقنع العقل ويريح القلب ويفرح 
النفس» ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء فإن أعرضواء فليس عليه إلا 
البلاغ. 0 

ددم إل سَيلٍ رَيْكَ لِك مَالرِطلةٍ كلمن مَعَدِلهُم يلت هي 


ب مو رم 


أَحَسَن إن يك م أنكة بسن حَنَّ عن عبات وش هر أعلم لمي . 


0 21 ونج يع َك 


«إقإن حاجوأ ا أسليت وجهى ل ومن اتبعنٍ وفل لََذينَ وير الكتتبٌ 


"5 


ط, 


2, 


نايع :لنتثزٌ ين لسكئرا تكد انكدرا تت ولا مَرتَمَا عَيلك البلم 
اباد . 

كل الح من ويك من نكاد لون وقد من اه فيكم إن مدنا لين 
انا حاط ٍ سُرَوفهَأ ون يسَْئُوأ بعَاوا ملو كَالمهْلٍ يَمْوى الوْجوة يرت 
أَلشَّرَابٍ وَسَاءت مريقما»ه. 

ا 
لدِن.... ويرى بعض المفسرين أن هذه الآية التي لم يطلها النسخ؛ هي 
آية مدنية» نزلت عنلى النبي في شأن رجل من الأنصار من بني سالم بن 
عوف» يسمى: الحصينء أسلمء ولم يسلم ولداه اللذان آثرا البقاء على 
النصرانية» فجاء النبي يسأله في أمر إكراهما على الإسلام. وحكى إبر: 
تيمية في رسالة القتال أن العلماء قد أجمعوا على أن آية الإكراه ليست 
منسوخة ولا مخصوصة: وإنما النص عام؛ فلا نكره أحداً على الدين؛ 
والقتال لمن حاربناء فإن أسلم عصم ماله ودمه؛ وإذا لم يكن من أهل 
القتال لا نقتله» ولا يقدر أحد قط أن ينقل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكره أحدا على الإسلام... ولا فائدة في إسلام مثل هذا»”"". 

كما نهى الله تعالى نبيه في الآية 44 من سورة يونس أن يكره الناس 
على الإيمان. لأنه تعالى؛ لو شاء ذلكء لكان أهل الأرض ميا م 

لد سَهُ رَيّكَ لأسن من فى الأْرْضٍ كله جما أَنَأتَ مُكْرِه لاس 


5 و 


أله سير 


حي و نوأ مَؤْصِِيتَ 
0200 فق :سورة يومنت إلن' أن أكثر 
الناس لن يكونوا مؤمنين ولو جهد في سبيل أن يكونوا كذلك. 


)١(‏ رسالة القتال (لابن تيمية) ضمن مجمرعة رسائل؛ مطبعة السئة المحمدية بمصر؛ 


4؛»: ص8؟١ ‏ 116. 


خض 


«إوَمآ ستل الكاس وَلِوَ حَرَضت يمْؤْمِينَ». 

كذلك. فإن الله تعالى؛ أمر نبيه والمؤمنين به في الآية 47 م ن سورة 
العتكبرت» بألا يجادلرا أهل الكتاب من اليهود والتنصارى المسالمين إلا 
بالحسنىء؛ والكلام الطيب الذي يسلم بما أنزل إليهم من كتب. ويؤكد 
على الإيمان بالله الواحد الأحد. 


رم سه 


وول يلوا أَهْل ألجتب | لَدنَ لوأ مِنْهُرٌ 
يووا “امنا الى أَنرلَ لما واد 15 وس َإِلَهْنا لهي ود وين لم 
تتيشن». 

كما أن الله تعالى دعا نبيه فى الآية 14 من سورة آل عمران» إلى 
محاورة أهل الكتاب بأرفع آداب العاف رةء استناداً إلى الإيمان المطلق 
بوحدانية الله والتسليم له وحده بالعبردية» مما يعني أن الحوار العقلاني 
في الإسلام الذي يحاول فيه كل طرف تفهم عقيدة الآخر؛ أمر واجب. 
وهو مبدأ قرآني إنساني لا غنى عنه لقيام التعارف والتواصل والمودة 
والمحبة بين الناسء» ولتلافي المشاكل والنزاعات والضغائن والتعصب 


والمغالاة. 
له ار مم روما سم رم م لَه برب لوم سما مره +2 سم برم 20 
نئل يتأمل الكتب تالا إل كيم رز سوم بَهْمَنا وَيَكر ألا شبد إلا 


م سور سا مح م 


لَه ولا صْرِكٌ يوء كينا ولا يََّدِدَ كيد بنش بنا أي ين مون ام كإن لا 
فَقُولُوا أشيسدا بأنَّ 06 

وقد روى البخاري فى صحيحه عن أبي هريرة: كان أهل الكتاب 
يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية للمسلمين. فقال 
رسول الله ييه «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم., وقولوا: آمنا بالله 
وما أنزل الله». 


ركف 


)10 

ولذاء فإِنّ الرسول يِه بعدما استتب له الأمر في المدينة لم يكره 
أحداً من يهود المديئة وجوارها ولا من النصارى على اعتناق الإسلام: 
لأن الإكراه يحمل معه؛ حكم البطلان. وثمة إجماع فقهي من مختلف 
المذاهب الإسلامية وأهل الكلام على أنه إذا أكره أحد على الإسلام, لا 
ينبت له حكم الإسلام» وإذا أعلن ذلكء لا يجوز التعرض له. وقد نصت 
«الصحيفة» التي نظمت العلاقة بين المسلمين وطوائف اليهود الثلاث في 
المدينة: بني النضير وبئي قريظة» وبني القينقاع؛ على إقرار اليهود على 
دينهم وأموالهم؛ وحرمة حياتهم؛ وعلى حت الحماية والتناصر المتبادل» 
والدفاع المشترك؛ والمساواة. فاليهود ومواليهم أمة مع المسلمين لهم 
دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثئم. ومن -خرج من المدينة أو قعد 
فهو آمن. وعلى اليهود نفقتهم [في الدفاع عن المدينة] وعلى المسلمين 
نفقتهم. وبينهم النصر على من حارب أهل الصحيفة» والنصح والنصيحة؛ 
والبر دون الإثم؛ والنصر للمظلوم. وإذا دعا المسلمون اليهود إلى صلح 
يصالحونه ويلبسونه؛ فإنهم يصالحونه ويلبسونه. وإذا دعا اليهود 
المسلمين إلى مثل ذلك. ذإن على المسلمين ذلك» إلا من كان محارباً 
لهم في الدين... الخ. ولم يعمد النبي تت إلى إجلاء اليهود عن المدينة؛ 
بعد حوالي سنة ونصف من عقد الصحيفة المبرم معهم والمساوي بينهم 
وبين المسلمين في المواطنة؛ إلا بعد نقضهم لعهودهمء وانضمامهم إلى 
صفوف أعداء المسلمينء؛ ويعدما أعياه تآمرهم الدائم على محاربته 

ومحاولات قتله. 
وعندما جاء أحبار نصارى نجران من اليمن برئاسة العاقب 
عبد المسيح والأيهم السيد؛ إلى المدينة ليجادلرا الرسول يه في دين 


"25 


الله تركهم يقيمون صلاتهم الخاصة في مسجده عندما حان وقت 
صلاتهمء ولم يسمح لأصحايه بالتصدي لهمء قائلاً: اادعرهم يؤدوا 
صلاتهم». ويروي الطبري في تاريخه"'' أن الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب عندما قدم إلى القدس في أواخر السنة الخامسة عشرة للهجرة؛ 
كتب لأهلها كتاباً؛ أعطاهم فيه أماناً لأنفسهم,» وأموالهم؛ وكنائسهم. 
وصلبانهم. وألا يضار أحد منهم أو يستكره على دينه. وعندما دعاه 
بطريق القدس: صفرونيوس» إلى الصلاة في كنيسة القيامة حين جاء وقت 
الصلاة؛ امتنع عن ذلكء وآئر الصلاة في الفلاة؛ لكي لا يستن المسلمون 
به إذا صلى داخل الكنيسة. ويجعلوها مكانا لصلاتهم. 

وثمة آية في القرآن الكريم هي الآية 1١4‏ من سورة الأنعام تنهى 
المسلمين عن سب المخالفين لهم في المعتقد لكي لا يعمد هؤلاء إلى 
مبادرتهم بالمثل» ويسبوا الله عن جهالة منهم 

«ولا نْبا اليرت ود من دون الله مَيسبوا 
كلك ا لس أَعَدَ عَلَهَْ * ثم إِك 2 ريم ير يما كا 0 

وعن النبي كته للمسلمين: 

«إياكم والغلر في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكمء الغلر في 
الدين». 

«من آذى ظلماً يهوديا أو نصرانياً كنت -خصمه يوم القيامة». 

«من آذى ذمياً فليس منا [والذمي أو المعاهد هو الذي يربطه 
بالمسلمين عهد على أن يكون من رعايا الدولة الإسلامية» له ما 
للمسلمين» وعليه ما على المسلمين]. 

(استوصوا بالقبطيين خيراً لأن لهم رحماً وذمة». 


.4527- طبعة دار الكتاب العربى» يغداد» 8١١5غ») ج20 ص؟452‎ )١( 





هه" 


(؟) 


وبناء على وحدة النوع الإنساني التي قررها القرآن الكريم» وأكدتها 
السنة النبوية؛ والتي تقضي بقبول الآخر ‏ مهما كان هذا الآخر ‏ والتعامل 
معه من منظور الإخوة الإنسانية والإسلامية» فقد أشار القرآن إلى منظومة 
من القيم الأخلاقية والمبادىء الحقوقية العامة التي يجب مراعاتها في ما 
بين الناس عامة» بصرف النظر عن كونهم مسلمين أو .غير مسلمين» 
ومنها: الحكم بالعدل بين الناسء وأداء الأمانات» والوفاء بالعهود... الخ 
قمل حاء في الآية 60/4 من سورة التساء: 

إن أله يمي أن نودو الأصتت إلع أَمْلِهَا وَإِدَا كمسر بَيْنَ ألناين أن 


وه 2 


2 مور 6 0ن مي اس م وم وم 
تحْكْوأ يالْمدل إِنَّ أله نيمًا ييظكر بوه إنَّ أنه كن ينا بصا 4 . 


وجاء في الآيتين 4١_٠١‏ من سورة النحل: 

ٍإن لله د يدل والاضسي وإكاي ذى لقص وَبَنق عن التكاَ 
رعدو _ ردعرهة امم كى مايه 2 سر ركم عء 27 هد 2 
الشكر وَالبَقي ييظكم لتَلَححْمْ تدكروت © وروأ بعد للد إِنا 
2000 2 40 0 مهي مي روصا امه سر امس مرمرء 0 مه 1 د مع 2 
عَلِهَدنُمْ ولا لنفْضُوا الْأََسنَ بَنَدَ بكيدِهًا ود جَمَلْسُمٌ أله علتِحكُم بلا إن 
لله يدل ما مورت 4. 

وقد نصت الآية 4 من سورة الممتحنة على أن الله تعالى لا ينهى 
المسلمين عن صلة ونصرة غيرهمء سواء كانوا من أهل. الكتاب أو من 
المشركين الذين لم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم أو يعينوا على 
إخراجهم منهاء كما لا ينهى عن الاقساط إليهم لأن الله يحب المقسطين. 

طلا تملك ألْهُ عن الْنِنَ لم بعلو في أن ولد مجك ين برخ أن 
د مسوأ ليم إن الله يِب الففييت». 

كما أن القرآن الكريم قد نص - كما أوردنا سابقاً ‏ في الآية 44 من 
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سورة المائدة والآية 71 من سورة البقرة والآية 7 من سورة الحج؛ على 
أنه قد ترك للناس.حرية اختيار أديانهم وشرائعهم والتسابق فيما بينهم 
على عمل الصالحات من الأعمال؛ وفعل الطاعات. وأن الله تعالى هو 
الذي يفصل في الآخرة بين المؤمنين واليهود والنصارى والصابئة 
والمجوس والمشركين. لأنّه هو العالم باختلافهم وأعمالهم. وفي هذا 
الصدد جاء في كتاب: من يحمي المسيحيين العرب. تحت عنوان: 
المسيحيون في الشرق قبل الإسلام: «لا غرو أن السياسة الإنسانية 
المتسامحة التي انتهجها العرب المسلمون منذ أول فتوحاتهم دفعت 
الناس في البلاد التي دانت لهم إلى تقبل سلطانهم. وهي سياسة كانت 
بحد ذاتها فتحا في عالم الفكر والدين. فمن الممكن وبدون مبالغة» 
القول: بأن الفكرة التي أدت إلى انتهاج هذه السياسة الإنسانية «الليبرالية) 
إنما كانت ابتكاراً عبقرياً. فللمرة الأولى ني التاريخ» انطلقت دولة» هي 
دينية في مبدئهاء ودينية فى سبب وجودهاء وديئية في هدفهاء ألا وهو 
نشر الإسلام فزن .:ظريق الجهاد بأشكاله المختلفة إلى الإقرار في الوقت 
ذاته» بأن من حق الشعوب الخاضعة لسلطانهم أن تحافظ على معتقداتها 
وتقاليدها وطراز حياتهاء وذلك في زمن كان يقضي المبدأ السائد» إكراه 
الإغايا على وين ملز كيني ركان لانبد لهل النياسة الإسللاية المتسدرة 
عن القرآن من أن تسفر عن دخول سكان الأتقطار التي كانت تدين 
بالمسيحية وفتحها العرب في دين الإسلام. وهكذا اعتنق معظم السكان 
في سوريا ومصر والعراق؛ الإسلام منذ القرن الأول من الهجرة بملء 
حريتهم. ومن بقي على نصرانيته كان شاهد عدل ليس على سماحة 
الإسلام وإنما على إنسانية هذا الدين العربي الذي أنزله القرآن. وهو 
الدين الذي أقر لغير المسلمين ليس فقط بحقوقهم الفردية والجماعية 


ينض 


الكاملة بل وأيضاً بالمواطئية الشاملة فى عصرنا الحاضر الذي زال فيه 
نظام الأمة لكي يحل محله نظام الحريات العامة المنطوية لزاماً على مبدأ 
المساواة التامة في المواطنة»'''. كما جاء في كتاب حضارة العرب. 
للمؤرخ الفرنسي» غوستاف لوبون: «إن القوة لم تكن عامسلا في انتشار 
الإسلام في الشعوب والأقوام المغلوبة التي اعتنقته؛ ومنها بعض 
النصارى. فقد ترك المسلمون لهذه الشعوب والأقوام الحرية التامة في 
اعتناقه أو البقاء على ديانتها. والشعوب والأقوام التي اعتئقت الإسلام 
إنما فعلت ذلك لما رأته من عدل المسلمين الذي لم يعرفوه من قبل». 
وقد رأى جورج قرم في كتابه تعدد الأديان وأنظمة الحكم, أن النصا لتصارى 
واليهود قد عاشوا في ظل الإسلام حياة وادعة مطمئنة بسبب رؤية 
الإسلام التعددية للكون. وهو أورد قول المستشرق الإنكليزيء أرنولد: 
«إن المسيحيين قد نعموا في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح لا 

نجد مثيلاً لها في أوروبا قبل الأزمنة الحديثة»”"“. 


إن تاريخ الإسلام يشير إلى أنه قد انتشر في معظم مناطق العالم من 
طريق التجار والدعاة» وبخاصة في بلدان أفريقيا وبلدان جنوب شرقي 
آسياء مثل: ماليزياء زأقد نيه لاو باسنا وتركستان» وأفغانستان. 
وأذربيجان والصين؛ والهند» وروسيا... الخ. أما تاريخ المسيحية فيشير 
إلى أن الامبراطور الروماني قسطنطين عندما اعتئق المسيحية عام 7١7‏ 
اضيدن امرا باعتناق المسيحية في جميع مملكته. كما أن الامبراطور 
الجرماني الغربي؛ شارلمان (747- )4١4‏ فرض المسيحية فرضاً في 





)١(‏ من يحمي المسيحيين العرب؛ مرجع سابق (اص١8‏ - »٠١4‏ المسيحيون في الشرق 
ثبل الإسلام للدكتور أدمرن 1 
)3( بيررت» دار النهار للنشر. ١09‏ ص 77٠١‏ 1 
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جميع أر جاء امبراطوريته؛ التي كانت تضم آنذاك» مختلف البلاد 
الأوروبية الحالية. 


وتاريخ المسيحيين في أوروبا سواء كان ذلك فيما بينهم أو مع 
الآخرين» يشير إلى أنه تاريخ وحشي همجي استعماري مضرّج بالدماء؛ 
لا يضاهيه تاريخ فى عنفه وتعصبه وقسوته. فقد جاء في كتاب: مقدمات 
لدراسة المجتمع العربي» للدكتور هشام شرابي» الذي يحمل الجنسية 
الأمريكية ودرّس في جامعات أمريكا أكثر من نصف قرن من الزمن» «أن 
الغرب الحديث قائم على العنف والاستغلال» وهو مضرّج بالدماء. وإذا 
قسناه بمقدار القتل والدمار الذي سببه فى عصرنا لوجدناه أكثر وحشية 
وأشد همجية من أي مجتمع في التاريخ. لنأخذ مثلاً على ذلك؛ الحربين 
الأخيرتين: فقد قتل في أوروبا أكثر من 1١‏ مليون إنسان» وشرد ملايين 
من البشر في أنحاء العالم كافة. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية قتل 
وشرد من الآسيويين والافريقيين على يد الأوروبيين ما يزيد عن 1١‏ 
مليون نسمة» ذنبهم أنهم أرادوا التحرر من استعمار الغرب...6”''. 

أما تاريخ المسلمين فيشير إلى أن الحروب التي قامت بينهم وبين 
الآخرين؛ إنما كانت بسبب عداوة هؤلاء للإسلام؛ وإعلانهم الحرب على 
المسلمين, ما اقتضى من المسلمين الدفاع عن دينهم ووجودهم. وممّولة 
صراع الحضارات والأديان التي يتبناها الغرب في هذا العصرء لا مكان 
لها في الإسلام العقدي والتاريخي والحضاري. فالإسلام دين المحبة 
والرحمة؛ لأنه دين الله تعالى «الرحمن الرحيم؛؛ الذي «كتب على نفسه 
الرحمة؛؛ ورحمته «وسعت كل شيء». وفقا لما جاء في الآية ' من سورة 





)١(‏ مقدمات لدراسة المجتمع العربي؛ بيروت» الدار الأهلية للنشر والترزيع؛ /ال191؛ 
ص86ة - 159. 
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الفاتحة, والآية ١١‏ من سورة الأنفال» والآية ١65‏ من سورة الأعراف. 
والذي خاطب نبيه'في الآية ٠١/‏ من سورة الأنبياء» قائلاً: «وما أَرَسَلكككَ 
لا رَنْمَهٌ لَْحَلَييتَ#. كما أنه دين العدالة والوسطية والسلام» كما جاء ني 
الآية 77 من سورة #الفركاد والآية ١47‏ من سورة البقرة. 

«وعباد لمكن اديت يَمَسُونَ عل الْأَرْضٍ هويا وَإِدًا حَاطبهم ألْجَدهلُونّ 
َالُوأْ سلما ؟». 

<ركتيكَ جتنتكع أمَهُ وَسملا يتَكْرنا بده عل الكاين وتككوة سنو 
0 سَّهِيدًا وما جَمَلْنَا الِْْلةَ آلب كنت عَيآ ل 
َب عل ء عَيَبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لكي إلا عل الذي 
لك . رت َس بلاس موف رَحِيم # . 

وتحية المسلمين فيما بينهم وبين الآخرين هي تحية السلام عليكم. 
والسلام إسم من أسماء الله الحستى كما جاء في الآية 7 من سورة 
الحشر: 

طهر أنّهُ ترف لآ إله إلا هْرَ آلمَِكُ الْتُدُوسٌ التكم». 

وقد أمر الله تعالى المسلمين فى الآية 481 من سورة النساءء بأن 
يردوا التحية [السلام] عليهم انفد مدنا أو على الأقل بمثلهاء سواء 
كانت من إخوائ نهم المسلمين أو من غير المسلمين» وأخبر بأنه شهيد 
و و 

اذا خم تير وا بحسن ينها أو دوه إن أنه 0 
حَسِيبًا © . 

وعن النبي محمد كته: #الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء» 


مض 


شَنْه 


5ت 
و 


وسح ات باحر ص ررم قاثلا: 
طرَِنَكَ حل حُلْقٍ عَظِي و ». 
(5) 

إن الإسلام يحض المسلمين على التعارف والتواصل مع الآخرين 
مهما كانواء سواء كان ذلك من أجل تبليغ دعوة الله إليهم بالطرق 
السلمية» أو من أجا ل الإفاذة مما عندهم من علوم ومعارف يفتقدونها 
وتساعدهم على الترقي في مضمار العلوم والحضارة. فالله تعالى يقول 
في الآية ١١‏ من سورة المجادلة؛ والآية 4 من سورة الزمرء والآية /ا من 

برقع أن لذن ]م موا نكم وَالَّذىَ أويوأ العلرٌ درت . 


مدع سه 


ل هل يستَرى الَذْنَ يلون وان لا يلمون». 

«وما يَنْكم تأيه إلا د وأَلسِحُونَ فى الْيلر...». 

وعن النبي محمد ينه أنه أجاز بعد معركة بدرء أن يفتدي كل أسير 
من المشركين» حياته؛ إذا علم عشرة من أولاد الأنصار المسلمينء القراءة 
والكتابة. 

وعنه أيضاً: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 

امن سافر في طلب العلم كان مجاهداً في سبيل الله» ومن مات وهو 
مسافر يطلب العلم؛ كان شهيدا». 

(إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم؛ وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» 
وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم». 

«الحكمة ضالة المؤمن عليه أن يطلبها ولو من كافر». 


قف 


«من تعلم لغة قوم أمن شرهم؟. 

«هلاك أمتي أمران: ترك العلم؛ وجمع المال؛. 

«أطلب العلم ولو في الصين؟. 

والمسلمون يمكنهم أن يعيشوا في وئام ومحبة وتعاون وسلام ونظام 
مع غيرهم من غير المسلمين؛ في أي مجتمع كان؛ سواء كان مسلماً أو 
غير مسلم. وهم بعامة لا يضمرون حقداً ولا عداوة ولا كراهة للغرب 
وحضارته وثقافته» بل على العكس من ذلك؛ فهم معجبون بعلوم الغرب 
وحضارته؛ ويعملون جهدهم لالوفادة من العلم الغربي والتكنولوجيا 
الغربية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية؛ ولكن الغرب يمنع عنهم للأسف» 
امتلاك وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي. لكي يبقيهم نوابت مستهلكين 
لسلعه الحضارية. والذي لا شك فيه؛ أنه حتى تستقيم العلاقة السياسية 
بين العرب والغربء ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية؛ لا بد لهذه 
من أن تعترف للعرب والمسلمين بحقهم في الحرية والعدالة والمساواة 
والديمقراطية. وهي المبادىء التي تدعو إليهاء وتحجيها عنهم في تعسف 
لا مثيل له؛ من خلال تعاطيها العسكري معهم. ومنع وسائل القوة عنهم. 
وموقفها السياسي والاقتصادي منهمء وتعطيل تنفيذ القرارات الدولية التي 
تنصفهم إزاء عدوان إسرائيل الهمجي الإرهابي المستمر غليهم؛ منذ قيام 
دولة إسرائيل بغير وجه حق على أرض فلسطين المغتصبة وتشريد أهلها. 

0) 

إن ثقافة الإسلام منذ ظهوره وما زالت» هي ثقافة العفو والصفح 
والغفران والتسامح؛ والعدل والإحسان وعدم البغيء والسلم والسلام؛ 
مع الآخر مهما كان جنسه؛ ومهما كانت عقيدته. فقد جاء على التوالي في 
الاية 1٠١‏ من سورة الشورى. والاية 4" من سورة فصلت. والاية ١18‏ 


يفف 


من سورة النساىء والآية ١4‏ من سورة التغابن» والآية 4٠‏ من سورة 
النحل» والآية ٠١4‏ من سورة البقرة. 

طرَعرا سنَوْ يد يلها هَمَنْ عَهَا ولنلم كبرد عَلَ امد إِنَدُ لا يِب 
لين جه . 

0 شَتَوِى سه ,لا أ لد أده بأل هَ كَحَمَنٌّ كَإدًا الى يَنْنَكَ 
ند عدو لو حيٌ». 


رء» > 0 ا 


1 بدو حيرا أو محَشُوه 

ياي لنت َامَْوَأ إنكت ين أزويكح وَرْلَدِكُ عدن لَك 
2 50000 [ 

إن أشَّهَ يمر مر بلقل خسن وَإينَآى ذى الفَرك وَينَعن عَنِ الفحما 
السك 0 ل ع تك ارج > 

«يآيهًا الآ أذرت َ!مَتْوا أَدْخُلوا في أَليِلِرِ كانة ولا تَيَْعُواْ خُطوت 
ليطن ن َه لحم ع ين . 

و العفة » والعدل, والسلام» أسماء من أسماء الله الحسئى. ودار 
الإسلام تسمى دار العدلء لأن على الحاكم المسلم أن يلتزم العدل 
المطلى والمساواة التامة بين جميع الناس. والسلام العام غاية الإسلام. 
وهو لا يقوم إلا ني ظل العدل. .وبين السلام والعدل تلازم منطقي 
طبيعي» طرداً وعكساً. فكلما وجد العدل قام السلام؛ وكلما غاب العدل 
وحل الظلم. غاب السلام وانغندم. فالعدل هو السبيل الوحيد إلى السلام 
والركن الأساسي لقيامه وحفظه وديمومته. والإسلام شجرة جذعها 
العدالة وفرعها السلام. والسلام لا يمكن أن يقوم إلا إذا كان أساسه 
العدل.. العدل مع الأفراد كافة» وبين الجماعات كافة» بصرف النظر عن 


ٍ 


ديائهم ومعتقدائهم وأجناسهم وألوانهم وأوطانهم. والعدل الذي يعني 
إحقاق الحىئ» وإعطاء كل دي حى حمّه» كما المساواة التامة بين جميع 
الناس» حكاما ومحكومين» فيمتان ممقدستان في الإسلام. وبيهماء ومع 
الحرية لكل إنسان» تتكامل إنسانية الإانسان» وترتمم دعائم السلام. 


والأصل في إلعلاقة بين المسلمين؛ وغيرهم من أهل الكتاب 
والمشركين» هو: «السلم؟. فإذا اعتدي على المسلمين؛ فإن عليهم 
مواجهة العدوان: والتعاطي مع الواقع بواقعية. فعن سفيان الفوري"'؟ (18 
١151ه/‏ 8-115 الام): إن القتال مع المشركين ليس بفرض إلا أن 
تكون البداية منهم؛ فحينئذ يجب تتالهم. وقد أسند رأيه إلى الآية 5” من 
سورة التوبة» والآيتين ١5١-15٠‏ من سورة البقرة. 

2< 2001 كك 0 و هك 5 دج 2 2 

...ركلوا المشرِكينَ كَنهُ كما يِمَايِلونَكم صكافة وأعلموا أن 
لله مم لْميِينَ ع . 

رَتتدُاْ فى سيل أنه ألَذِنَ علوم رَلَا مَْنَدُوا إرك أنه ل 
بحِث اللشئييت 9 اوم حَبث يشوم ملؤجوكم ين حَيث امبو واليذنة 
كدَلِكَ جنا الْكَيرِنَ». 

ولأن الإسلام ينشد السلام ويمقفشت الحرب ويديتهاء ولا ييحها 
عليهم بمثل ما اعتدي عليهم فقط من دون إفراط فى الرد. فقد جاء في 
الآية ١95‏ هن سورة البقرة: 





)١(‏ كان من أئمة الحديث وعلماء الكلام في العراق. قيل عنه: إِنَّه لم يكن أعلم منه 
بالحلال والحرام. 
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:الل لفلا كأ قاد والؤتث راط" نت كط علد افتارا عه 

بِِئْلٍ ما أعْتَدَى عَلتَكْ وتوا لَه وَأَعلَموَا أن أ مع الْميْي». ١‏ 
وقد شدد الله تعالى في الآية ١77‏ من سورة النحل على أن يكون رد 
المسلمين على أذى أعدائهم بالقدر نفسه الذي نالهم من أذاهم. وهو 
يعدهم بالخير في الآخرة إن هم صبروا على أذى أعدائهم ولم يبادلوهم 
بالمثل . 

طون عامتر فعاقوا يمثْلٍ ما عُوقشر بده وين صبرع لهو حر 
تين . 

وقد نصت الآيتان 7١‏ 51 من سورة الأنفال» والآية 4٠١‏ من سورة 
الننات علق أن يجنم السى رالمسليرن لالسدلك إن عشم المشركون 
المعتدون للسلم؛ وطلبوا إيقاف الحرب» حتى ولو كانوا في ذلك 
مخادعين. 

إن + جتها ِسَلِم ملح ا توك عل كله نه هوَ الشميع اليم © وَإِن 
يدوأ أن يمخدعوكٌ رك حَسْبَكَ أََدْ مْرٌ الى 11 بتضْرِو. وَبالْمَوْمنِينَ؟. 

ءالا ين يَصِلُونٌ إل شوم يكم م يكن أو جو حَعِرَتُ 


بِمثل 


صَدُورَهُمَ أن م يفيلو 20 يلوا فو دعر و5 مه وَل ع 1 ل حر 2ك 1 
ل : لم يكيو وَالْما 4 د ألصَّلَمَ ها جَمَلَّ أنه لكر يم حبيلا». 


وص د لل إل مذ ون لت كعيق أله إل اميه 
يأمره فيها بعدم البدء بالقتال إِلّا بعد مباشرته من قبل العدوء وقتل واحد 
من المسلمين: دلا تقاتلوهم حتى تدعوهم. فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى 
يبدأوكم, فإن بدأوكم فلا تقاتلرهم حتى يقتلوا منكم قتيلأ» ثم أروهمء 
ذلك. وقولوا لهم: هل إلى -خير من هذا سبيل؟ فلأن يهدي الله على 
يديك وجلا واحداً خير مما طلغت عليه الشمسن وغربت». 


نلف 


واتهام المستشرقين للإسلام بأنه دين يفرض الحرب على كل من هو 
غير مسلمء حتى:يدخل في الإسلام أو يخضع له ويدفع الجزية وهو 
صاغرء مستندين إلى الآية 79 من 0 التوبة. 


«تَديثا الديت لا يوبرت به ولا الور الآخز ولا عَرَسُونَ ما حَرَم 
و لوت 2 0 9 لتكت أزكرا الحعدى حَق ينثلا 


1 و 


ألْجريدٌ عن يد وهم صليعزروت 
هو اتهام ظالم وباطل. وردنا عليه: وباختصار مفيد؛ أن هذه الآية 
تزلث:فئ السينة العاسبة للمنجرة: والنبى رسفم لمواسهة هوه عنيودن 
الروم البيزنطيين في تبوك ومن حالفهم من نصارى دمشقء واليهود الذين 
أجلاهم النبي من المدينة واستقروا في منطقة أزرعات على حدود الشام. 
وأنْ أهل الكتاب لسرا اوعدا بصورة خاصة:؛ كانوا يهود 
الجزيرة العربية: يهود بني النضيرء وقريظة. وقينقاع؛ والمصطلق؛ 
والحقيقء الذين نكثوا عهودهم مع المسلمين» وتآمروا عليهم؛ وغدروا 
بهم؛ وتحالفوا مع أعدائهم المشركين من قريش» وكانوا عيناً وعوناً للروم 
النصارى في الشام؛ حيث كانوا يستعدون للانقضاض على دولة الإسلام 
في المدينة. وإذن؛ فهذه الآية تتعلق أولاء وأصلاًء بالروم الأعداء الذين 
قتلوا رسل النبي إليهم؛ وأعلنوا حربهم على المسلمين؛ لأنهم رأوا في 
دعوتهم خطراً على وجودهم؛ وعلى استغلالهم لقسم كبير من العرب في 
حربهم مع الفرسء كما تتعلق ببعض أهل الكتاب من الجزيرة العربية 
الذين نكثوا عهودهم. وأعلنوا الحرابة على المسلمين؛ لأن حرف #من؛ 
في قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب, يفيد التبعيض. وهي آية تتضمن 
حكماً خاصاً لسبب خاص. وقد جاءت بصيغة العموم وأريد بها 
الخصوص على غرار الكثير من الآيات القرآنية. وما يدلل على أن 


لحف 


مقصود هذه الآية ليس عموم أها. الكتاب: هر : ل الله تعالى في الآيتين 


7 و4١١1‏ من سورة آل عمران: هإليْمُوا سوق ين أل الكتب أت كمه 
20 سارء سم زر بي 0 7 


بَتَنُونَ ايت أسَّو ءانه ييل وَهُمْ يَسْجُدُونَ 6 ودورت الله والرى لطر 
5 موف وََنْهُوْنَ عَنِ الْمتكر وَسرِمُوت في الْحَيتِ َأَوقِلَتَ ص 
َلصَلِحِينَ؟ وكذلك قول النبي عَتْه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله؛ فمن قال ذلك؛ فقد عصم مني نفسه وماله وحسابه على 
لله". والمقصود بهذا القول: قتال من يقاتل المسلمين فقط دون غيرهم: 
سواء كانوا كثنارا أو مشركين. ولذا فإن النبي 5ه قبل دخوله مكة دعا 
أهلها إلى التسليم من غير قتال؛ وأعطاهم أماناً عاماء جاء فيه: أن من 
دخل الكعبة ولم يقاتل فهو آمن» ومن دخل' داره وأغلقها عليه فهو امن» 
رمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقد بينا سابقًا موقف الإسللام عامة 
من أهل الكتاب. وأوردنا الآيات التي تتحدث عنهمء ومنها: الآية 41 من 
سورة العنكبوت. والايتان 5١7‏ و٠١5١‏ من سورة البقرة» والاية ١544‏ من 
سورة آل عمران, والآية ٠١‏ من سورة الممتحنة» والآية 44 من سورة آل 
عمران... الخ. فقد جاء في الآية من سورة البقرة. والآية 4١‏ من 


وكلمة الجزية الواردة في الآية 19 من سورة التوبة» تعني الضريبة 
التي فرضها الله على أي تمرد أو عدوان يصدر عن أي جماعة من الناس 


وردعها عن غيها وتمردها. وهي من الجزاء؛ جزاء الحرابة على 
المسلمين. وقد كانت أمرا سائدا ومعروفا لدى جميع الشعوب القديمة 
قبل ظهور الإسلام» حيث كانت الدول القوية أو المنتصرة تفرضها 
يتعسف لا نظير له على الدول الضعيفة أو المغلوبة. وشتان ما بين نظام 
الجزية الإسلامي الذي كان معمولاً به منذ أكثر من ألف وأربعماثة سن 
والمترتب على من يقوم يأعمال الحرابة ضد المسلمين؛ وبين نظام 
الانتداب والوصاية والاستعمار؛ وفرض العقوبات العسكرية والمالية 
الذي تمخض عن الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ في النصف الأول 
من القرن الماضيء ووضع بلادنا العربية والإسلامية تحت وصاية 
الاستعمار الغربي: العسكري والسياسي والاقتصاديء. لفترة طويلة من 
الزمن؛ على الرغم من أنها لم تكن في حرابة مع الغربء وكان بعضها 
إلى جانبه. مثل؛ لبنان» وسورياء والعراق... الخ. ولم يجل عنها إلا تحت 
وطأة الثورة عليه. ولا حاجة بنا للتذكير يجريمة الغرب الأوروبي - 
الأمريكي الذي كان وراء اغتصاب الصهايئنة اليهود لأرض فلسطين 
العربية من أهلها الشرعبين في سنة .١9144‏ 


وهذه الجزية التي فرضت في الماضي على بعض أهل الكتاب 
ويخاصة اليهود منهم. لا وجود لها اليوم في البلاد العربية والإسلامية؛ 
لأن اليهود والنصارى يعيشون على قدم المساواة مع المسلمين في 
الحقوق والواجبات. وقد كانت هذه الجزية كناية عن مبلغ زهيد من 
المال يؤخذ سنويا من الرجل البالغ القادر على دفعهاء وهي ثمانية 
وأربعون درهما من الأغنياء؛ وأربعة وعشرون درهماً من المتوسطي 
الغنى؛ وائني عشر درهماً من الفقراء القادرين على دفعها [عن يد: تعني 
القدرة على دفعها]. وكان يعفى منها: التساءء والأطفالء والققراءء» 


"8 


والمسئون» والعاجزون» والمجذومونء وأصحاب العاهات: كالعميان» 
0 0000 والمجانين؟ كما كان يعفى منها: رجال الدين» 
فين اليسن مده اهنا ل السلاح . وقد فسرها الفتهاء المسلمون بأنها كانت 
ضريبة طبيعية وجزاء رتبه الله تعالى على أعمال الحرابة التي قام بها أهل 
الكتاب ضد المسلمين» وليس لكونهم كفاراً أو غير مسلمين. فالمسلمون 
ليسوا مكلفين بمحاسبة الكافرين أو المشركين على كفرهم أو شركهم. 
لأن أمرهم يعود إلى الله تعالى في الآخرة كما جاء في الآية ١1‏ من سورة 
الحج: 
<إنَّ لَذينَ “امثرأ | دي عادو وَلصَّدِِنَ اصرق الجر لذن 
َدَركْرَاأ إرى أنه يَْصِلُ ينهد يزم الْفِيَةٍ إِنَّ أله عل كُلّ ْو صَهِيدٌ4. 
كما أنها كانت فى الحتيقة بدلاً مالي من قبل أهل 5 عن فريضة 
الجهاد ونفقاته (الحون) الواجبة على المسلمين من أجل حماية الدولة 
الإسلامية» ولقاء عضويتهم الكاملة في المجتمع الإسلامي على قدم 
الندية والمساواة مع المسلمين. فهي امتياز لأهل الكتاب في صورة: 
ضريبة» أو رسمء أو صدقة؛ أو زكاة» أوجبها الإسلام على الأشخاص 
القادرين منهم على حمل السلاح» تخفيفا عنهم. ورحمة بهم؛ وعدم 
الإحراج لهم؛ حتى لا يلزمهم بعبادة أو فريضة لا يؤمنون بهاء والقتال في 
صفوف السملمين. فيتهم بأنه يريد الهلاك لهم من خلال تعريضهم 
لمخاطر الحرب والقتال. ولو خيّر أي إنسان سواء كان في الماضي»؛ زمن 
الدولة الإسلامية» أو في الحاضرء بين أن يدفع مثل هذا المبلغ الزهيد من 
المال أو أكثر منه بكثير» مقابل إعفائه من الخدمة العسكرية» لفضل ذلك 
بالتأكيد. ولاسيما إذا كان من ذوي اليسر. كذلكء فإنها كانت بدلاً 
عسكرياً عن تأمين الحماية لأهل الكتاب» على أنفسهم» وأموالهم؛ 


"1/6 


ومعاملاتهم؛ والدفاع عنهم ضد كل أذى داخلي أو أي عدوان خارجي 
يقصدهم بالذات دون غيرهم من المسلمين» ولو أدى دفاع المسلمين 
عنهم إلى الموت في سبيلهم. فقد جاء في كتاب مراتب الإجماع. دي 
حزم الظاهري؛ أن من كان من أهل الكتاب» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا 
يقصدونه؛ وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح؛. ونموت دون 
ذلكء صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى» وذمة رسوله كته وذمة جماعة 
ال 57 


وهذه الجزية تسقط عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى في حال 
اشتراكهم في القتال مع المسلمين دفاعاً عن الوطن أو دار الإسلام. فقد 
جاء في تاريخ الطبريء أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أمر بأن تكون 
الجزية على أهل أذربيجان على قدر طاتتهم. فلا يظلموا ولا يرهقوا 
بتكليفهم ما لا يطيقون. ومن ساعد منهم المسلمين في قتال» رفعت عنه؛ 
أي أنه إذا تجند أهل الكتاب في صفوف المسلمين للدفاع عن الوطن 
الإسلامي سقطت الجزية عنهم'''. وجاء في كتاب فتوح البلدان 
للبلاذري» أن حبيب بن مسلم الفهري بعدما فتح مديئة أنطاكية التي نقض 
أهلها العهد مع المسلمين؛ غزا المناطق الجبلية من بلاد الشام القريبة من 
أنطاكية؛ حيث كان يسكنها الجراجمة النصارىء فلم يقاتله أهلهاء ووقعوا 
معه في سنة 14ه اتفاقية صلح وأمان» عاهدوه فيها أن يكونوا أعوانا 
للمسلمين؛ وعيوناً لهم؛ على شريطة ألا يؤخذوا بالجزية؛ وأن يعطوا 
نصيبهم من الغنائم. وبالرغم من أن الجراجمة لم يوفوا بعهدهمء 
ونقضوه غير مرة» لم يؤخذوا بالجزية قط. وعندما ألزمهم عامل الشام في 


)غ0( تاريخ الطبري ١‏ اج ص١٠16.‏ 


لك 


عهد الخليفة العباسي, الوائق بالله؛ بدفع الجزية» رفعوا الأمر إلى الوائق؛ 
فأمر بإسقاطها عنهه”''. ويذكر الشيخ محمد رشيد رضا في الجزء العاشر 
من تفسير المنار؛ «أنه لم يكن يحى للمسلمين أن يجبروا أهل الذمة على 
القتال إلى جانبهم في حال من الأحوال. بل الأمر بيدهم. إن رضوا 
بالقتال عن أنفسهم وأموالهم عفوا من الجزية. وإن أبوا أن يخاطروا 
بالنفس فلا أقل من أن يسامحوا بشيء من المال؛ وهي الجزية»”"". 
كتاب للخليفة الأموي. عمر بن عبد العزيز» المايت بخامس ارده 
الراشدين؛ إلى وليه على البصرةء عدي بن أرطأة الفزاري «ضع الجزية 
على من أطاق حملها. وانظر مَنْ مِنْ أهل الذمة [أهل الكتاب] قد كبرت 
سنه؛ وضعفت قوتهء وولت عنه المكاسبء فاجر عليه من بيت مال 
المسلمين ما يصلحه). 

وبالرغم من أنه كان على المسلمين أن يؤدوا الصدقات إلى جانب 
فريضة الزكاة المتوجبة عليهم؛ فإنهم كانوا أيضا يدفعون الجزية كالذميين 
من أهل الكتاب. إذا ما رأت الدولة إعفاءهم من الخدمة العسكرية؛ كما 
حصل في عهد الدولة العثمانية. فقد جاء في كتاب غير المسلمين في 
المجتمع الإسلامي؛ وكتاب بينات الحل الإسلامي للشيخ الدكتور يوسف 
القرضاوي «لم تقرر جزية الرؤوس على النصارى الإغريق الذين أشرفوا 
على القناطر التى أمدت القسطنطيئية بماء الشرب» ولا على الذين كانوا 
في حراسة تجردعات البارود في تلك المديئة» نظراً إلى ما قدموه للدولة 
من خدمات. ومن جهة أخرىء أعفي الفلاحون المصريون من الخدمة 


العسكرية؛ على الرغم من أنهم كانوا على الإسلام؛ وفرضت عليهم 


.55١  1١97ص فتوح البلدان» طبعة بيروتء»‎ )١( 
تفسير المنارء ج١٠ء ص7 ؟.‎ (0 





مين 


الجزية فى نظير ذلك...2'”0. «إن كثيراً من ظلام الحكام كان يرفق بأهل 
الذمة؛ رعاية لذمتهم؛ على حين يقسو على أهل ملته من المسلمين 
ويحيف عليهم: حتى وجدنا الشيخ الدردير علامة المالكية؛ وشيخ علماء 
عصره في مصرء يذكر عن أمراء زمانه: أنهم أعزوا أهل الذمة ورفعوهم 
على المسلمين. حتى إنّه يقول: ويا ليت المسلمين عندهم كمعشار أهل 
الذمة» وترى المسلمين كثيراً ما يقولون: ليت الأمراء يضربون علينا 
الجزية كالنصارى واليهودء ويتركونا بعد ذلك كما تركوهم...»”"". 

وجاء في كتاب آدم ميتزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابيع 
الهجري «من الأمور التي نعجب بها كثرة عدد العمال [الولاة ركبار 
الموظفين] والمتصرفين غير المسلمين في بلاد الإسلام. والشكوى من 
تحكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة... وقد شوهد 
المسلم في بلادهم يحكم عليه النصارى. وحدث مرتين في القرن الثالث 
عشر للهجرة أن كان من النصارى وزراء حرب. وكان على القواد ‏ حماة 


يي 


الدين - أت يلوا أيدى الؤزين ويتفذ ىا و0 

ومن خلال ما تغشدم, لستطيع القول: إن الإسلام لا يميز بين إنسان 
وآخر في أصل الخلق وفي الحقوق الإنسانية الأساسية الطبيعية لكل 
إنسان. وهو يشرع الحق في التنوع والتمايز والاختلاف بين الناس؛ دينياً. 
وفكرياء وثقاناء وفعقنا يا ويدعو فى الوقفت ذائه إل الحوار والتعارف 
والتعاون والتآلف والتكامل من أجل تعمير الأرضء والترقي في الحياة؛ 
والعيش بسلام. ولذاء فهو يقبل التعايش بسلام مع الآخر المسالم؛ أو 
)١(‏ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي؛ بيروتء. مؤمة الرسالة؛» .١19914‏ ص0884. 


(؟) بينات الحل الإسلامي؛ ط8هء بيروت: مؤسة الرمالة؛ 01١997‏ ص1573. 
(©*) ترجمة عبد الهاديى أبو ريدة؛ ص4 ,١‏ 
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المحايد» أو المعاهد. أو المستأمن. مهما كان جنسه؛ ودينه» ولونهء 


وموطنه» من طريق المعاهدات» كلما ع وحاصل اليوم بين الدول 
المختلفة» وفقاً لشرعة الأمم المتحدة. 
)01 

قلنا: إن الجزية في الاسلام كانت في الصدر الأول للإسلام تعني 
الضريبة» أو الزكاة» أو الصدقة؛ التي يدفعها المقاتل المعادي للإسلام 
والمسلمينء وإن الذمية كانت تفيد المواطنة أو الجنسية. وقد أصبحت 
الجزية» حالياًء من قبيل الماضي وتراثه؛ في زمن الدولة المدنية الحديثة 
التي ينخرط جميع أبنائها على اختلاف أجناسهم وعقائدهم في الدفاع 
ياب راداء لخد م جا الذهول والدهشة من أن أسمع يعض الإخوة 

من المنظرين السياسيين غير المسلمين» الذي لا يفقهون حقيقة الإسلام 
ولا يعرفون تاريخه؛ يعلئون بعصبية بالغة من على شاشات محطات 
التلفزة المحلية والفضائية؛ عن رفضهم الشديد قيام دولة إسلامية دينية في 
لبنان» لأنهم لا يريدون أن يصبحوا من أهل الذمة» ولأن الإسلام ينظر 
إلى غير المسلمين من أهل الكتاب» نظرة دونية عدائية؛ مستندين في 
ذلك. إلى أن ثمة آيات كثيرة في القرآن الكريم تسمى بآيات السيف» 
تدعو بصراحة إلى قتالهم حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. 

والذي لا شك فيهء أننا في لبنان» لا نعيش في ظل دولة إسلامية 
دينية» ولا يعمل المسلمون: ساستهم وعامتهم؛ على قيام دولة إسلامية أو 
دينية. وهذا الهاجس الكارئي البغيض عند بعض القلة القليلة من الاخوة 
في المواطنة؛ لا أساس حقيقي له. ومن المعلوم أن المسلم لا يكون 
مسلما حقيقياً إلا إذا آمن بروح الله وكلمته» السيد المسيح. وللسيدة مريم 


رذرنا 


العذراء منزلة عالية ومقدّسة في الإسلام. وقد خصّها القرآن الكريم بسورة 
أشار القرآن إلى أن المسيحيين أقرب الناس مودة إلى المسلمين ني الآية 
الثامنة والثمانين من سورة المائدة؛ قائلا: 

طلتَحِدَن أَسَدّ آلنَاين علو لِلَِنَ اموا الْمَهُودَ والدِت أثْر 


2 5+2 4 55 اج عرسي) دق خسم مسرا ص 5 مس 
ولتَحَدَنٌَ أَنَبَهُم موده لِلَّذِينَ َامَمُوَا ألّذِرج فَالوا إِنّا مكدر ذَللكتَ 


_- 


اله الع 


م سرسسم ‏ ا > بر سم 


مِنْمُدْ تيت وَرُهان وَأَنْهْرْ لا مَْتَكرون>. 

لا جرم؛ أنه يح لكل إنسان أن يعبّر عن رفضه العيش في ظل دولة 
إسلامية دينية في لبئان أو غير لبنان. وقد يكون ثمة كثير من اللبنانيين 
المسلمين على اختلاف مذاهبهم؛ يرفضون قيام دولة إسلامية في لبنان أو 
غيره؛ قبل إخرانهم المسيحيين. ولكن الذي يوجس القلب خيقة؛ هو 
إعلان ذلك؛ من على شاشات محطات تلفزة قد تصل إلى عشرات 
الألوف من المشاهدين. أو أكثرء في هذا الجو من الانقسام السياسي 
والديني الحاد في لبنانء حيث الحوار العقلاني الوطني الأخوي السياسي 
والديني بين جميع مكوناته السياسية والدينية» هو المطلوب؛ وحيث لا 
علم لي بأن طائفة ما في لبنان تدعو إلى إقامة دولة إسلامية دينية. وقد 
أعلن «حزب الله؛ وهو أكبر حزب إسلامي سياسي في لبنان» أكثر من 
كرك ألم لع مع أعدانه انان توولة ادرو فى لبان نشل عن أن ثمة 
أسباباً موضوعية خاصة بتكوين المجتمع اللبناني؛ لا يمكن أن تسمح 
بذلك. وقد أكد ذلك. أمينه العام؛ بتاريخ 8/ 0/ 8١٠٠م‏ من على جميع 
شاشات التلفزة اللبنانية: الأرضية والفضائية: بقوله: إن حزب الله لا يزال 
متمسكا #بدستور؛ الطائف ويطبيعة النظام اللبناني وتركيبة السلطة فيه. 
وأنه لو طلب جميع اللبنانيين من الحزب أن يتولى السلطة في لبنان 


لدف 


لإصلاح أموره الإدارية والسياسية والاجتماعية» لرفض مثل هذا الأمرء 
لعدم قدرته على ذلك» نظراً لمكونات المجتمع اللبناني السياسية والدينية 
المختلفة. ' 

ثم أعاد الأمين العام لحزب الله تأكيد ذلك ني شهر آب ١1١٠م‏ من 
على شاشة تلفزيون المنارء العائد للحزب. قائلاً: إن الطائفة الشيعية 
الاسلامية في لبنان لا تسعى على الإطلاق لأن تكون: لا الطائفة 
الحاكمة؛ ولا الطائفة القائدة» فى لبنان» ولا يمكنها ذلك أصلاً؛. كما لا 
يمكن لأية طائفة أخرىء أن تكون كذلكء» نظراً لمكونات المجتمع 
اللبنانى الذي يتألف من ثمانى عشرة طائفة. 

ثم لو فرضنا وجود تلك الدعوة من فئة أو جهة ماء سياسية أو دينية؛ 
لإقامة دولة دينية» فإن تحقيق هذه الدعوة من المحالء لأن مكونات 
المجتمع اللبنانى الدينية والطائفية» وطبيعة نظامه ونصوص دسعورة» 
تحول دون ذلك» وطلب المحال؛ محال. وقد أعطى (ادستورة الطائف 
كل الضمانات السياسية والوطنية للاخوة المسيحيين لتجنب هاجس 
الأقلية والأكثرية. وكرّس لهم منصب رثئاسة الجمهورية» والمناصفة ني 
السلطتين التشريعية والتنفيذية» وفى المناصب القيادية العليا في الدولة... 
الخ. والمسلمون على قناعة تامة بأن قيمة وجود لبنان وتفرده في العالم 
العربى» رهن ببقاء إخوائهم المسيحيين فيه. وعلى المسيحيين كما جاء 
في الإرشاد الرسولى لقداسة البابا الراحل: يوحنا بولس الثاني» أن يعتبروا 
أنفسهم من نسيج هذا الوطن» ويّناته» وركيزته الأساسية» ومن طينة أبتائه 
وأبناء هذا الشرق وحضارته. وعليهم أن يعملوا على تعزيز الرجود 
المسيحي والتفاهم مع إخوانهم المسلمين. 

ولذاء نأنا لا أستسيغ بعض المفردات الشائعة اليوم في وطننا الصغير 


همل" 


بعد خمس وستين منة على استقلاله» مثل: التعايش المشترك؛ الإحباط 
المسيحي, الإحباط السنيء الإحباط الشيعي؛ حقوق المسيحيين»؛ حقرق 
افد أمن المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار؛ الكيان المسيحي؛ 
الفدرالية» الكونفدرالية... الخ التي تشير بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
إلى الاختلاف والفرقة في المجتمع أكثر من التوحد والوحدة. وأنا 
أعجب في الوقت نفسه من إغفال المفردات التي تفيد الوحدة والأخوة؛ 
مثل: المجتمع اللبناني» اللبنانيون» المواطنة؛ حق المواطنة وواجباتهاء 
حق الوطن وواجباته؛ الهوية الواحدة, اللغة الواحدة؛ الحضارة الواحدة؛ 
الوحدة الوطنية» وحدة الوطن» وحدة اللبنانيين» وحدة المجتمع؛ المصير 
الواحد... الي إن اللبنانيين جميعا: مسلمين ومسيحيين؛ هم مواطئون 
لبنانيون؛ وإخوة في الوطن» تجمعهم الهوية اللبنانية الواحدة» والمواطنة 
اللبئانية الواحدة؛ والحياة اللبنانية الواحدة ذات التقاليد والأعراف 
الواحدة. وثمة مجتمع لبناني واحد وليس مجتمعين» أحدهما مسيحي؛ 
والآخر مسلم. وثمة شعب لبناني واحد؛ بعضه على الأغلب: عربي 
مسيحيء وبعضه الآخر على الأعمّ الأغلب: عربي مسلم. وليس هناك 
شعب مسيحيء؛ وشعب مسلمء في بلد واحد؛ كما يرد على أفواه يعض 
المتفلسفين والساسة؛ سواء كان ذلك عن قصد أو جهل: والحرب التي 
شنتها إسرائيل على لينان 5٠٠5م؛,‏ وهجرت سكان جنوبه بالكمال 
والتمام؛ خير دليل على ما أقول. فقد هب اللبنانيون جميعاً: مسيحيون 
ومسلمون لمدٌ يد العون والمساعدة لإخوانهم في الوطن والمواطنة؛ من 
دون أي التفات لخلاف أو خصام سياسيء أو اختلاف عقدي ديني لا 
حيلة لهم فيه؛ على غرار أرقى الأوطان والشعوب. التي تسرع إلى 
التوحد التام والتعاون في الحروب والكوارث والتكبات. 


ومن المفيد جداً في هذا المجالء التذكير بضرورة الاطلاع على فكر 


امن 


الإمام السيد موسى الصدر ومقّولاته الوطنية المشهورة: (العيش اللبناني 
الإسلامي المسيحي ثروة يجب التمسك بها. لبنان وطن نهائي لجميع 
أبنائه» بدون تفريق أو تمييز على أساس من المساواة والعدالة. الموت فى 
ميئل الوطؤوتن متيل عكررة الإتيبان هي مورت فى ,سل اكب النظاء 
الديمقراطي البرلماني ذو الطابع الطائفي العادل أفضل أنواع الأنظمة 
للبنان. لبنان بلدناء وإنسانه هو الرصيد الأول والأخير. الجنوب أمانة 
يجب أن تحفظ بأمر الله وبأمر من الوطن. الأديان واحدة تهفو إلى غاية 
واحدة. إذا كان يمكننا تلخيص الإريمان المسيحى بالله بكلمة «الله هو 
المحبة»» فيمكن تلخيص الإيمان الإسلامي بالله بأن «الله هو الحق»). 

كما أنه من المفيد جداً الاطلاع على وصية الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين السياسية للبنانيين جميعاء من أجل الحفاظ على وحدتهم 
ووطنهم؛ حيث كان يرى أنه لا معنى ولا ضرورة لوجود لبنان بدون 
المسيحيين فيه. وكان يفضل كلمة «المواطنة» بدلا من «الذمية»؛ عند 
الحديث عن المجتمع الإسلامي؛ لما قد تثيره كلمة «الذمية» من النغور 
والامتعاض لدى السامعين. 

ثم إنه من المعروف أن الإسلام لا يمكن أن يقوم في أي بلد إلا 
برضى أبنائه عن حرية واقتناع» خارجاً عن كل ضغط معنوي أو مادي أو 
أي نوع من أنواع الإكراه. وجميع الدول العربية والإسلامية؛ اليوم؛ ما 
عدا دولة واحدةء على حدٌ علميء لا تشير أسماؤها إلى الإسلام» على 
الرغم من انتماء معظم أبنائها إلى الإسلام. ولا تتبنى منها سوى دولتين؛ 
النظام الإسلامي أو بعضه في الحكم؛ وهما: 

أ المملكة العربية السعودية» حيث يعمل فيها كثير من المسيحيين: 


لبنانيين وغير لبنانيين» ولا يُعتبرون من أهل الذمة» ولا يدفعون جزية. 


ينفكا 


ب - الجمهورية الإسلامية الإيرانية»؛ حيث يوجد فيها طوائف إيرانية 
مسيحية ويهودية ومجوسية:؛ لها تمثيلها في مجلس الشورى الإيراني؛ ولا 
تعتبر من أهل الذمة ولا تخضع للجزية. وإنما تعتبر من نسي الأمة 
الإيرانية» مع الحفاظ على كل ما يتعلق بها من حقوق دينية خاصة بها. 

إن الإسلام عقيدة. وعبادة. وأخلاق» ونظام. 

١‏ عقيدة: تقوم على الإيمان بالله الواحد وملائكته وأنبيائه ورسله 
والثواب والعقاب واليوم الآخر. 

- عبادة: تتمثّل بالقيام بشعائر معيئة: صلاة  صيام  زكاة  حج‎ ١ 
جهاد... الخ.‎ 

ولم يفرضهما الإسلام على أحد من الناس. وقد نزلت الآية 75 
من سورة البقرة. 

إلا داه ني دِيم في رجال من الأنصارء كان لهم أبناء على 
الديانة اليهودية أو المسيحية» وأرادوا أن يجبروهم على الإسلام. 

"' - أخلاق: تدعو إلى الإخاء والمحبة والرحمة والصدق والعدل 
والإحسان والتعاون والخير والسلام... الخ» وتتهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي والظلم والتكبر والغش والقتل والسرقة والكذب والرشوة والشح 
والاحتكار والفتئة... الخ. وهي لا تختلف عما تدعو إليه الأديان 
السماوية» وبخاصة المسيحية. | 

؛ ‏ نظام: هو أوسع من العقيدة والعبادة والأخلاق» فهو التنظيم 
السياسي المدني لشؤون الدنيا والناس» من حيث علاقة الفرد بأسرته؛ 
وعلاقته بدولتهء وعلاقته بغيره من الناس» وعلاقة الدولة برعاياهاء 
وعلاقتها بغيرها من الدول... الخ. وهو يقوم على أسس معيتة؛ منها: 
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أ الحرية على اختلافها: الحرية الدينية» الحرية السياسية» الحرية 
الفكرية» الحرية الاجتماعية. 

ب - الشورى أو الديمقراطية. 

ج - المساواة بين جميع الناس. 

د_العدل. 

ه - المحاسية. 

وهذا النظام يقبل التشريع المتجدد والدائم في الأمور المدنية 
والتجارية والإدارية والسياسية... الخ. والإفادة من الغير في هذه الأمور 
بما لا يتعارض وزوح الإسلام ومقاصده الإنسانية السامية. وهو يمنح 
مواطنته الكاملة لكل من يرتضى العيش فى ظله من أصحاب العقائد 
والديانات الأخرىء مع الناط غلن عقائدهم وشعائرهم وشرائعهم 
وأحكامهم المتعلقة بأمورهم العقائدية الخاصة. فلهم مثلاء الاحتكام إلى 
دينهم واللجوء إلى محاكمهم الروحية الخاصة بهم في أمور الزواج 
والطلاق والميراث والوصية والهبة والوقف... الخ. كما أن لهم كامل 
الحرية في التعامل والاتجار فيما بينهم في الأمور التي يبيحها لهم دينهم 
ويحرمها الإسلام؛ مثل: أكل لحم الخنزير» وتعاطي الخمرء... الخ. 

إن البعض يظن أن الدعوة إلى قيام الدولة الإسلامية في مكان ماء 
يعني الدعوة إلى قيام الدولة الدينية المقدسة والحكومة الإلهية الثيوقراطية 
التي تحكم باسم الله في الأرض» ويكون الحكم فيها لطبقة رجال الدين 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والحقيقة أنه لا إكليروس في الإسلام؛ لأن 
الرسول والخلفاء الراشدين من بعده كانوا يلبسون زيّ قومهم المتعارف 
عليه. وأن الدولة في الإسلام بعد وفاة الرسول ونه وقيام دولة الخلقاء 


مرا 


الراشدين» كانت دولة مدنية منبئقة عن الشورى والبيعة من قبل أهل الحل 
والعقد في الأمة ورضاها. وأن أساس السلطة السياسية ومرجعها هو الأمة 
التي تختار حكامها وتراقبهم وتحاسبهم وتعزلهم. ويحىّ لكل مسلم 
ومسلمة أو أي مواطن آخر يعيش في الدولة الإسلامية أن يلفت نظر 
الحاكم إلى خطئه؛ أو يقاضيه» أو يرفض طاعته؛ فيما إذا خالف شرع الله 
أو تعدذى حقوقه. وهذا الحق هو واجب كفائي على الأمة. وهو يرقى إلى 
درجة الواجب أو الفرض العيني على من يقدر عليه ويعجز أو يجبن غيره 
عن أدائه؛ لأن الحاكم أو الخليفة أو الرئيس ليس وكيل الله في الأرض»؛ 
بل هو وكيل الأمة. وللأمة أو من تنيبه عنها حق التشريع في كل ما لا 
نص فيه ومسكوت عنه؛ وهو كشير في الأمور السياسية والاقتصادية 
والاجسجاعنة اظبر امقتد إلا يمقافد الشتريقة الكل الى تراط تلب 
المنافع للناس ودفع المضار أو المفاسد عئهم. حتى إن علماء الأصول 
المسلمين يجعلون الدين إحدى الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة 
الإسلامية لحفظهاء وهي: الدين - النفس - العقل ‏ النسب - المال. ومن 
هذه الضروريات الخمسء ينيثق حق المواطنة بالحرية والعدالة والمساواة 
والحماية والعمل والملكية والحياة الكريمة من مأكل وملبس ومسكن 
وتعلم وطيابة وضمان شيخوخة:؛ لجميع أفراد الأمة: مسلمين وغير 
مسلمين. فمن خطبة أول خليفة في الإسلام؛ أبي بكر الصديق: «أيها 
الناس! إني وليت عليكم ولست بخيركم. إن أحسنت فأعيئوني» وإن 
أسأت فقوّموني. الصدق أمانة؛ والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي 
عندي؛ حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله. والقوي فيكم ضعيف عندي 
حتى آخذ الحىّ منه إن شاء الله. أطيعونى ما أطعت الله ورسولهء فإن 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؛. ومن -خطبة الخليفة الثاني 


لحان 


عمر بن الخطاب بعد توليه: #من رأى في اعوجاجاً فليقومني". وقد رفض 
فيلنان. القارسي أن يسيع لوعو يقل وما رطالا مين اذ بكرن كين 
كفته قطعة القماش لخياطة ثوبه؛ وقد تساوى فيها مع سائر الصحابة» وهو 
من الطوال. فقام ابنه عبد الله يوضح ذلكء بأنه قد تنازل لابيه عن قطعته 
التي كانت من نصيبه. وعندما خطب يوما ينهى عن المغالاة في المهور. 
وأشار على الناس أن يكون مهر فاطمة بنت الرسول يتين مثلاً يُحتذى» 
نمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال» تصدّت له امرأة قائلة: لا يحق لك 
ذلكء لأن الله تعالى يقول: #وَإنَ أَردتّمُ نَسْيَبْدَالَ رَوْج تكات زنج 
رَءاتَيشْرَ إِحْدَدِهُنَ يَنطارًا مَلَا تأحْدُوأ منة كئا4 «أتأْحْدُرئهُ. مُهَمَمًا وَإنْكا 


مُبِيمًاك”''. فقال: امرأة أصابت وأخطأ عمر. 


وعن علي بن أبي طالب وهو خليفة المسلمين؛ أنه شكا يوماً إلى 
القاضي شريح بن الحارث الكندي (ت: ١٠8ه).‏ رجلا مسيحياء وجد 
عنده درعه التي فقدها. فسأل شريح: الرجلء عما يقول الخليفة. فأجاب: 
الدرع درعي» وما سرقتء. وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت 
شريح إلى علي يسأله: يا أمير المؤمنين» هل من بيّنة لديك؟ فضحك 
علي؛ قائلاً: أصبت. ما لي بِيّنة. فحكم شريح بالدرع للمسيحي. وأخذ 
الرجل الدرع؛ ومشى -خطوات. ثم عاد قائلاً: أشهد أن هذه أحكام أنبياء. 
أمير المؤمنين يديئني إلى قاضية» فيقضي عليه. أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشفد أن 00 الله. الدرع درعك يا أمير المؤمنين» اتبعت 
الجيش وأنت منطلق من صفين» فخرجت من بعيرك الأورق» فأخذتها. 
فقال علي: أما وقد أسلمت. فالدرع لك”"'. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .5١‏ 
(0) أنظر: البداية والنهاية» لابن كثيرء ج228) ص؛ - 0. 
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وبدون تكثير في الكلام» أقول: إِنَّ نظام الحكم في الإسلام الذي 
يسوس أمور الأمة السياسية والاجتماعية وفق مبادىء الحرية والعدالة 
والمساواة» هو نظام سياسي مدني ديمقراطي يقوم على مبدأ انتخاب 
رئيس الدولة من قبل الأمة أو ممثليها من أهل الحل والعقدء أو من 
كليهما معاء كما كان الحال زمن الخلفاء الراشدين. وأن أكفأ رجل في 
الأمة هو الذي يجب أن يقودها. وأن جميع المناصب والوظائف: كبراها 
رصغراها يجب أن يتولاها أكفأ الناس لها. وأن هذا النظام يقبل انتخاب 
رئيس الدولة وممثلي الأمة في مجلس النواب أو الشورىء لمدة زمنية 
محددة» من قبل الأمة مباشرة. كما يقبل مراقبة رئيس الدولة والوزراء 
ومحاسبتهم؛ من قبل ممثلي الأمة. وحتى المسلمين الإماميين الشيعة 
الذين يعتبرون الإمامة من أصول مذهبهم.ء ويؤمن بعضهم بولاية الفقيه؛ 
في غياب الإمام المعصوم؛ كما هو الحال اليوم؛ في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» فإنهم يتبنون النظام الديمقراطي البرلماني في الحكم؛ 
ولا يعتبرون المعارضين لهم أعداء لله وللإسلام. فكل من رئيس 
الجمهورية؛ ومجلس الشورى (النواب) الإيراني؛ ومجلس الخبراء؛ 
يححبون انتخاباً مباشراء لمذة ؤمنية مجو تقر الشون الإيراني كله. 
ومجلس الخبراء المنتخب؛ يختار بدوره من يراه مناسباً لمنصب 7#الولي 
الققيه» المحندة صلاحياته في الدستور الإيراني. وتاريخ الخلفاء 
الراشدين يشير إلى محاسبة الأمة لبعضهم؛ كما يشير بالتفصيل إلى 
محاسبة كل من الخليفتين: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
الشديدة؛ للولاة المنحرفين في عهدهم؛ وعزلهم. 

وفي هذا الصددء يقول الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه الشيعة 


"5 


والحاكمون”'': :إن الشيعة لا يرون أي بأس من الناحية الدينية بقيام أي 
واختيارهم. وأدت واجبيا كدولة صالحة تحفظ الأمن والنظام. رتصون 
لكل ذي حى حثه. وتحصن الحدود من الاعتداء. على شريطة أن د 


تتعر ض للاديان من قريب او بعيل؟,. 


لقد أطلق القرآن في آيات كثيرة منه. اسم: «أهل الكتاب» على اليهود 
والنصارى» لأنهم أصحاب كتاب سماوي. وششدد في سور عديدة على 
وجروب الإيناء «بالعهد» ومراعاته وعدم نقضه من قبل طرفي العهد: 
المعاهدون والمعامّدون؛ أي المسلمون والمشركون؛ والمسلمون وأهل 
الكتاب» وبخاصة اليهود.؛ لأن الله يحب الذين يتقون نقض العيد. 
و«العهد» كناية عن عقد أو ميثاق بين طرفين أو فريقين لا يتوم إلا 
برضاهما وإذنهما. وكان كل من طرفي العمّد يضع يمينه في يمين الآخرء 
ويقسم بالله أنه يتعهد للآخر بالأمان والنصرة وعدم الإيذاء. ويطلى اسم: 
«أهل العهد» على المعاهدين. نمّد جاء في الآية الرابعة والثلاثين من 
سورة الإسراء: وَآزفوا بَالْمَهْدٍ إِنَّ ألْمَهْدَ ماس مقلا وجاء في الآية 
الواحدة والتسعين من سورة التحل: <رَأَرْفوا بِمَهَدٍ الله إذَا عََدِشرٌ ولا 
َفْسُوا الجن بنْدَ وَبكِِدِهَا وَكَدْ جلدم لَه يسك قبلًا». 


ح-. 


وقد جاء عن الرسول وه قوله :من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلنه 
فرق طاقته. أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نه فأنا حجيجه يوم القيامة». 
وعن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب أنه رأى يوماً وهو في الطريق: شيخاً 
وديا ل تجاه عن سيب ذلك. فأجابه. بأن الحاجة ألجأته إلى 
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ذلك» فأخذه إلى خازن بيت مال المسلمين؛ وأمره أن يفرض له ولامثاله 
معاشاً ثابتاً يكفيهم سؤال الناس. قائلاً له: أنظر هذا الشيخ وضرياءه 
فوالله ما أنصفناه إن نحن أكلنا شبيبته وخذلناه في شيخوخته. 


وعلى الرغم من أنه جاء في الآيتين الثامنة والعاشرة من سورة 
التوبة» أن المشركين لا ذمة لهمء أي لا عهد لهم. فإن الآية السادسة من 
سورة التوبة» نصت على أن أي مشرك مما يجوز قتله؛ وليس بينه وبين 
المسلمين عهد ولا ذمة» إذا استجار بالمسلمين طالياً الأمان منهم. فعليهم 
ا امو 0 
قتله؛ بل يجب عليوم أن فوخلوة ل السكانا لدي يام فيه على نقت." 
جيذ 1ن اشر أتتكازة 25خ ته قله اخ لله ابنذ 
َلِكَ باجم كوم ل د كك يعامورت 4 . 


وقد أطلق الفقهاء المسلمون القدماء اسم: «أهل الذمة؛ على أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى الذين أمضوا عقداً مع المسلمين» سمي: 
«عقد الذمة»؛ آثروا فيه البقاء على دينهم والاحتكام إلى شرائعهم, وقبلوا 
العيش في ظل الدولة الإسلامية والإخلاص لهاء والدفاع عنها بوجه 
أعدائهاء والإلتزام بحكم الإسلام في ما لا يخالف دينهم؛ على أن يكون 
لهم ذمة الله وذمة رسوله. وذمة جماعة المسلمين. أي عهد الله وعهد 
رسوله وعهد المسلمين. بوجوب تأمينهم» وحمايتهمء والدفاع عنهم. 
ومعاملتهم بالعدل والمساواة. كالمسلمين؛ لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على العامين. 
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الحاضر»ء ما نسميه: 2الجنسية؛ التي تمنحها الدولة لرعاياهاء فيكون لهم 
حقوق المواطنة وعليهم واجباتها. ومن هذه الحقوق: الحىّ فى تولى 
وظائف الدولة كالمسلمينء ومنها: «وزارة التنفيذ» التى تعنى 0 أوامر 
رئيس الدولة. وإمضاء ما يصدر عنه من أحكام. و«وزارة التفويض» التي 
تعنى بتدبير الشؤون السياسية والإدارية؛ والاقتصادية للدولة. وقد تولى 
«أهل الذمة؛ هذين المنصبين زمن الأمويين والعباسيين» نذكر منهم: 
عبدون بن صاعدء نصر بن هارون» عيسى بن نسطور ...الخ؛ وفي هذا 
الصدد. يقول آدم ميتز في كتابه: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري؛ «من الأمور التي نعجب بها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار 
الموظفين) والمتصرفين غير المسلمين في بلاد اعد والشكوق :من 
تحكيم أهل الذمة فى أبشارالمسلمين شكوى قديمة...6”''. وإذا كان ثمة 
وظائف محدودة سا انيه إسنادها إلى أهل الذمة؛ فذلك يعود لغلبة 
الصبغة الدينية عليهاء كرئاسة الدولة: والقضاء ب بين المسلمين ". مع 
الملاحظة أن شخص الملك في بريطانيا ‏ اليوم ‏ الذي د د 
الأعلى للكنيسة البروتستانتية البريطانية؛ لا يمكن أن يكون إلا مسيحياً 
بروستاتا. 

وهذا الاسم: «أهل الذمة» أو #الذميون». لم يرد في القرآن الكريم. 
وإنما ورد في الآيتين الثامنة والعاشرة من سورة التوبة» كلمة: «ذمة؛ في 
معرضٍ ن انكلام على المشركين. ددن 


ف 31 وَل 2 0 وتم أفرم و أن مربي كارت تفوت 5 . 


كما أن هذا الاسم: «أهل الذمة؛: «الذميون»؛ لم يرد في وثيقة؛ أو 





)001( جك ص8 .٠١‏ 
(5) يرى بعض الفقهاء أن لا نص في الإسلام يملع المرأة من تولي التضاء. 


لطنا 


ميئاق» أو معاهدة: «الصحيفة»» التي نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود 
ني «الدولة النبوية» الناشئة في المدينة. فقد نضّت صراحة على أن اليهود 
في يثرب: يهود بنيى عوف, وبني النجار» وبني الحارث؛» وبني ساعدة؛ 
وبني جشم. وبني الأوسء وبني ثعلية... الخ» ومواليهم المتحالفين 
معهم» يؤلفون جزءا من الأمة وعنصراً من عناصرها غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم. لليهرد دينهم وللمسلمين دينهم. بينهم النصر على من 
حاربهم؛ وبينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. على اليهودنفقتهم» 
وعلى المسلمين نفقتهم أثناء الحرب. ولا يحل لمؤمن أمن بالله واليوم 
الآخر أن ينصر قاتلا أو يؤويه. ومن ينصره فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة» ولا يؤخذ منه فداء ولا توبة. وإذا دعا المسلمون اليهود إلى صلح 
يصالحونه ويلبسونه؛ فإنهم يصالحونه ويلبسونه. وإذا دعا اليهود 
المسلمين إلى مثن ذلك الصلح؛ فإنه لهم على المؤمنين إِلّا من حارب 
في الدين... الخ. 


ويرى الشيخ د. يوسف القرضاوي في كتابه غير المسلمين ني 
المجتمع الإسلامي”'' أنه قد «جرى العرف الإسلامي على تسمية 
المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم أهل الذمة أو 
الذميين. والذمة كلمة معناها العهد والضمان والأمان» وإنما سموا بذلك 
لأن لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا ني 
حماية الإسلام؛ وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين... فهذه 
الذمة تعطي أهلها من غير المسلمين ما يشبه فى عصرنا الجنسية 
السياسية؛ التي تعطيها الدولة لرعاياهاء فتكعيور ذلك حقوق 
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المواطنين» ويلتزمون بواجباتهم. فالذمي على هذا الأساسء من أهل دار 

الإسلام» كما يعبر الفقهاء”'2» أو من حاملي الجنسية الإسلامية» كما يعبر 
١ 6‏ 

المعاصرون» 


كما يرى الشيخ محمد الغزالي في كتابه التعصب والتسامح بين 
المسيحيين والإسلام”" أن الإسلام ينظر إلى من عاهدهم من أمل 
الكتاب: اليهود والنصارى؛: على أنهم «أصبحوا من الناحية السياسية 
والجنسية؛ مسلمين.ء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات» وإن 
بقوا من الناحية الشخصية على عقائدهم وعباداتهم...1 


وقد جاءت كلمة «الجزية؛» فى الآية التاسعة والعشرين من سورة 
التوية + يت وك إن عقائلة النيى لذ رودو من اهل الكعابه إيناناً 
صحيحاً بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرء الله وأنبياؤه» ولا 
يدينو ارد لاد بو بترن ار 0 لض لا بإمترج بألَه 
دي له حرم أَشَدُ ورسوام 


ره 7 - 
دلا بأَئْرَم الْآز ولا رَسُونَ ما رُم اله ورسوله ولا بديئوت دن أَلْحَي بن 


ألزرت أوسأ أالحتبٌ د ع ترا الجزية عن يريك مروت + . 


وأهل الكتاب المقصودون فى هذه الآية» الذين يجب عليهم أن 
يلقوا السلاح؛ ويقبلوا بإعطاء الجزية التي تعبر عن مسالمتهم؛ والتخلي 
عن عدائهم للمسلمينء هم يهود الجزيرة العربية: يهود بني النضيرء 





)0( نظ شرح السير الكبير» للسرخسي ج21 ص٠ »١8‏ والبدائع للكاساني ج4٠‏ 
ص١8‏ والمغني لابن قدامة» ج20 ص6 68 

0) انظر التشريع الجنائي في الإسلام لعبد القادر عودة» جكء (لصورفة ص 0707 
وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» للدكتور عبد الكريم زيدان» ف 44 
خا 2 

22 ط". دار الفكر الحديئة يمصرء 478١؛‏ صص']. 
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وقريظة:» وقينقاع. والمصطلقء والحقيئء الذين نكثوا عهودهم مع 
المسلمينء وتآمروأ عليهم؛ وغدروا بهم؛ وتحالفوا مع أعدائهم المشركين 
من قريش» وكانوا عيناً وعوناً للروم النصارى في الشام؛ حيث كانوا 
يستعدون للانقضاض على الإسلام وأهله. 

والأمر الجدير بالذكر» أن هذه الآية تتعلق ببعض أهل الكتاب الذين 
أعلنوا الحرابة على المسلمين؛ ونكثوا عهودهمء لأن حرف «من؛ في قوله 
تعالى: من الذين أوتوا الكتاب» يفيد التبعيض. وهي آية تتضمن حكماً 
خاصاً لسبب خاص» حيث يذهب أغلب المفسرين إلى أنها نزلت 
لتحريض المسلمين على الخروج إلى الروم (غزوة تبوك) الذين كانوا 
يكيدون للمسلمين ويتآمرون عليهم. وهي غير ناسسخة لما قبلها من آيات 
سورة التوبة» ومئها الآيات الثالثة والرابعة والسادسة: «إوكشر ألْدِنَ كَفروأ 
عدا أَلِرِ>. ظإِلَا اليرت عَهَدِتُم يِنَ ألْمتْرِكِينَ ع ل لخر ار 
يظنهِروا عَلكَكحْْ أَسَذَاء 4 ان ل ير ا حَقَّ ْنَم 
كلم أهِ ْم أيه مَأمتدٌ دَلِكَ بأتبع كَوهُ لا ينكئوت»>. 

وقد جاءت بصيغة العموم وأريد بها الخصوص على غرار الكثير من 
الآبات القرآنية. وما يدلل على أن مقصود هذه الآية ليس عموم أهل 
الكتاب» هو أن هؤلاء ميُؤْمئوت بالل وَاليووِ الْآحِرٍ وبأمزورت اِلْمَمْرَوفٍ 
وَبَنْهُوْنَ عَنِ أَلْمَُمٌ ...# كما جاء في الآية ١١4‏ من سورة آل عمران. وقد 
قال النبي عنثه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إِلّا الله؛ فمن قال 
ذلك» فقد عصم مني نفسه؛ وماله وحسابه على الله. والله تعالى يقول في 
الآية السادسة والأربعين من سورة العتكبوتء والآية الثاثية والستين؛ 
والآية التسعين وماثة» والآية الرابعة والتسعين ومائة» من سورة البقرة؛ 
والآية التاسعة والتسعين بعد المئة من سورة آل عمران: «وَلَا يمَدِلُوا أَهْل 
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ألكتب إلا يآلى م أَحسَنْ إل ألَِينَ ظَلموا نهم وَوُولُوَا امنا ييأر 
نا وَأ رلك وَلِهنا تمك ويد ون لك شنيشن». <إن لي 
مُأ وَلَذِتَ هَادُوأ والتصَدرئ الصَدتَ مَنْ دَامَنَ الله وَاليوْمٍ الي وَعَيِلَ 
صَنلِحًا فُلْهُمْ أَمرْهُمَ عِنْدَ رَيَهِمْ وَلَا حر 0 يوت4. ل تلوأ 


ب 00 


فى صبيلٍ أنه الَِنَ يُمَنيوكَقٌ ولا ندا إرت ا 


الْمعمَريَ4. «9...فمن أعَنّد غتّدى عقي َأعْمَّدُوا عَيْنهِ بمِئْلٍ مَا أَعَتَّدَ تدك عَلَني وتوا 


وكيا أن له مع التيًّ4. لدَإِنٌ بن مَل لكب لس يُؤونُ 2 2 
َنِلٌ لَك رمآ أَِلَ الم حَيِعِنَ يِه 

ور لي اد الف مار الع 1 0 
َه ع الك ميلو ف ال ول عجوم من ديرة أن تروهر وتقي ول 
إِنَّ أله : اه . كذلك يقول تعالى في الآية السابعة والأربعين من 
00 وَلْسَمَكْ أهْلُ الإنجيل يمآ أَندلٌ أله نيِهٍ وَمَن لد يحَحكم يمآ 
أل أله فَأوْتِكَ هّ هم الْتسِنُوت». 

وكلمة «الجزية» الواردة فى الآية التاسعة والعشرين من سورة التوبة» 
فق الرينة التن فرسها الى أى تفرد أن عدران يصدر عن ى جفاعة 
من القائره عى .زلو كاتكاهد: التسناعة مالمة وزوعها عو عقينا 
وتمردها. وهى من الجزاء»؛ جزاء الحرابة على المسلمين. وهي لا تدل 
بمعناها المباشر ولا بأصل اشتقاقها على المهانة أو الاحتقار. وإذا كانت 
الكلمة المجاورة لهاء وهي: خرن التي تعني: التسليم» وإلقاء السلاح؛ 
والامتناع عن الحر بء من شأنها أن تثير الشعور بالمهانة أو الإذلال؛ فالرد 
هو أن هذا الجزاء قد رتبه الله على الحرابة التي تصدر عن بعض الناس» 
سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المسلمينء لا فرق في ذلك. 

وفي هذا الصددء يقول الشيخ د. محمد سعيد رمضان البوطي ني 


لمق 


كتابه الجهاد ني الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه"''؟: «وقفة لا بد 
منها عند قوله جل جلاله: «...حَقَّ بُعْطوأ الْجِرْيدٌ عن يد وَهُمّْ ميوت #. 
وهي الفقرة الأخيرة من الآية 14 من سورة التوبة. وطالما استشكلها 
أناس» وفهمها على غير وجهها آخرون. ونقول في الكشف عن هذا 
الإشكال. إن ما نقرؤه في هذه الآية من الالجاء إلى الجزية ونظامهاء بما 
يسميه البيان الإلهي (صغاراً) جزاء رتبه الله على الحرابة. ومعاذ الله أن 
يكون مرتباً على كفر أو انتساب إلى كتاب. ومثل هذا الإلجاء بهذا 
الشكل تترتب شرعيته على أي تمرد أو قصد عدواني يصدر من أي فئة 
من الناس.» حتى ولو كانت مسلمة. ألا ترى أن جيراناً مسلمين لناء لو 
خططوا لكيد تآمري ضدناء مستقلين أو مستعينين بجهة استعمارية ماء فإن 
الحق والمنطق يقضيان بمقاتلتهم إن اقتضى الأمرء ثم بالجائهم صاغرين 
إلى الانضباط الحقيقي بموازين العدل وحسن الجوار». 


وشتان ما بين نظام الجزية الإسلامي الذي كان معمولاً به منذ أكثر 
من أربعمائة سنة وألف, والمترتب على من يقوم بأعمال الحرابة ضد 
المسلمين» وبين نظام الانتداب والوصاية والاستعمارء وفرض العقوبات 
العسكرية والمالية» الذي تمخض عن الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ 
في النصف الأول من القرن الماضي؛ ووضع بلادنا العربية والاسلامية 
تحت وصاية الاستعمار الغربي: العسكري والسياسي والاقتصادي, لفترة 
طويلة من الزمن» على الرغم من أنها لم تكن في حرابة مع الغرب. بل 
كانت حليفة له. ولا حاجة للتذكير بمساعدة المستعمرين الإنكليز 
للصهاينة اليهود على اغتصاب فلسطين من أهلها الشرعيين في سنة 


,.1؟١ص‎ ,41/ دمشق» دار الفكر:‎ ؛.١ط‎ )١١( 
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54١غ»‏ وموافقه المجتمع الدرلي على هذه الجريمة» وذلك على الرغم 
من المعارضة الشديدة للكنيسة الكاثوليكية آنذاك» برئاسة الحبر الأعظم 


البابا بييوس الثاني عشر. 


وقد جاء في كتاب المغني لابن قدامة”'' وفي تاريخ الطبري ”"') أن 
نصارى بني تغلب طلبوا من الخليفة عمر بن الخطاب أن تؤخذ منهم 
الجزية باسم آخرء قائلين: خذ منا كما تأخذ من المسلمين. فاستجاب 
عمر لطلبهم؛ وأخذها باسم: الصدقة. لأن «العبرة في العقود للمقاصد 
والمعاني لا للألفاظ والمباني». وقد أمر الخليفة عمر بن الخطاب بأن 
تكون الجزية على أهل أذربيجان على قدر طاقتهمء فلا يظلموا ولا 
يرهقوا بتكليفهم ما لا يطيقرن. ومن ساعد منهم المسلمين في قتال» 
رفعت عنه. أي أنه إذا تجنّد أهل الكتاب في صفوف المسلمين للدفاع 
عن الوطن سقطت الجزية عنهم بهذا التجنيد. ومن رسالة للخليفة 
الأموي: عمر بن عبد العزيزء الملقب بخامس الخلفاء الراشدين. إلى أحد 
ولاته: عدي بن أرطأة: «ضع الجزية على من أطاق حملها. وانظر منْ ين 
أهل الذمة قد كبرت سنّه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب. فار عليه 
من بيت مال المسلمين ما يصلحه». ويذكر البلاذري في كتابه: «فتوح 
البلدان»”", أن حبيب بن مسلم الفهريء بعدما فتح مدينة أنطاكية التي 
نقض أهلها العهد مع المسلمينء غرا المناطق الجبلية من بلاد الشام 
القريبة من أنطاكية» حيث كان يسكنها الجراجمة المسيحيون. فلم يقاتله 
أهلهاء ووقعوا معه في سنة 4ه اتفاقية صلح أمان؛ عاهدوه فيها أن 
)١(‏ جة. ص98” 0 7735,. 


(؟) ج4؛ء ص188. 
إفرة طيعة سيروت ٠»‏ ص7١1‏ ب .15١‏ 


يكونوا أعواناً للمسلمين؛ وعيوناً لهم» على شريطة ألا يؤخذوا بالجزية, 
وأن يعطوا نصيبهم من الغنائم. وبالرغم من أن الجراجمة لم يفوا 
بعهدهمء ونقضوه غير مرة؛ لم يؤخذوا بالجزية قط. وعندما ألزمهم عامل 
الشام في عهد الخليفة العباسي» الواثق الله بدفع الجزية» رفعوا الأمر 
إلى الواثق» فأمر بإسقاطها عنهم. 


والجدير بالذكرء أنه جاء في كتاب الإسلام والصراعات الديئية"" 
لمؤلفه حافظ عثمان,ء أنه بعد انهيار سلطان اليهود فى الجزيرة العربية: 
«خفت بغضاء المسلمينء والأنصار منهم خاصةء 52 وتغاضواعن 
رجوع بعضهم إلى يثرب. ووقف النبي كته مع اليهود الذين بكوا عبد الله 
بن أبي وعزى إبنه» وأوصى معاذ بن جبل بألا يفتن اليهود عن يهوديتهم. 
ولم يفرض الجزية على يهود البحرين وإن ظلوا متمسكين بدين 
آبائهم ... 


وقصارى القول: إن غاية جميع الأديان واحدة لأنها جميعها من عند 

الله الواحدء المحبء العدلء الرحيم.ء الغفورء السلام. وأن العدل؛ 
والسلام؛ إسمان من أسماء الله الحسنى في الإسلام. وقد شاء الله تعالى 
لخلقه التنوع في الدين؛ والخلقة؛ والثقافة» والحضارة... الخ. ودعاهم في 
الوقت نفسه إلى التعارف والتعاون والتوادٌ والرحمة والعمل الصالح... 
من أجل إحلال العدالة والسلام فيما بينهم؛ بدلاً من التنازع والتخاصم 
والتقاتل. فقد جاء في الآية 00 ة من سورة الحجرات : يناما 
نش إن لتك ين كر أ تكلكز نت جين يتنذا ,5 تفرص 


سد أت أنقدك با لله ين »4 
)20 الهئة المصرية العامة للكتاس» #قةقل ص19. 
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ولأنني دتري راس سقف التعصب في الدينء والظلم في 
السياسة؛ وأنفر من الرياء في الدين وغيره» وأحب العدل والسلام لجميع 
الناس» أينما كان؛ فقد كتبت بتاريخ 15 تموز 14945 في جريدة النهار 
اللبنانية» مقالة بعنوان: الحاكم الكافر العادل أنضل عند الله من الحاكم 
المسلم الظالم»: ب ناريت نان ددضة القدل فى الضاكه المسيلن 
ووجوب الثورة ل الحاكم الظالم المستبد. وأن الله ينصر الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة: ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. وأن التاريخ 
الإنساني يدلر بصورة عامة على أن الدول كانت تصاب بالضعف 
والانحلال والزوال؛ عندما كان يدب النساد في أخلاق ناسهاء وقبل ذلك 
في أخلاق سلطانها وحكامها وموضفيها. وأننا في لبنان» نرى العجائب في 
الإدارات ونسمع الغرائب عن الحكام ر الوز راء عن على شاعنات 
النلفزيونات ومن وراء المذياع. ونعلم علم اليقين بأن الفجور في 
السياسة؛ وكذلك الإدارة التي إصلاحها ممنوع؛ ليس له مثيل ولا نظير في 
أرض الله كلها. وأن طلاب المناصب من ذوي الموبقات والشهوة إلى 
السلطة والمال و!!- لتحكم يرقاب الناسء هم الذين يولون ويكرّمون. وأن 
عباد الله من النقراء المسلمين والمسيحيين الأكفياء الأتقياء الشرفاء؛ هم 
أبعد ما يكونون عن سياسة الأمور وتدبير الأحوال. وأن دوام الحال على 
هكذا حال» من المحال. وقد أشرت إلى أن السلطان المخولي: هولاكو 
الذي اجتاح بغداد في سنة ستمثة وست وخمسين هجرية [الموافق سنة 
6م).ء وقضى على الخلافة العباسية؛ دعا العلماء النقهاء ذات يرم 
إلى مجلسه في #المستنصرية»؛ وطرح عليهم السؤال الآتي: أيهما أففل: 
'السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر»؟ فأحجموا جميعهم 
عن الجواب, وارتسمت علامة الدهشة والحيرة على وجوههم. وكان 


مىم 


الفقيه الإمامى: رضى الدين على بن طاووسء. حاضراً هذا المجلس»؛ 
فخط على 77 كانت أمامه: السلطان الكافر العادل أفضل عند الله من 
السلطان المسلم الجائر» لأن السلطان المسلم الجائر؛ إسلامه لنفسه 
وجوره للناس جميعاً. والسلطان الكافر العادل» كفره لتفسه وعدله للناس 
جميعاً. وقرأ ذلك في المجلس. واستحسن جميع الفقهاء الحاضرين ما 
قاله ابن طاووس» ووافقوا عليه. 

وقد جاء في كتاب: «الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة 
الإسلامية» ''' لمؤلفه: شيخ الإسلام؛ أحمد بن تيمية (8-771"لاه/ 
1718-7): #والجزاء في الدنيا متفق عليه من أهل الأرضء فإن 
الناس لم يتنازعوا أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة؛ ولهذا 
يروى: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا ينصر الدولة 
الظالمة ولو كانت مؤمنة». كما جاء في كتاب: «أم القرى:9؟) لمؤلفه: 
الشيخ عبد الرحمن الكراكبي: «فإهمال الاهتمام بالدين قد جرّ المسلمين 
إلى ما هم عليه حتى خلت قلوبهم من الدين بالكلية» ولم يبق له عندهم 
أثر إلا على رؤوس الألسنء» ولا سيما عند بعض الأمراء... الذين ظواهر 
اعتقادهم وبواطنها تحكم عليهم بأنهم مشركون ولو شركاً خفياً من حيث 
لا يشعرون. فإذا أضيف إلى شركهم هذا ما هم عليه من الظلم والجورء 
يحكم عليهم الشرع والعقل بأن ملوك الأجانب أفضل منهم وأولى يحكم 
المسلمين لأنهم أقرب للعدل ولإقامة المصالح العامة وأقدر على إعمار 
البلاد وترقية العباد. رهذه هي حكمة الله فى نزع الملك؛. كما يقتضيه 
مفهرم: لا يهلك الله القرى» وأهلها مصلحون». 


)١(‏ مكتبة دار البيان» دمشق؛ )21١91797‏ ص). 
320( مؤسسة ناصر للثقافة. بيررت» احكا ص ؤهة 5 
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الخاتمة 


لا شك في أن أحسن الكلام ما كان قليله يغني عن كثيره» ومعناه في 
ظاهر لفظه؛ لا تطويل فيه ممل؛ ولا إيجاز مخلء بعيداً من الاستكراه أو 
الغرابة ونين كد الكلك وعناء التفهم. بَيْد أن موضوع الكتاب البالغ 
الأهمية» حالياء في عالمنا العربي والاسلامي؛ يجعلني أعيد التأكيد على 
أمور سيق ذكرها على امتداد الكتاب. منها: ْ 

أولاً: إن الاسلام عند الله تعالى؛ واحد نقطء» لا إسلامان: أحدهما 
سني» والآخر شيعي. فالتسنن ليس ديناء كما التشيع ليس بدين. نعم؛ ثمة 
إسلام واحدء ومذاهب فقهية اجتهادية سنية وشيعية. والاسلام الواحد 
يشمل جميع هذه المذاهب. لأنه أعم منها كلهاء وهي أخص منه 
جميعهاء لأنها كلها تؤمن إيمانا تاما: برب واحد» ونبي واحد» وقرآن 
واحد» وسئة واحدة. 

ثانياً: إن أحكام الإسلام كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية» 
هي أحكام واقعية ثابتة عند الله لا تختلف باختلاف العلم أو الجهل بها. 
أما المذهب فهو كناية عن فهم صاحبه الفقهي للإسلام أو لبعض أحكامه. 
فإذا كان رأيه مماثلاً لحكم الله تعالى كان صواباء وإِلّا كان خطأ يعذر 
عليه؛ إذا كان قد أفرغ وسعه في البحث لمعرفة الدليل على رأيه؛ وعليه 
أن يعدل عن رأيه منى تبين له خطأه. 


م.م 


ثالناً: إن أي مذهب من المذاهب: سنية كانت أم شيعية؛ لا يجوز 
له أن ينكر المذهب الآخر أو ينفي الصغة الفقهية الاجتهادية الدينية عنه. 
والملاحظ أن كل مذهب من هذه المذاهب ينفرد برأي لا يقره أي من 
المذاهب الأخرى. فالمذهب الجعفري الشيعي يرى أن البنت ترث كل 
التركة مع عدم وجود الولد الذكر. والإمام أبو حنيفة النعمان صاحب 
المذهب الحنفيء يرى أن الصلاة تصح بغير قراءة الفاتحة. والإمام 
مالك صاحب المذهب المالكيء» يرى أن المرأة الحامل إذا بلغ حملها 
ستة أشهر فلا يجوز لها التصرف فيما زاد عن الثلث من مالها. والإمام 
أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحتبلي؛ يرى أن من تزوج امرأة 
رشرط لها في عقد الزواج ألا يتزوج عليها يلزمه الوفاء بالشرط. 
والإمام الشافعي صاحب المذهب الشافعيء؛ يرى بأن شرط الخيار لا 
يصح في الإجارة. فكل رأي من هذه الآراء تخالفه الآراء الأربعة 
الأخرىء وبالرغم من ذلكء لا يجوز لأحد أن يدعي بأنها غير 
صحيحة. لأنها كلها اجتهادات مستئدة إلى الإسلام: قرآنا وسنة. ولذاء 
فإن التعصب لمذهب دون آخر هر تعصب لصاحب المذهب بالذات» 
لا تعصب للاسلام ودين الله. والمغالاة فى ذلك لا تجوز على 
الإطلاق''. والاختلاف بين المسلمين 7 بعض الأصول غير 
الأساسية» كالمامة» وفي بعض الفروع, هو اختلاف فقهي موجود في 
المذهب الإسلامي الواحد. وهو أمر طبيعي لاختلاف العقول في فهم 
النصوص وطرق الاستنباط؛ وهو لا يضير الدين في شيء؛ ولا يوجب 


)١(‏ محمد جواد مغئنية. الإسلام مع الحياة؛ عر جع سايقء ص45 .5١‏ و: عيد القادر 
مجمرد؛ الإمام جعفر الصادق» مرجع سايق :6 ص هلطم - 35 
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تكفيراً عند جميع أصحاب المذاهب الفقهية» والعلماء الفقهاء: قديماً 


وحديئا. 


ولعل ظاهرة التكفير المقيتة المستجدة , بين المسلمين في بلادنا 
العربية والاسلامية؛. وبصرف النظر عن مدى حجمهاء وخطورتهاء 
ونتائجها الكارثية البغيضة» هى نتيجة طبيعية لهذا التعصب لمذهب دون 
آخرء وهذه المغالاة في التدين المذهبي. وعلى القيادات الدينية بعامة, 
والحكومية بخاصة؛ فى مختلف البلاد العربية والاسلامية. واجب 
التصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل الناجعة الكفيلة بالقضاء عليها. وقد 
نصت الآية ١84‏ من سورة الأنعام في القرآن الكريم: 

لد ل وا ديم وكا نبا لنت متم كن إن ١‏ م إِلَ أل 
بكم ا 106 يتتي». ظ 

وعن النبي كك: ‏ «إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين». 

«هلك المتنطعون؛ هلك المتنطعون» هلك المتنطعون؟. 


امن تعصب فقد خلم ربقة الايمان من عنقه». 


والإمام علي بن أبي طالب لم يكفر أحداً من المسلمين. وحتى 
الذين حاربوه في #الجمل وصفين؟ لم يكفرهم. كما لم يكفر الخوارج 
الذين كفروه وحاربوه. 

والإمام جعفر الصادق ,4٠0(‏ 817ه-148١ه).‏ كما يقول عبد القادر 
محمود في كتابه؛! (الإمام جعفر الصادق رائد السنة والشيعة:: «كإمام 
شيعي» وفقيه سني أكثر سنية من أهل السنة أحياناً» وكفقيه رائد للشيعة 


والسنة معاً... يتفق مع عمه الإمام زيد بن علي في عدم تكفير أحد من 
الفحابة ...ولا ركفر أباا نكن بالذات يي , 

والإمامان: أبو حنيفة النعمان» ومحمد بن إدريس الشافعيء لم يكفرا 
أحداً من أهل القبلة. والإمام مالك بن أنس - الذي رفض رغبة الخليفة 
هارون الرشيد فى أن يحمل الناس جميعاً على الأخذ بمذهبهء قائلاً له: 
لايا أمير الو اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة. كل يتبع 
ما صح عندهء وكل على هدى وكل يريد الله تعالئ؛ ب» كان يرى أن من 
صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاًء ويحتمل الإيمان من 
وجهء حمل على الإيمان. والإمام أحمد بن حنبل لم يكفر أحداً إلا من 
جحد في الأصل قرائض الإسلام, أما من تركها تهاوناً وكسلاًء فإنه في 
مشيئة اللهء إن شاء عذبهء وإن شاء عفنا غنه2"*. 

وشيخ الأشاعرة أبو الحسن الأشعري كان يصوب رأي جميع 
المجتهدين في الفروع؛ ولم يكفر أحداً من المسلمين؛ لأن الإسلام 
يجمعهم كلهم. والإمام الغزالي الأشعري الشافعي يقول في كتابهفيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة::وكيف ما كان. فلا ينبغي أن يكفر فريق 
من المسلمين غيره؛ ويجب على الفرق الاسلامية الابتعاد عن الغلو 
والإسراف في تكفير بعضها بعضاً». ولذاء فهو (لم يكفر أحداً من أهل 
القبلة»: ولم يكفر «الخوارج والمعتزلة والرافضة؛ معتبراً أنهم في محل 
الاجتهاد... وأن الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون عند الله من 
)١(‏ الإمام جعفر الصادق رائد السنة والشيعة» مطبوعات المجلس الاعلى لرعاية الفنون 

والآداب والعلوم الاجتماعية» القاهرة» .1681٠١‏ صص: و من المقدمةء و: صص ١١8‏ 
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الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم... والحجّة في مواجهة كلّ 
مكفْر مقابلة دعواه بدعوى خصومه من التكفيريين» وسؤاله من أين 
ثبت له أن الحق وقفٌ عليه حتى قضى بكفر من يخالفه الرأي». وشيخ 
الإسلام؛ أحمد بن تيمية يقول ‏ كما جاء في الجزء الخامس من 
مجموعة الرسائل والمسائل -: «لا يجوز تكفير المسلم بذتب فعله. 
ولا بخطأ أخطأ فيه» كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة... والخوارج 
المارقون الذين أمر النبي 85 بقتالهم؛ قاتلهم أمير المؤمنين علي بن 
أن طالب... ولم يكفرهم... ولم يقاتلهم حتى سفكوا الدم الحرام؛ 
وأغاروا على أموال المسلمين... لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. 
ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم؟. 

والسيد جمال الدين الأفغاني دعا المسلمين على اختلاف مذاهبهم 
للعودة إلى ينابيع العقيدة الاسلامية: القرآن والسنة» وترك كل ما يخالفهما 
من آراء هي نتيجة لظروف تاريخية واجتماعية. وعلى «العلماء الراسخين 
وهم روح الأمة؛ أن يسارعوا إلى جمع كلمة المسلمين ورفض كل بدعة 
لا تنطبق على نصوص القرآن الكريم والسنة التبوية. والشيخ عبد الرحمن 
الكواكبي رأى أن كل فرقة من المسلمين تعتقد أنها وحدها هي أهل السئة 
(العناعة وأنها الفرقة الناجية» وأن سواها مبتدعة أو زائغة. والواجب 
يفرض على علماء الأمة المجتهدين أن يقاوموا التعصب لمذهب دون 
آخرء فيكون عملهم جامعاً لوحدة الكلمة. 

والشيخ محمود شلتوت يقول في مقدمته لكتاب مجمع البيان في 
تفسير القرآن للعالم الإمامي أبي علي الطبرسي: «إن المسلمين ليسوا 
أرباب أديان مختلفة؛ إنما هم أرباب دين واحدء وكتاب واحدء وأصول 
واحدة» فإذا اختلفوا فإنما هو اختلاف الرأي مع الرأيء والرواية مع 


اين 


الرواية» والمنهج مع المنهج؛ وكلهم طلاب الحقيقة المستمدة من كتاب 
الله وسنة رسول الله والحكمة ضالتهم جميعا...». وعندما تولى مشيخة 
الأزهر الشريف سنة 1408. جعل تدريس المذهب الفقهي الجعفري 
ضمن منهج الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الأزهرء وأصدر فتواه 
المشهورة بجواز التعبد بهذا المذهب على غرار المذاهب الفقهية الأربعة 
المعرفة. 

والشيخ الدكترر محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر الأسبق؛ 
قال في ندوة أقامتها دار التفريب بين المذاهب الاسلامية في حزيران 
0 بالقاهرة: «إن الخلاف بين المذاهب ليس على ركن من أركان 
الدين ولا على أصل من أصوله. ولكنه خلاف في اجتهادات حول 
الفروع؛ ولكل إنسان الحق في أن يكون له رأي فيها.... والخلاف 
بالأمور الاجتهادية مشروع ومقبول ويحقق المصلحة». والشيخ الدكتور 
يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يرى أن 
التكفير أشد خطراً على المسلمين من كل ما عداه. فالحكم بالكفر على 
من يقول: الا إله إلا الله؛ خطيئة دينية» وخطيئة علمية؛ وخطيئة سياسية» 
والسنة النبوية تحذر أبلغ التحذير من اتهام مسلم بالكفر في أحاديث 

والشيخ الإمامي الشيعي» محمد جواد مغنية يقول: (إن الشريعة 
الاسلامية لها أصول مقررة لا يختلف عليها مسلمان مهما كان مذهبهماء 
وإنما الخلاف والجدال بين المذاهب حصل فيما يتفرع عن تلك 
الأصول... ونصوص القرآن والسنة النبوية تنكر التعصب وتعده من كبار 
السيئات... إن السنة والشيعة طائفة واحدة حقيقة وواقعاًء لان كتابهم 
واحد؛ وهو القرآن؛ لا قرآنان؛ ونبيهم واحد. وهو محمدء لا محمدان؛ 


لفقا 


فكيف إذن يكفر بعض من الفريقين المسلمين إخوانهم في الدين؟...06©, 
والإمام الخامنائي, الولي الفقيه للجمهورية الاسلامية الإيرانية ‏ وعلى 
غرار كل المراجع الدينية الشيعية في النجف الأشرفء قديماً وحديثاء 
اليحرم النيل من رموز ومقدسات المسلمين السئة. ومن التعرض 
لزوجات النبي وَتييّه أمهات المسلمين» وبخاصة للسيدة عائشّة» ومن يفعل 
ذلك» يرتكب معصية كبيرة وحراماً». 

رابعاً: إن الاسلام رسالة الله تعالى الأخيرة إلى الناس كافة. جاء 
ليكمل إرادة الله فى استكمال هداية الإنسان إلى ما فيه خيره وكماله. 
وليس لنقض الشرائع التي سبقته. ولا نفيهاء ولا لإرغام أهلها على ترك 
دينهم؛ واعتناقه. وقد جاء فى الآيتين 507 و5480 من سورة البقرة» والآية 
م من سورة المائدة» والآية ؟ ١6‏ من سورة النساء» والآية 44 من سورة 
يونس» والآية ١١‏ من سورة هودهء أنه لا إكراه فى الدين؛ وأن الرسول 
والمؤمنين به» يؤمنون بالله وملائكته» وكتبه ورسله؛ وَأ الله تعالى لو شاء 
لجعل الناس كلهم أمة واحدة. ولآمن من في الأرض كلهم جميعاً. 

وقد نصت الآية 57 من سورة البقرة على أن المؤمنين واليهود 
والنصارى والصابئين؛ من آمن بالله واليوم الآخرء وعمل صالحاًء فقلهم 
١‏ من سورة الحج على أن الله تعالى هو الذي يفصل يوم القيامة بين 
المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين» لأنه هو 
وحده العالم بأحوالهم وأعمالهم. 


والأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب 
)0( دعرة التقريب ين المذاهب الإسلامية, مرجع سابيق» ص60١٠»‏ ١101لا‏ 


لض 


والمشركينء هو: «السلم». فإذا اعتدي على المسلمين كما جاء فى 
الآيتين ١6٠‏ و454١‏ من سورة البقرة» والآية ١71‏ من سورة النحل ‏ فإن 
عليهم مواجهة العدوان بواقعية» ورد الاعتداء بمثل ما اعتدي عليهم؛ أي 
ردهم على أذى أعدائهم بالقدر نفسه الذي نالهم من أذاهم. بيد أن الله 
تعالى يعدهم بالخير والثواب في الآخرة إن هم صبروا على أذى 
أعدائهم: ولم يبادلوهم بالمثل. 

وقد نصت الآيئان 57-7١‏ من سورة الأنفال على أن يجنئح النبي 
والمسلمون للسلم إن - اح ته د ؛ حتى ولو كانوا 
في ذلك ممخادعين .إن + جَتَها للم تََمْ ا َكل عَلَ أله إن هو ليم 
لعي و2 لحا دإن يردوأ أن مدَعْوكٌ رك تك أن هو از دك يضرو 
وَبلْمْؤْمنِينَ 469. كما نصت الآية 4 من سورة الممتحنة على أن الله تعالى 
لا ينهى المسلمين عن صلة ونصرة غيرهم؛ والاقساط إليهم, سواء كانوا 
من أهل الكتاب أو من المشركين, الذين لم يقاتلوهم؛ ولم يخرجوهم 
من ديارهم... 

واتهام المستشرق الصهيوني الأمريكي المعاصرء برنارد لويس» 
الاسلام: بأنه دين يفرض الحرب على كل من هو غير مسلم؛ حتى يدخل 
في الإسلام؛ أو يخضع له ويدفع الجزية وهو صاغرء استناداً إلى الآية 
1م ضور الثرءة: بيار لت لا يؤبور باسَّه وكا يلوو الآجز وآ 
رتوت ما حرم لَه وَرَسُوَكُ ولا بلربورت دن ألْسَنَ بِنّ اليرت أوثوا 
الكيب حي ينْطرا الجر لَجِرْية عن يل وَهُمّ مروت 4. هو اتهام ظالم وباطل. 
فهذه الآية نزلت في السنة التاسعة للهجرة» والنبي يستعد لمواجهة حشود 
الروم في تبوك ومن حالفهم من أهل الكتاب من نصارى دمشقء واليهود 
الذين أجلاهم النبي من المدينة واستقروا في منطقة أزرعات على حدود 


لذن 


الشام. وإذن» فهذه الآية تتعلق بالروم الاعداء؛ وببعض أهل الكتاب» 
وبخاصة اليهود منهمء الذين تآمروا على المسلمين» وتحالفوا مع أعدائهم 
الذين كانوا يستعدون للانقضاض على دولة المسلمين بالمدينة» لأن 
حرف «من» في الآية المذكورة يفيد التبعيض» وهي آية تتضمن حكماً 
خاصاً لسبب خاص. وقد جاءت بصيغة العموم وأريد بها الخصرص 
على غرار الكثير من الآيات القرآنية. وما يدلل على أن مقصود هذه الآية 
اعواغكوم [عل الكذايا وإلذا فوم قلطا هو اول نالعال لني الذيات 
ل ل 0 هل الْكمب 
أئُُ تَأبِمَةٌ ينْلُونَ َايَنتِ ّم 01 اليل دَكُمْ يَجَدُونَ () بُزْمبُورت يله 
وََلْيوْمِ لآِرِ 1 ثرت ِاَلْمَمْروفٍ ونْهُونَ عن لسر وَرِعُوت في 00 
ولك 2 اَلصَبِحِيتَ». كذ سِ نَ أهلٍ الحتب لمن يُؤْمِنْ بالل ومَآ 
أَزِلَ إِلَيَكْ ومآ أَنْزِلٌ إِلتِحْ حَيِعِينَ يِه لا يترود ا تايا 
أزيك لَه حرق مسدازييا إن كك أله سرِيع م لجاب (4)9. 


وكلمة الجزية الواردة في الآية» تعني الجزاء. جزاء الحرابة التي يقوم 
بها بعض أهل الكتاب ضد المسلمين» وليس لكونهم كفاراً أو غير 
مسلمين. وهذه الجزية التي فرضت في الماضي على بعض أهل الكتاب؛ 
وبخاصة اليهود منهم, لا وجود لها اليوم في البلا د العربية والاسلامية. 
وقد فسرها الفقهاء المسلمون بأنها كانت في الحقيقة بدلاً مالياً من قبل 
أهل الكتاب؛ مقابل إعفائهم من فريضة الجهاد ونفقاته [الجندية] الواجبة 
على المسلمين؛ من أجل حماية الدولة الاسلامية» ولقاء عضويتهم 
الكاملة في المجتمع الإسلامي على قدم المساواة مع المسلمين. رهي 
تسقط عن أهل الكتاب كافة إذا رضوا بالقتال مع المسلمين دفاعا عن 
أنفسهم وأموالهم.و عن الدولة الاسلامية [أي الوطن]. وفي هذا الصدد 


ىّ 


5 


ولق 


يكن يحق للمسلمين أن يجبروا أهل الذمة على القتال إلى جانبهم في 
حال من الأحوال. بل الأمر بيدهم. إن رضوا بالقتال عن أنفسهم 
وأموالهم عَفوا من الجزية. وإن أبوا أن يخاطروا بالنفس فلا أقل من أن 
يسامحوا بشيء من المال» وهي الجزية». كما يقول الشيخ الدكتور 
يوسف القرضاوي في كتابه غير المسلمين في المجتمع الاسلامي"'؟: الم 
تقرر جزية الرؤوس على النصارى الاغريق الذين أشرفوا على القناطر 
التى أمدت القسطنطينية بماء الشرب؛ ولا على الذين كانوا فى حراسة 
مستودعات البارود في تلك المدينة؛ نظراً إلى ما تدموا للدولة من 
خدمات. ومن جهة أخرى أعفي الفلاحون المصريون من الخدمة 
العسكرية؛ على الرغم من أنهم كانوا على الاسلام؛ وفرضت عليهم 
الجزية فى نظير ذلك...1). 

وفي هذا الصددء تجدر الإشارة والملاحفلة؛ إلى أنه بتاريخ نهار الجمعة 
الواقع في 175/117/78١5؛‏ خطب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في 
جموع آلاف المصلين في الجامع الأزهر الشريف. قائلاً: إن المصريين: 
العلمانيين» واللسرالية) والمسيحيين» والمسلمين. كلهم: متدينون؛ وإخوة 
في المواطنة. وقد ساهموا جميعهم جنباً إلى جنبء في انتصار الثورة المصرية 
على النظام البائد؛ داعياً إيّاهم إلى المحافظة على الوحدة الوطنية من أجل بناء 
مصر الجديدة. وقد لقي خطابه تقديراً كبيراً واستحساناً عند جميع المصريين؛ 
وبخاصة لدى وسائل الإعلام المصرية الليبرالية التي أشادت كثيراً بمضمونه: 
قائلة: إنه يمثل ١نقلة‏ نوعية» فى بعض آرائه. 


.].. مرجع سابق.؛ ص28 [نقلا عن توماس سميث.‎ )١( 


لضن 


حدر للمؤلف 

١‏ - الخطاب الغربي المعاصر تجاه الإسلام والمسلمين» ط بيروتء. دار 
الهادي. 9١٠1م.‏ 

١‏ - فلسفة ديكارت ومنهجه ‏ دراسة تحليلية ونقدية ‏ ط4» بيروته دار 
الطليعة. 5١١1م.‏ ش 

" - اللإسلام والحضارة ‏ أضواء على مظاهر التخلف في العالم العربي وعوامل 
تقدمه ‏ بيروت. دار الهادي. 4١١7م.‏ 
4- العقل والشريعة ‏ مباحث في الإبستمولوجيا العربية الإسلامية . ط؟ء 
بيروت؛ دار الطليعة؛ ١٠١1م.‏ 

د أصول كتابة البحث وفواعد التحقيق» ط”, بيروت؛. دار الطليعة» 007م. 

7 وهم الحب والعمره بيروت. دار البراق؛: 7٠٠1م.‏ 

- الشمسية في القواعد المنطقية ‏ تقديم ‏ تحليل - تعليق ‏ تحقيق -» بيروت» 
المركز الثقافي العربي» /149١م.‏ 

8 بدايات التفلسف الإنساني ‏ الفلسفة نلهرت في الشرق -» بيروت؛. دار 
الطليعة؛ 494١م‏ (تافد). 

4 مدخل إلى علم المنطق ‏ المنطق التقليدي . طء؛ بيروت» دار الطليعة» 
14ام (نافد). ْ 

٠٠-الاجتهاد‏ والمنطق الفقهي في الإسلام, بيروت. دار الطليعة» /1941م. 

١‏ الشورى ‏ طبيعة الحاكمية في الإسلام. بيروت. دار الأندلس» 1984م 
(نافد). 


هام 


١‏ - من أعلام الفكر الفلسفي الإسلامي؛ بيروت. الدار العالمية» 1947م 
(نافد). 

1 آراء نقدية 'في مشكلات الدين والفلسفة والمنطق؛ بيروت. دار الأندلس؛ 
4 (نافد). 

4 من وحي الحسين ‏ إلتزام وثورة ؛ بيروت؛ مؤسسة الكتاب» 1981». 
(نافد). 

1 - فكر سيد قطب الديني والسياسي» ط1اء بيروت. مؤسسة الرسالة: 
مم (نافد). 


للق 


الفصل الأول 


العقل في اللغة وق عل كولاه امسو رمك ساف كا و 
العقل في الفلسفة الاسلامية ومراتبه 000000 
العقل في القلسفة الكربية ممه نه ءاد اددهم كه وه ماه 252006 
العقل في القرآن الكريم 000 
العقل في السنة النبوية 11 77 
العقل عند العلماء المسلمين والكلاميين ال و 1 


العقل عند المسلمين الإمامية ادحو ين اع ا ا 1 
ثانياً ‏ الإيمان اس اا افاتر عاو لاوا 


الايمان في اللغة والشرع وعند الكلاميين قراطو را و 1 
الإيمان في القران الكريم 0 
درجات الايمان ومنازل المؤمنين في القرآن الكريم والسنة النبوية . 
العلاقة بين الايمان والعقل ا 


الفصل الثاني 
الايمان والتكفير عند الكلاميين والفقهاء المسلمين قديماً وحديثاً 


- راي الخوارج اا 
رأي الحسن البصري مق سوسوي امسا ع وك ميو لاا 
- رأي واصل بن عطاء العغزال وأصول مذهب المعتزلة العقلي 0 
- رأي الإمام أحمد بن حنبل وأصول مذهب السلفية ١‏ 
- رأي أبو الحسن الأشعري ومذهبه الوسطي بين المعتزلة والسلفية .. ١57‏ 
رأي الإمام الغزالي الأشعري 0 
معاني الايمان عند الغزالي بكوك وفنا امن يامو ور م 1110 
العراد بالايمان والاسلام في اللغة عند الغزالي ا 
المراد بالإيمان والإسلام في الشرع عند الغزالي او 11 
الحكم الشرعي فيهما في الدنيا والآخرة عند الغزالي سا 
الغزالي وأصحاب الفرق الكلامية ماه اسه ان م مان بن 1117 
- الغزالي والمرجئة م ا وو الع ا د ام 1 
- الغزالي والمعتزلة كا داكو عنم ا جد قر وم الك لا 
الكؤالى والتجييية أن لان للج بام لو ا ال ا ا 
الاسلام والزندقة عند الغزالي سام وسيم وا الا 
- الغزالي والإمامة؛: ومن يجب تكفيره من الفرق الاسلامية 00000 
- موقف الغزالي من مبدأ السيبية عند الفلاسفة المسلمين او 0 


آراء بعض العلماء المسلمين قديماً وحديثاً فى قضية الايمان والتكفير ١7١‏ 
رأي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في ظاهرة التكفير ومن يستحق 
التكفير ار ا و مال و ااا 


رأي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في العلاقة بين المسلمين 


لقنا 


الفصل الثالث 
الأصولية الاسلامية ‏ معناها ومبادئها 


أولاً- معنى الاصولية في اللغة وفي الاسلام نا 
- التعريف الفرنسي للأصولية تكسي كنك اونا ب المي لكر 
التعريف الانكلوسكسوني للأصولية 05 0 
- تعريف الأصولية عند المفكرين المسلمين ا 
خلاصة وال ا كات اد فينافن ولس انوا ماو 1 


الاصول الدينية للأصولية الاسلامية المعتدلة والاصولية التكفيرية ٠١١‏ 
المبادىء السياسية للأصولية الاسلامية المعتدلة والأصولية 


المبادىء الفكرية واثشافية للأصولية الديئية السياسية المعتدلة 
والأصولية التكفيرية 0 568 
الجذور الفكرية والثقافية للأصولية الاسلامية المعتدلة والأصولية 
التكفيرية 8 000 ااال ل 
الفصل الرايع 
الذات والآخر ف الاسلام وق التاريخ الثقائ الغربي 


أولاً- صورة العلاقة بين الذات والآخر في التاريخ الثقافي الغربي 


الأرروبي ‏ الأمريكي ل م ل ا 
ثانياً ‏ الذات والآخر في الاسلام ا 
صورة الإنسان عامة (الذات والآخر) في الإسلام ا 
صورة الآخر ‏ من أتباع الأديان السماوية ‏ في الاسلام 1 


صورة الآخر ‏ من غير أتباع الأديان السماوية ‏ في الإسلام .... 579 


1 


- صورة العلاقة بين الذات والآخر: المسلم وغير المسلم رم 
الجزية في الإسلام» وموقف بعض الأخوة المسيحيين منها 504-588 


الحاتمة اق و ا ا ا بد ا ا للا لو 1 ون وال الو يني أ 
صدر للمؤئف ا ل نا ف ب ا و المي ا 1 
الفهرس 1007 ااا ااا 


فض 


الجججاق واقغير 
0ت وا تمر 
دنج الونسلامم 


يتناول بضع مواضيع حيوية شائكة في الفكر العربي 
الإسلامي: قديماً وحديثاء في ضوء العقل والشريعة. وهو يؤكد 
على علية الرابطة بين العقل والإيمان؛ وأن الثرع عقل من 
خارج؛ والعقل شرع من داخل. وأن الدين عند الله الرحيب 
العفو الففورء الذي كتب على نفسه الرحمة بعباد واحبى 
وإن تعددت شرائعه بحسب التنزيل» وتنوعت مذاهبه الفقهية 
الاجتهادية» بعيدا جداً عن كل ألوان التعصب والمفالاة 
والتكفير. 

وأول هذه المواضيع: العقل والإبمان عند العلماء 
المسلمين والفلاسفة. 

والثاني الإيمان والتكفير عند الكلاميين والفقهاء 
المسلمين. 

والثالث الأصولية الإسلامية: معناها ومبادئها. 

والرابع الذات والآخر في الإسلام وفي التاريخ الثقافي 


الفربي (دراسة مقارنة). 
277 ونيد عرو ميلاة عقوا ستول ع اصع م اح لط | 
١‏ ب ١1/610074‏ ا ويتل وتيتيسيت ‏ لففموهم و 7 موه 
الي نينا" 08 الخكمه/ .2 . طلا 
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